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هل التقش

تخفيض تصنيف لبنان؟
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مطار بيروت: غياب الرؤية 

الإنمائية وثقافة التلزيم
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الإثنين  28  كانون الثاني  2019
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أسبوع الحسم الحكومي: التأليف أو الاعتذار؟    ]3[

]2[ فرنسا تكذب: لن نطلق جورج عبدالله 
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قضية اليوم

ابراهيم الأمين

هل ألغى الرئيس الفرنسي ايمانويل 
ماكرون زيارته الى لبنان؟

ــة، الــلــبــنــانــيــة  ــيــ ــمــ ــلــــومــــات الــــرســ ــعــ المــ
والــفــرنــســيــة، تـــركـــز عــلــى ان الـــزيـــارة 
د مــوعــد  ــدَّ ــحـ أقِــــــرت »مـــبـــدئـــيـــا« ولــــم يـ
ثابت لها، وان ما يجري السؤال عنه 
الــيــوم، ليس إلغاء الــزيــارة او تعديل 
ــل الاصـــــــــح، ان  ــ ــد حـــصـــولـــهـــا، بـ ــوعــ مــ
ماكرون »لم يحدد بعد موعد زيارته 

الى لبنان«.
اللبنانية  المــــشــــاورات  كــانــت  عــمــلــيــا، 
ــــذت شـــكـــا مــخــتــلــفــا  - الــفــرنــســيــة أخــ
بــعــد الــــدور الــــذي لعبته بــاريــس في 
الرئيس سعد  أزمة احتجاز  معالجة 
الــحــريــري فــي السعودية فــي تشرين 
بدت  يومها   .2017 الــعــام  مــن  الثاني 
فرنسا عائدة بقوة الى لبنان، وحتى 
لــم يخف غضبه من  نفسه،  مــاكــرون 
تــــصــــرفــــات ولــــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
مــن جانبه  بــن ســلــمــان، وادار  محمد 
الاميركي  الرئيس  مع صهر  وساطة 
ــر مـــــن اجــــــل اقـــنـــاع  ــيـ ــنـ جـــــاريـــــد كـــوشـ
ــنــــون« بــــوقــــف ألـــعـــابـــه  ــجــ »الامـــــيـــــر المــ
الصبيانية. بعدها، اراد ماكرون كما 
فرنسا استثمار هذا الدور، من خلال 
الــحــديــث عــن رفـــع مــســتــوى اهتمامه 
التحضيرات  تسريع  فجرى  بلبنان، 
لــعــقــد مــؤتــمــر بـــاريـــس – 4 المــعــروف 
محادثات  انطلقت  كــذلــك  »ســيــدر«.  بـــ
خدمة  فــي  تصب  فرنسية   - لبنانية 
جدول اعمال مفترض لزيارة الرئيس 

الفرنسي.
ــانـــون الاول المـــاضـــي، ســرب  ــل كـ ــ اوائــ
للزيارة  مفترضا  موعدا  الفرنسيون 
في العاشر من شباط المقبل. وعملت 
ــا  ــرهــ ــدوائــ ــروت، بــ ــ ــيــ ــ الــــســــفــــارة فـــــي بــ
البحث  على  والامنية،  الدبلوماسية 
في مسائل كثيرة يمكن ان تصب في 
الــزيــارة. وكــان الحديث يتركز  خدمة 

بــبــرودة مــع الاجــوبــة الامنية  تعامل 
»الأخــبــار«  فــي  أنــنــا  علما  الفرنسية، 
عــلــمــنــا مـــن مـــصـــادر امــنــيــة اوروبـــيـــة 
العميل الاســرائــيــلــي في  مــوقــع سكن 
فرنسا، قبل ان يحصل لبنان رسميا 
عــلــى هـــذا الـــجـــواب مــن قــبــل الــجــهــات 

د لبنان
ّ

مدت« وباريس تخفي معلومات أمنية تهد
ُ

زيارة ماكرون »ج

فرنسا تكذب: لن نطلق جورج   عبد الله

الاجوبة الفرنسية 

الواردة حتى الآن 

»مثيرة للسخرية، 

وتعكس لامبالاة 

تتناقض كليا مع 

الوعود السابقة«

نقابة الصحافة اللبنانية
نقابة محرري الصحافة اللبنانية

زوجة الفقيد سعاد ابراهيم النحّاس
ولداه المهندس جوزف وعائلته، والمهندس باتريك

ابنته كريستيان زوجة أنطوان الهبر وعائلتها
شقيقاته ناديا أرملة المرحوم جوزف بحدوش وعائلتها، الدكتورة كلير 

صعب، سعاد زوجة الدكتور أنطوان ساروفيم وعائلتها
ساروفيم  بحدوش،  الهبر،  كنعان،  نحاس،  صعب،  عائلات  وعموم 

وأنسباؤهم في الوطن والمهجر
ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

الصحافي إدمون صعب
الثاني  كانون  الأبدية أمس الأحد 27  القيامة والحياة  رقد على رجاء 

2019 متمماً واجباته الدينية
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر غد الثلاثاء 29 

منه في كاتدرائية القديس مارون - كسارة - زحلة
منه في صالون  الاربعاء 30  الدفن وبعده، ويوم  قبل  التعازي  تقبل 
كاتدرائية مار مارون من العاشرة لغاية السادسة مساءً. ويوم الخميس 
في الـ31 منه في صالون كنيسة سانت ريتا - سن الفيل - حرش تابت، 

من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.

رحيل

إدمون صعب... غياب الاحتراف في زمن السذاجة

هيام القصيفي

لــم يــغــب إدمــــون صــعــب أمـــس الأحـــد. 
غاب فعلًا يوم جُرح في الصميم، يوم 
غادر الموقع الذي صنعه بنفسه لمدة 
الــلــيــلــي وبعمله  عـــامـــا، وبــســهــره   45
الـــيـــومـــي وثـــقـــافـــتـــه وحـــرفـــيـــتـــه. غـــاب 
ــون صــعــب يـــوم حــل الاســتــســهــال  إدمــ
مــكــان الاحـــتـــراف وتــفــوّقــت الــســذاجــة 

على ما عداها.
ــوم لـــــم تــعــد  ــ ــ ــاب إدمــــــــــون صــــعــــب يـ ــ ــ غـ
الــصــحــافــة المــكــتــوبــة خـــبـــزه الــيــومــي 
ــــوال حــيــاتــه  ــــذي جــعــلــه طـ والمـــحـــرك الـ
يأتي الى مكتبه في »النهار« ويجلس 
ســاعــات طــــوال يــكــتــب ويــقــرأ ويــحــلّــل 
ويــصــحّــح ويــعــلّــم. أســــوأ أنــــواع رثــاء 
إدمون صعب نوعان: أن يرثيه قليلو 
وهو  بحرفيته  يتغنى  ومــن  الــوفــاء، 
لأن حياة صعب  المحترفين.  غير  من 
كــانــت قــائــمــة عــلــى هــاتــن النقطتين 
الوفاء للجريدة، فتليق به فعلًا كلمة 
ــذر« نفسه لــهــا، أو كما يــقــول أحد  »نـ
الزملاء كان وفياً أكثر لغسان تويني، 
ولجبران تويني من بعده، وللحرفية 

العالية. ولهاتين الصفتين دفع ثمناً 
كــبــيــراً مــن صحته ومـــن حــيــاتــه ومــن 

عمله الذي غادره مكرهاً.
كـــان إدمــــون صــعــب أســـتـــاذاً بالمعنى 
بالمعنى  وصحافياً  للكلمة،  الحرفي 
ــان يـــريـــد من  ــه كــ ــا، لأنــ الـــحـــرفـــي أيـــضـ
الــلــغــة  بــــن  يــجــمــع  أن  أي صـــحـــافـــي 
أخــطــاء،  دون  مــن  السليمة  الــصــافــيــة 
والــحــنــكــة والــثــقــافــة والاطـــــــاع. حين 
ــاذا يــرســلــهــا الــى  ســألــتــه صــحــافــيــة لمــ
ــيـــارات فــي  ــلـــسـ لـ أول مـــعـــرض دولــــــي 
ــا لأن  ــهــ ــابــ ــرب، أجــ ــ ــحــ ــ لـــبـــنـــان بـــعـــد الــ
الــصــحــافــي المــحــقــق والاســتــقــصــائــي 
يـــجـــب أن يـــعـــرف كــــل شــــرايــــن الــبــلــد 
ومفاصله، يغطي معرضاً للسيارات 
ــيـــس  ــــراً لأي رئـ ــمـ ــ ــــؤتـ مـ يـــغـــطـــي  ــا  ــمــ كــ
أميركي. بعد ذلك يأتي الاختصاص 
فـــيـــكـــون لـــكـــل صـــحـــافـــي مـــجـــال عــمــل 
الدقيق،  بالمعنى  يعلّم  فــيــه.  يتمرس 
النص  ويعيد  معلومة  ويــزيــد  يسأل 
لمزيد من التدقيق، وإضافة معلومات 
أكثر غنى للنص. يوم كانت المقالات 
تكتب على الورق الأصفر، يملأ المقال 
ويعيدها  ومــاحــظــات  تــصــحــيــحــات 

الى الصحافي لمزيد من التأني. ما إن 
تصل إليه معلومة أو رسالة تضيء 
ــادر الــى  ــبـ ــا حــتــى يـ عــلــى مـــوضـــوع مـ

طلب إجراء تحقيق عنه.
ــنــــى وفــــي  ــبــ ــــرف الـــجـــمـــيـــع فـــــي المــ ــعـ ــ يـ
ــع وفــــــي المــكــتــبــة  ــ ــوزيـ ــ ــتـ ــ ــبـــعـــة والـ المـــطـ
والــجــريــدة. يعرف تاريخها وأســراراً 
كثيرة ومعلومات أكثر. يعرف خبايا 
السياسية  بكل شرايينها  الصحيفة 
والمالية والعائلية. كان صاحب مزاج 
ــل مــنــه  ــزعــ خــــــاص، تــخــتــلــف مـــعـــه وتــ
التالي،  اليوم  في  مكتبه  الــى  وتعود 
لكنه كــان صــنــدوق شــكــاوى الجميع 
ــواجــــس والـــحـــمـــات  ــهــ حــــن تـــكـــثـــر الــ
المعتادة  ويــقــوم بجولاته  والأخــطــاء، 
ــــن مـــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــيـــن ويـــســـأل  بـ
ويــــضــــحــــك ويــــتــــحــــدث مـــــع الــجــمــيــع 
بــصــوت عـــــالٍ. لـــم يــكــن مـــديـــراً مغلِقاً 
ــن.  ــريـ ــاب عــلــى نــفــســه وعـــلـــى الآخـ ــبـ الـ
بـــابـــه المـــفـــتـــوح دومــــــا، لــكــل صــحــافــي 
لــلــحــوار والمــعــاتــبــة والــنــقــاش الــحــاد 
الأخــرى،  والجرائد  الجريدة  وأخــبــار 
ــان صــحــافــيــا بــالمــعــنــى الــحــقــيــقــي  ــ وكـ
بكل إيجابيات المهنة وكل سيئاتها، 

ولهذا السبب جمع تناقضات كثيرة. 
شــخــصــيــتــه تــخــتــلــف عــــن شــخــصــيــة 
»المـــــديـــــر« فـــرنـــســـوا عــــقــــل، والـــشـــاعـــر 
الــحــاج. لكل واحــد منهم عالمه  أنسي 
ــه وســـلـــوكـــيـــاتـــه  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــاص، وأدبـ ــخــ ــ الــ
اتفاقاً  كان  بينهم  ما  لكن  ويومياته. 
ضمنياً على ولاء ومهنية واحترافية 
وعلاقة حب مع الصحافة المكتوبة لم 
وســائــل  ولا  التكنولوجيا  تضعفها 
اخـــتـــلـــفـــت  وإن  الــــحــــديــــثــــة،  الإعــــــــــام 
للصحافة  ورؤيتهم  عملهم  أساليب 

والجريدة.
صــــعــــب الآتــــــــي مـــــن رئـــــاســـــة تـــحـــريـــر 
»المختار« من »ريدرز دايجست«، التي 
أغنت ثقافة جيل كامل، وكانت فخره 
الذي يعتز به، بمواضيعها المتنوعة 
المــخــتــلــفــة وتــحــقــيــقــاتــهــا ومــقــالاتــهــا 
الــغــنــيــة، اخـــتـــزن ثــقــافــة مــوســوعــيــة. 
يـــــتـــــحـــــدث عـــــــن مــــــطــــــاط الــــــدوالــــــيــــــب 
الــورق  عــن  البيئي،  ــره  وأثـ وتركيبته 
وطبيعته، عن التكنولوجيا الحديثة، 
كــمــا يــتــحــدث عــن الــفــن والمــســرحــيــات 
ــة المــعــلــقــة فـــــوق مــكــتــبــه  ــلـــوحـ وعـــــن الـ
والتي كانت تثير تساؤلات الناظرين 

عــلــى ســبــل تــزخــيــم اســتــثــمــار لــبــنــان 
لمقررات مؤتمر »سيدر« وعلى اعلان 
فرنسا اهتمامها بالمشاريع التنموية 
لا سيما في بعض المناطق اللبنانية. 
الفرنسية  الــدوائــر  وكـــان لافــتــا جمع 
معطيات كثيرة عن الجنوب والبقاع. 
واكــثــر الــفــرنــســيــون مــن الــحــديــث عن 
نية باريس توسيع دائرة تحالفاتها 
ــا فــــي لـــبـــنـــان، خــصــوصــا  ــهـ ــاتـ وعـــاقـ
مــع الــجــمــهــور الــحــاضــن لــحــزب الــلــه. 
وقــد طـــوروا مــن تواصلهم مــع حزب 
الـــلـــه، لــكــنــهــم حـــصـــروه فـــي الــجــانــب 
ــة مــن  ــ ــــارضـ ــعـ ــ الــــســــيــــاســــي، وســــــــط مـ
الــحــزب لاي تــواصــل لــه بــعــده الامني 
والعسكري، خصوصا ان الفرنسيين 
ــة مــع  يـــهـــتـــمـــون كـــثـــيـــرا بـــبـــنـــاء عــــاقــ
بــالمــقــاومــة والــصــراع  الــحــزب تتعلق 
مـــع اســرائــيــل بــالاضــافــة الـــى ملفات 

سوريا.
اليوم، تشير المعلومات الى ان الزيارة 
لــم تــعــد عــلــى جـــدول اعــمــال مــاكــرون، 
وهــــو مـــا تــنــفــيــه المـــصـــادر الــفــرنــســيــة 
ــان »المــــوعــــد لم  ــقـــول بــ الـــتـــي تـــجـــدد الـ
يتقرر بــعــد«. وتــقــر المــصــادر بوجود 
تطورات كثيرة لا تساعد على انجاز 
ــا انــشــغــالات  ــرزهــ الــــزيــــارة قـــريـــبـــا، ابــ
ــه  ــيـــث يـــواجـ ــة، حـ ــيــ ــلــ مـــــاكـــــرون الــــداخــ
صعوبات كبيرة في مواجهة الازمات 
فرنسا،  في  والاقتصادية  السياسية 
بــالاضــافــة الــى ان بــاريــس لا تريد ان 
ــرون لـــبـــنـــان قـــبـــل تــشــكــيــل  ــاكــ ــزور مــ ــ يــ
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة ونــيــلــهــا الــثــقــة 

وانطلاق اعمالها.
لكن مراجعة سريعة لطبيعة العلاقات 
بــن الــبــلــديــن فــي الــفــتــرة الاخـــيـــرة، لا 
ايجابية صافية  تــطــورات  الــى  تشير 
ــا. فــــقــــد صــــــارت  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ مــــــن جـــــانـــــب فـ
باريس تهتم اكثر بالجوانب الامنية 
والاســتــراتــيــجــيــة المــتــصــلــة بــالــصــراع 
اسرائيل ومــا يجري في سوريا،  مع 
الــفــرنــســيــة  ــفــــارة  الــــســ خـــصـــوصـــا أن 

فــــي بــــيــــروت تـــحـــوّلـــت فــــي الـــســـنـــوات 
الماضية الى مقر لأنشطة دبلوماسية 
هدفها  وامنية  واعلامية  وسياسية 
الــعــمــل عــلــى زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار في 
ســوريــا ودعــــم المــجــمــوعــات المسلحة 
العاملة على اسقاط الدولة السورية. 
وتعج بيروت بالمئات من الفرنسيين 
اكاديمي  غــطــاء  تحت  يعملون  الـــذي 
وبحثي واجتماعي وحتى اقتصادي 
ــلـــومـــاســـي، لــكــنــهــم يــعــمــلــون في  ودبـ
خدمة مباشرة وغير مباشرة لبرامج 

تخص المؤسسة الأمنية الفرنسية.
تعاونهم  ان  يــخــفــون  لا  الــفــرنــســيــون 
ــــل والــــــولايــــــات  ــيـ ــ ــرائـ ــ الأمـــــنـــــي مـــــع اسـ
ــم فــي  ــهـ ــلـ ــمـ ــدة يـــــؤثـــــر عــــلــــى عـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
أخــرى.  لبنان، كما يؤثر على ملفات 
وكـــــان لــبــنــان اخــتــبــر الـــعـــام المــاضــي 
ــا مــع  ــيـ ــنـ ــقـــة تـــعـــامـــل بــــاريــــس امـ طـــريـ
ــــي تــخــض  ــتـ ــ ــة الـ ــاســ المــــلــــفــــات الــــحــــســ
الــعــدو، مــن هــرولــة بــاريــس الـــى لعب 
لناحية  السلبي«  الــكــام  »نــاقــل  دور 
الــتــهــويــل الــــذي مـــارســـه الــفــرنــســيــون 
اسرائيل  طلب  على  بناء  لبنان  على 
بــــشــــأن مـــلـــف الـــــصـــــواريـــــخ الـــدقـــيـــقـــة 

المــوجــودة لــدى المــقــاومــة، حتى صار 
الفرنسيون يعرضون صوراً لأجهزة 
لتطوير  تستخدم  و»تكنولوجيّات« 
ــولــــون انــــهــــا بــاتــت  ــقــ الــــصــــواريــــخ ويــ

موجودة لدى حزب الله.
لــكــن لــبــاريــس دوراً اكــبــر فـــي ســيــاق 
خــضــوعــهــا لــطــلــبــات تـــل ابـــيـــب. وقــد 
طلبت  ان  اللبنانية،  للحكومة  سبق 
- مــن خــال الاجــهــزة الامــنــيــة المعنية 
ــة فـــــي مــاحــقــة  ــيـ ــرنـــسـ ــدة فـ ــاعــ ــســ - مــ
ــبـــارات  ــتـــخـ ــاء خــلــيــة الاسـ احـــــد اعــــضــ
ــة الـــــتـــــي تــــــورطــــــت فــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاسـ
الفلسطيني  الــكــادر  اغتيال  محاولة 
فــي حــركــة »حــمــاس« محمد حــمــدان، 
فــي 14 كــانــون الــثــانــي عــام 2018 في 
صــــيــــدا. يـــومـــهـــا، تـــبـــن لمــحــقــقــي فـــرع 
المــعــلــومــات فــي قـــوى الامــــن الــداخــلــي 
ان احد اعضاء خلية التنفيذ، والذي 
كان  الجنسية،  اسرائيلي  انــه  يعتقد 
يـــســـتـــخـــدم جــــــــوازي ســــفــــر، احـــدهـــمـــا 
ــــي، وعــــرف  ــراقـ ــ ــانــــي عـ ــثــ ســــويــــدي والــ
بــاســم كـــوفـــان بـــامـــارنـــي. وهــــو غـــادر 
لبنان بــرا الــى ســوريــا مــبــاشــرة بعد 
الــعــمــلــيــة، ومــنــهــا اســتــقــل طــائــرة الــى 
الجزائر حيث مكث لوقت قصير في 
مطارها الدولي قبل ان يستقل طائرة 
اخـــرى الــى فــرنــســا. وفــي وقــت لاحــق، 
امكن لفرع المعلومات الحصول على 
هواتف العميل الاسرائيلي، حيث تم 
تــشــغــيــل احـــدهـــا فـــي فــرنــســا بــتــاريــخ 
عــنــدهــا   .2018 الــــثــــانــــي  كــــانــــون   21
ــرع الـــــى مـــراســـلـــة اجـــهـــزة  ــفــ ســــــارع الــ
الاســتــخــبــارات الــفــرنــســيــة، الــداخــلــيــة 
والخارجية، طالبا المساعدة في جمع 
مــعــلــومــات عــن الـــرجـــل. لــكــن بــاريــس، 
بقيت لأسابيع طويلة لا تقدم على اي 
تــعــاون. وكــان مــنــدوب الاستخبارات 
الخارجية الفرنسية في بيروت يقول 
إن جماعته في باريس يحتاجون الى 
الــى ان حمل جوابا  مزيد من الوقت. 
فـــي وقــــت لاحـــــق، تــضــمــن مــعــلــومــات 

عامة جــدا، مثل عنوان سكن العميل 
الإســرائــيــلــي فــي فــرنــســا، ومعلومات 
عن تلقيه حوالات مالية من مصارف 

في اميركا اللاتينية.
ــي الــــــــذي لا يــضــغــط  ــمــ ــرســ لــــبــــنــــان الــ
ــلـــى عــــواصــــم مـــثـــل بــــاريــــس،  عـــــــادة عـ

إليها، وعن كتاب صادر حديثاً وهو 
الذي أدار دار النشر، أو عن مقال في 
جـــريـــدة فــرنــســيــة أو أمــيــركــيــة. كُــتــب 
ومجلات  للزينة،  ليست  بالعشرات، 
فـــوق مكتبه، يأكل  تــتــكــدس  وجــرائــد 
ويسأل  ويتابع  ويصحح  يقرأ  وهــو 
ويــنــاقــش. خــاصــمــه الــبــعــض وأحــبــه 
ــه الــبــعــض  ــمـ ــبـــعـــض الآخــــــــر. خـــاصـ الـ
لمواقفه السياسية، لكنه ظل حريصاً 
ــذه الـــخـــصـــومـــات عــن  ــ ــاد هـ ــعــ عـــلـــى إبــ
يكتب  للجريدة، وظل  اليومي  العمل 
بـــحـــريـــة مــطــلــقــة، فــــحــــوّل مـــقـــالـــه يـــوم 
الجمعة، ولو لم ينشر على الصفحة 
ــــى، الـــى زاويــــة تــرصــد، مــمــهــورة  الأولـ
التي  العبارة  تلك  الخاص،  بتوقيعه 
يستهل بها مقالته، لأديــب أو شاعر 
الجريدة  حلفاء  خاصم  سياسي.  أو 
السياسيين يوم كان صاحبها حليفاً 
مسافة  على  محافظاً  ظــل  لكنه  لــهــم. 
احــتــرام لا يخرقها. وعبّر عن موقفه 
الــســيــاســي لاحـــقـــا مـــن دون مـــواربـــة، 

وبجرأة صافية عاداه كثر بسببها.
ــبـــران تــويــنــي، تــعــالــى  يــــوم اغــتــيــل جـ
صــعــب عــلــى مــــوت مـــن رافـــقـــه يــافــعــا 

ــاً، ومــــارس صحافيته،  وشــابــا ورجــ
وعــدم  البكاء  بوقف  الجميع  مطالباً 
ــود الــســيــاســيــن الــذيــن  ــوفـ الــتــلــهــي بـ
ــعــــودة الـــى  ــالــ ــدة، وبــ ــريــ ــجــ يــــؤمّــــون الــ
الــعــمــل لإصـــــدار عــــدد يــلــيــق بــجــبــران 
تــويــنــي. يــومــهــا دفـــع ثمناً مـــا. وحــن 
»الــنــهــار«، فقد حبه الأول، ولم  غــادر 
ــقـــالات فـــي »الــســفــيــر«  تــكــفــه كــتــابــة المـ
و»الأخبار«، والإطلالات التلفزيونية، 
والانــــصــــراف الـــى المــؤلــفــات والــكــتــب. 
لأن عشقه الحقيقي، عدا عائلته التي 
كان يتحدث عنها دوماً، هو الحرفية 
والــتــدقــيــق والــتــمــحــيــص والانـــخـــراط 
للجريدة  الــيــومــيــة  الــحــيــاة  فــي دورة 
ــعـــد مــنــتــصــف الــلــيــل  ــى مــــا بـ ــ ــو الــ ــ ولــ
بــكــثــيــر. هــو مــن ذلـــك الــرعــيــل الـــذي لا 
يطمئن  أن  قــبــل  مكتبه  ضـــوء  يطفئ 
أن لا خبر ناقصاً ولا معلومات  الــى 
من  الثاني  المقلب  خاطئة ولا جرائد 
الكرة الأرضية تنشر خبراً لا تنشرها 

جريدته.
أمــــس، غــــاب إدمـــــون صــعــب الإنــســان 
أولًا وآخراً. الصحافي غُيّب قسراً منذ 

سنوات.

الــفــرنــســيــة المــعــنــيــة. وكــــان المــعــنــيــون 
ــرفــــون ان بـــاريـــس  ــعــ بـــــيـــــروت، يــ ــي  ــ فـ
مستعدة  غير  بأنها  افهامنا  »تــريــد 
لــلــذهــاب بــعــيــدا فـــي المـــســـاعـــدة بــامــر 
يــضــر بــاســرائــيــل«. مــع الاشـــــارة هنا 
الرسمية  السياسية  الجهات  ان  الــى 

فــي لــبــنــان، لــم تتعامل مــع المــوضــوع 
بــصــورة جــديــة، بــخــاف مــا يتحدث 

كثيرون.
على ان هناك جانبا آخر بقي بعيداً 
عالقة  بقضية  يتصل  الاضـــــواء،  عــن 
ــا، هـــــي قــضــيــة  ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــبــــنــــان وفـ بـــــن لــ

المناضل المخطوف في فرنسا جورج 
عبدالله، والذي لا يزال في سجنه من 
دون اي مبرر قانوني. جورج عبدالله 
ــــدى الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة،  رهـــيـــنـــة لـ
ــيـــد هــــو تــلــبــيــة الــطــلــبــات  لــســبــب وحـ
ــو ما  الامــيــركــيــة والاســـرائـــيـــلـــيـــة، وهــ
يــقــرّ بـــه الــفــرنــســيــون فـــي المــحــادثــات 

الرسمية وغير الرسمية.
وخلال الفترة الماضية، وتحديداً بعد 
رئاسة  إيميه  بــرنــارد  السفير  تــولــي 
الفرنسية،  الخارجية  الاســتــخــبــارات 
وتـــطـــور الـــتـــواصـــل بــيــنــه وبــــن قـــادة 
الاجــــهــــزة الامـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، وهـــو 
الذي يعرف لبنان جيدا اذ خدم هنا 
كسفير لــبــاده لــعــدة ســنــوات شملت 
المــرحــلــة الــتــي اغــتــيــل فــيــهــا الــرئــيــس 
ــــك مــن  ــا تـــبـــع ذلـ ــ ــيـــق الـــحـــريـــري ومـ رفـ
بعد  لبنان  ايميه  زار  وقــد  تــطــورات. 
استقبل  كما  الجديد،  توليه منصبه 
فــي بــاريــس مــســؤولــن امنيين وغير 
امنيين من لبنان وبحث معهم ملف 
العلاقات الثنائية اضافة الى مسائل 
اخــرى. مع الاشــارة هنا الــى ان فريق 
ايــمــيــه الــضــيــق الـــعـــامـــل مــعــه الـــيـــوم، 
اكثر مــن مسؤول  بــن اعضائه  يضم 
خدموا في لبنان ويعرفون تفاصيل 
ــن قــــــواه الــســيــاســيــة  ــ كـــثـــيـــرة عـــنـــه وعـ
ــبـــق لــهــم  وشــخــصــيــاتــه الـــعـــامـــة. وسـ
جميعا ان ســمــعــوا مــطــالــبــات دائــمــة 

باطلاق سراح المناضل عبدالله.
الـــذي حــصــل، هــو ان باريس  التطور 
ارســلــت اشـــارة اولــى ايجابية، تظهر 
استعدادا لخطوة في طريق معالجة 
هــذا المــلــف. وكــان واضــحــا ان باريس 
تــبــحــث عـــن مـــخـــرج، خــشــيــة حــصــول 
احتمال  بينها  مــن  سلبية  تـــطـــورات 
أمـــنـــيـــة رداً عــلــى  ــال  ــمــ تـــعـــرضـــهـــا لاعــ
وتبعت  عبدالله.  اختطاف  اســتــمــرار 
ــة أخــــــرى تــقــول  ــالــ ــذه الاشــــــــارة رســ ــ هـ
إن الــرئــيــس الــفــرنــســي يــــدرس جــديــا 
المــلــف، ربــطــا بــزيــارتــه المــحــتــمــلــة الــى 

بيروت. وعلمت »الأخبار« ان سلسلة 
ــاءات عــقــدت  ــقـ ــلـ مـــن الاجــتــمــاعــات والـ
فــي بــيــروت وبـــاريـــس لــهــذا الــغــرض، 
رسائل  تلقت  الفرنسية  القيادة  وان 
واضــحــة مــن جــهــات رسمية لبنانية 
عـــدة، تطلب ايــضــاحــات حـــول المــلــف. 
وترافق ذلك، مع قرار وزارة الخارجية 
ايـــــفـــــاد ســـفـــيـــر لـــبـــنـــان فـــــي بــــاريــــس، 
رامــــــي عـــــــــدوان، لـــيـــقـــوم بــــــاول زيـــــارة 
المستوى  بــهــذا  لبناني  لدبلوماسي 
الى عبد الله في سجنه، وهو وضعه 
ــة يــأمــل  ــاريــ فــــي اجـــــــواء اتــــصــــالات جــ

لبنان ان تكون نتيجتها ايجابية.
ــرارة  وحـــســـب المـــعـــلـــومـــات، فـــــان الــــحــ
التي دبت في هذا الملف خلال الفترة 
السنة  السابقة لعطلة الاعياد نهاية 
ــوة فــي  ــقــ المــــاضــــيــــة، عـــــــادت لـــتـــبـــرد بــ
الاسابيع الاخيرة. اذ تبين ان الجانب 
ــابــــات  ــدم الاجــ ــقـ الـــفـــرنـــســـي لــــم يـــعـــد يـ
لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة حــــول الــوضــع 
ــلـــه، وتــــوقــــف عــن  الـــقـــانـــونـــي لـــعـــبـــدالـ
البحث العملاني في الملف، مع العلم 
ان قــنــوات خــاصــة بقيت تــعــمــل. لكن 
السؤال الاساسي الذي ينتظر لبنان 
ــة عــلــيــه، ولا يـــــزال هــــو: كيف  ــابــ الاجــ
تبرر فرنسا استمرار احتجاز جورج 
عبدالله في سجونها حتى الان؟ تقول 
»الأخبار« إن  مصادر معنية بالملف لـ
الاجوبة الفرنسية الــواردة حتى الآن 
لامبالاة  وتعكس  للسخرية،  »مثيرة 
السابقة«.  الوعود  كليا مع  تتناقض 
واوضـــحـــت المـــصـــادر »ان مــا يحصل 
الآن يــقــول لــنــا أمــــرا واحـــــدا، وهـــو ان 
فــرنــســا تــكــذب عــلــيــنــا، وهـــي لا تــريــد 
اطلاق سراح جورج عبدالله، لا بقرار 
قــضــائــي ولا بعفو رئــاســي كــمــا قيل 
ــادر نــفــســهــا الــى  لـــنـــا«. وألمـــحـــت المـــصـ
الرسمي صــار مضطرا لان  لبنان  ان 
يــــــدرس خـــطـــوة مــخــتــلــفــة فــــي آلـــيـــات 
من  عــبــدالــلــه  الــرهــيــنــة  لتحرير  عمله 

السجون الفرنسية!
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لبنان الرسمي صار مضطرا لان يدرس خطوة مختلفة في آليات عمله لتحرير الرهينة عبدالله من السجون الفرنسية! )مروان بو حيدر(
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وزير  لتعبير  وفقاً  إسرائيل،  تسعى 
الخارجية الأميركي، جورج بومبيو، 
إلــى لبنان  إلــى »منع تحويل سوريا 
ــانٍ«. فــي المــقــابــل، يسعى حـــزب الله  ثــ
إلـــى مــنــع تــحــويــل لــبــنــان إلـــى ســوريــا 
ثــانــيــة. يــمــكــن الـــقـــول، بــاخــتــصــار، إن 
حالة  صان 

ّ
يلخ الاستحقاقين  هذين 

وتل  الحزب  بين  المتصاعدة  الكباش 
أبــيــب فــي الأشــهــر، وربــمــا الــســنــوات، 
ــرة. »لـــبـــنـــان ثــــــانٍ فــي  ــ ــيـ ــ الــقــلــيــلــة الأخـ
ــي، بـــحـــســـب المـــعـــلـــن  ــنــ ــعــ ســـــــوريـــــــا« تــ
ــران  ــ ــدم الــــســــمــــاح لإيــ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــا، عــ
في  الــعــســكــري  تموضعها  بــتــرســيــخ 
الجولان  بما يشمل تحويل  ســوريــا، 
إلى جبهة ساخنة من جهة، وإنشاء 
ـــ صـــاروخـــيـــة  ــــ ــــ ــة ــ ــريـ ــكـ ــة عـــسـ ــزيــ ــاهــ جــ
فعّل يوم الأمر ضد 

ُ
بالدرجة الأولى ــــ ت

العمق الإســرائــيــلــي، مــن جهة أخــرى. 
أما »سوريا ثانية في لبنان«، وبعيداً 
ــبــــارة الـــتـــي لــم  ــة هـــــذه الــــعــ ــالــ ــن أصــ عــ
تنسكب بعد كاصطلاح في الأدبيات 
شرحها  فيمكن  المــتــداولــة،  الإعلامية 
وفــقــا لــتــفــســيــريــن مـــتـــرادفـــن: إحـــداث 
القائمة  قــواعــد الاشــتــبــاك  فــي  تغيير 
بـــن المـــقـــاومـــة وإســـرائـــيـــل، كــمــا عــبّــر 
أمـــس، بما  الــلــه أول مــن  السيد نصر 
يـــؤدي إلـــى انــتــزاع تــل أبــيــب »الــحــق« 
في توجيه ضربات عسكرية أو أمنية 
داخل الأراضي اللبنانية ضد أهداف 
تــــرى أنــهــا تــشــكــل تــهــديــداً يستدعي 
الــثــانــي،  التفسير  وقــائــيــا.  معالجته 
المنشأ، يتحدث ببساطة  وهو عبري 
عن نقل »المعركة بين الحروب«، التي 

في مقابلته على قناة »الميادين« أول من 

أمس، لم يترك الأمين العام لحزب الله السيد 

حسن نصرالله مساحة أمام العدو لسوء التقدير. 

بصراحة، أعلن أن المقاومة امتلكت ما يكفيها 

من الصواريخ الدقيقة إلى حد أنها لم تعد تحتاج 

إلى نقل هذه الصواريخ إلى لبنان. وبصراحة أكبر، 

ه 
ّ

أكد أن حزب الله سيتعامل مع أي عدوان تسم

اسرائيل »عملية محدودة« كما لو أنه حرب، مع 

 يناسب حجم الحرب. هذه 
ّ

ما يعنيه ذلك من رد

دها نصرالله ليست من باب هواية 
ّ

العبارات التي رد

يحيى دبوق

مـــن شـــأن مــقــابــلــة الأمــــن الـــعـــام لــحــزب 
ــلــــه، عــلــى  ــلــــه، الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــر الــ الــ
قـــنـــاة المـــيـــاديـــن الــســبــت المــــاضــــي، ومــا 
دات ترتبط بمجمل  ورد فيها من محدَّ
المواجهة القائمة مع العدو، أن تترسخ 
ــــي تــل  ــة الـــــقـــــرار فـ ــ ــاولـ ــ  عـــلـــى طـ

ً
ــــا ــويـ ــ طـ

أبيب. محددات تؤكد قواعد الاشتباك 
الجاهزية  تأكيد  سياق  في  زها، 

ِّ
وتعز

قــرر  ــا(، إن  ــمــ ربــ )أو الأحـــســـن  لـــأســـوأ 
الرهان  في  بعيداً  الذهاب  الإسرائيلي 
ــى الـــخـــيـــارات  ــ ــلـــجـــوء إلـ ــكــــان الـ عـــلـــى إمــ

العسكرية في الساحة اللبنانية.
في  انتصارٌ  للمقابلة  ل  يسجَّ بالطبع، 
هـــذه الــجــولــة مــن الــحــرب عــلــى الــوعــي، 
أحد أبــرز أهــداف إسرائيل في حراكها 
الأخـــــيـــــر ضـــــد حـــــــزب الــــلــــه والــــســــاحــــة 
اللبنانية عموماً، ومن بينها »الكشف« 
الــتــعــريــف(  »أل«  )مــــن دون  أنـــفـــاق  عـــن 
الحدود  الله، على  إلــى حــزب  منسوبة 
مع فلسطين المحتلة، إلا أن ما ورد في 

ودعوته إلى عدم الخطأ في التقديرات 
هناك، وجزمه القاطع بأن المقاومة في 
لبنان في حالة تربص عملاني لتدفيع 
تل أبيب ثمناً مؤلماً ضد أي اعتداء على 
الأراضي اللبنانية، هما بمثابة إعلان 
أولــي بــأن »المعركة بــن الــحــروب« في 
سوريا أوشكت على نهايتها، وإعلان 
للاستنساخ  قابلة  غير  بأنها  نهائي 
فـــي لــبــنــان. يــعــنــي ذلــــك، مـــن الــنــاحــيــة 
الــنــظــريــة، أن الــخــيــارات الــقــائــمــة أمــام 
المدفوع  الانكفاء  بين  تــراوح  إسرائيل 
بالخشية من أكلاف المغامرة بالمضيّ 
قدماً في الاستراتيجية القائمة، وبين 
المغامرة نفسها بما تنطوي عليه من 

الحرب بين المعارك

يسعى حزب الله

إلى منع تحويل لبنان 

إلى سوريا ثانية

مقال

إيلي الفرزلي

يشير الخبر المنشور على صفحة الوكالة الوطنية للإعلام إلى 
أن لجنة المال النيابية ستنعقد عند العاشرة والنصف من قبل 

ظهر اليوم، لدرس جدول الأعمال الآتي:
- مشروع القانون الوراد بالمرسوم رقم 3923 الرامي إلى طلب 
العربي للإنماء  اتفاقية قرض مع الصندوق  إبرام  الموافقة على 

الاقتصادي والاجتماعي...
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3924 الرامي إلى طلب 
الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية...

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3925 الرامي إلى طلب 
البنك  مع  تنفيذية  واتفاقية  قرض  اتفاقية  إبرام  على  الموافقة 

الدولي للإنشاء والتعمير...
هو خبر كان ليكون عادياً، لو أن البلاد لا تعيش في ظل حكومة 
تصريف أعمال منذ عشرة أشهر. لكن بما أنه لا حكومة مكتملة 
النيابي يشكل  المجلس  إلى  المشاريع  الصلاحيات، فورود هذه 

بحد ذاته أمراً مفاجئاً، ويصب في خانة المخالفة الدستورية.
فما سيُدرس هو عبارة عن مشاريع قوانين محالة إلى المجلس 
يفرض  كما  الوزراء،  مجلس  موافقة  دون  من  لكن  النيابي، 

الدستور ذلك في المادة 52، فكيف حصل ذلك؟
»رئيس  أن  إلى  الثلاثة  المراسيم  في  الإحالة  مقدمة  تشير 
المادة 52 منه، وبناء  الدستور، ولا سيما  بناء على  الجمهورية 
على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والأشغال 
والمالية، وبعد أن يقترن الموضوع بالموافقة الاستثنائية، على أن 
يعرض لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية، يرسم 

ما يأتي...«.
بأشخاصهم  اختصروا  الإحالة  على  عين 

ّ
الموق أن  يعني  هذا 

عليها  يبنون  التي  المادة  تخطوا  كما  مجتمعاً،  الوزراء  مجلس 
الإحالة نفسها. فالمادة 52 تقول بوضوح إن الاتفاقيات الدولية 
»لا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء...«. وهذا يعني 
بإبرام مجلس  النيابي  المجلس  على  الإحالة  يربط  الدستور  أن 

الوزراء للاتفاقية.
سقطت من المشاريع الثلاثة عبارة »بعد موافقة مجلس الوزراء«، 
القوانين،  لمشاريع  الجمهورية  رئيس  إحالات  تتضمنها  التي 
عادة. وحل محلها عبارتا »الموافقة الاستثنائية« و»على سبيل 
التسوية«؟ أي فتوى دستورية تجيز ذلك؟ ليس واضحاً. والأهم، 
جاء  ثم  عليه،  المعروضة  المشاريع  النواب  مجلس  أقر  لو  ماذا 
ما  في  تعني  التسوية  هل  الاتفاقية؟  ورفض  الوزراء  مجلس 
أو  لها،  ملزم  أمر  هو  عليها  المقبلة  الحكومة  موافقة  أن  تعنيه 
على الأقل مضمون؟ ألا يتناقض ذلك مع مبدأ فصل السلطات؟

تصريف  يتخطى  وبما  استثنائي،  بشكل  المراسيم،  توقيع 
الأعمال، ليس جديداً. وقد حفلت الفترة الماضية بتوقيع مراسيم 
عادية، لكنها المرة الأولى التي يصل فيها الأمر إلى حد اختصار 
بواحد من  يتعلق  أمر  تواقيع، في  كله بخمسة  الوزراء  مجلس 

أي  الأساسية،  الأمور  الدستور في خانة  التي يصنفها  الأمور 
التي يحتاج إقرارها، بحسب المادة 65 من الدستور، إلى موافقة 
ثلثي عدد أعضاء الحكومة، فهل يعقل أن تمر بخمسة تواقيع؟

مجلس  عن  بالنيابة  عت 
ّ
وُق القوانين  ومشاريع  وقعت.  المخالفة 

المجلس  رئيس  أن  كما  النواب.  مجلس  على  وأحيلت  الوزراء، 
تعقد  التي  والموازنة  المال  لجنة  إلى  بدوره  حوّلها  النيابي 

اجتماعها اليوم.
قة بتنفيذ اتفاقيات دولية 

ّ
ربما لو لم تكن المراسيم السابقة متعل

هذه  المشرّع  وضع  وقد  أما  لكن  وقعاً.  أقل  الفضيحة  لكانت 
الاتفاقيات في مرتبة أعلى من بقية القوانين، وتفادياً لاحتمال أن 
تتضمن ما قد يخالف المصلحة الوطنية العليا، وضعت شروط 
خاصة لإقرارها. أولها أنها لا يمكن أن تصدر باقتراح قانون، 
بل يفترض أن تمر بمجلس الوزراء وموافقة ثلثي أعضائه. ومن 

دون هذه الموافقة لا يمكن إحالة المرسوم على البرلمان.
وللتذكير، فقد رفض مجلس النواب في عام 2006 معاهدة دولية 
مرسوم  لأن  بلبنان،  الخاصة  الدولية  المحكمة  بإنشاء  تتعلق 
الإحالة لم يتضمن توقيع رئيس الجمهورية، الذي تخصه المادة 
52 من الدستور بصلاحية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية 
وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وهي المادة نفسها التي 

تنص على وجوب حصولها على موافقة مجلس الوزراء.
وإذا كانت المعاهدات الدولية تقع في الخانة نفسها مع الموازنة، 
فلماذا يذهب المعنيون إلى مخالفة الدستور لإقرار هذه المعاهدات، 
بينما تنام مسودة الموازنة في أدراج مجلس الوزراء. أليس إقرار 
الأخيرة أكثر إلحاحاً من الموافقة على قروض غير مستعجلة؟

وإذا كان الرئيس نبيه بري سبق أن طالب بعقد مجلس الوزراء 
يترك  لا  فلماذا  النيابي،  المجلس  إلى  وإحالتها  الموازنة  لدراسة 
على  الحكومة  لحث  إضافية  ضغط  وسيلة  الدولية  المعاهدات 
 من السير في ركب مخالفة الدستور، عبر توقيع 

ً
الانعقاد، بدلا

وزير المالية للإحالة أو عبر تحويلها إلى اللجان؟
مجلس  لانعقاد  حماسة  يبد  لم  الجمهورية  رئيس  كان  وإذا 
الوزراء لإقرار الموازنة، كي لا تفرض الحكومة الحالية سياساتها 
بمثابة  الخطوة  المقبلة، وكي لا تكون هذه  الحكومة  المالية على 
مبدأ  على  ع 

ّ
يوق فكيف  حكومة،  وجود  عدم  فكرة  مع  تطبيع 

تجاوز الحكومة المقبلة، وتخطي النص الدستوري الذي يفرض 
تراتبياً موافقة الحكومة قبل إحالة المشروع إلى المجلس النيابي 

وقبل موافقة المجلس النيابي عليه.
اعتداءً صارخاً على صلاحيات  الثلاثة  المشاريع  ل إحالة 

ّ
تشك

الحريري  سعد  الرئيس  يجد  لم  ذلك  مع  لكن  الوزراء،  مجلس 
بالمحافظة  السياسية  أدبياته  كل  متخطياً  توقيعه،  في  حرجاً 

على صلاحيات مجلس الوزراء وحمايتها.
مجلس  أن  على  تنص  الدستور  من   17 المادة  كانت  إذا  ثم 
الوزراء مجتمعاً يتولى السلطة الإجرائية، فكيف يمكن لرئيسي 

الجمهورية والحكومة مصادرة هذه الصلاحية بشخصيهما؟

عون وبري والحريري يعتدون 

على صلاحيات مجلس الوزراء!

المشهد السياسي

 نتنياهو يؤكد قلق إسرائيل: صراعات الوعي والاقتدار   العسكري
ّ

الحكومة في »أسبوع الحسم«: رد

تأليف أو اعتذار؟
المــقــابــلــة يــتــجــاوز فــي دلالاتــــه وتــأثــيــره 
ــى المـــواجـــهـــة  ــ ــلـــى الــــوعــــي إلــ الــــحــــرب عـ
نــفــســهــا وإمــكــانــاتــهــا وتــرجــيــحــهــا من 

عدمه.
فــي جانب أســاســي ورئيسي من  نعم، 
المــقــابــلــة، أعــيــد رئــيــس حــكــومــة الــعــدو 
بنيامين نتنياهو، إلى المربع الأول ما 
قبل »الأنـــفـــاق«، وربــمــا أســـوأ مــن ذلــك، 
بعد رهان على فائدة مبالغ فيها ــــ إلى 
حد التطرف ــــ لهذا الموضوع. فالمقابلة 
تأثيرها  إلــى مستوى  الأنفاق  أرجعت 
ــزء من  الــفــعــلــي، بــوصــفــهــا كــمــا هـــي، جـ

أجزاء الاستعداد العسكري للآتي.
نتنياهو من جهته، ورداً على المقابلة، 
وفي محاولة منه للحد من تأثيراتها 
الله  بعدما كشف نصر  عليه  السلبية 
وقراراته،  ومواقفه  حراكه  »شخصنة« 
عــمــد )نــتــنــيــاهــو( إلــــى حــــرف الانــتــبــاه 
ــر، وهـــو  ــ ــــوع آخــ بـــاتـــجـــاه ســـجـــال مــــن نـ
ــة مــوهــومــة  ــيـ الـــتـــلـــويـــح بــــورقــــة مـــأزومـ
باع للجمهور الإسرائيلي 

ُ
لحزب الله، ت

ــم يــــردّ  ــ ــلـــيـــة. ولـ فــــي الأزمــــــــات الإســـرائـــيـ

لم يتغير شيء على الصعيد الحكومي. 
ــن تـــفـــعـــيـــل الــــتــــواصــــل بــن  ــ وبــــالــــرغــــم مـ
ـــفـــن، لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــــى نــتــائــج 

ّ
المـــؤل

إلــى إيجاد حلول للازمة  حاسمة تشير 
المستمرة منذ شهرين. وصدرت إشارات 
مــتــنــوعــة عـــن احــتــمــال اعـــتـــذار الــرئــيــس 
سعد الحريري عن عدم تأليف الحكومة، 
ربطاً بما سبق أن أعلنه الأربعاء الماضي 
بأنه سيحسم قراره في الاسبوع الحالي.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــعــنــيــة بـــمـــشـــاورات 
الــتــألــيــف إن الأســـبـــوع الـــجـــاري يحمل 
»ألا  أو  ــة،  ــكـــومـ الـــحـ تـــألـــيـــف  خــــيــــاريــــن: 
تــبــقــى الأمــــور كــمــا هـــي، ســــواء مــن قبل 
الــحــريــري او مــن قــبــل الــرئــيــس ميشال 
عــون«. وفسّرت مصادر هذا القول بأن 
الحريري ربما يعتذر، لافتة في الوقت 
عــيــنــه إلـــى أن الــخــيــار الأكـــثـــر رجــحــانــا 
هـــو الــتــألــيــف، »بــعــدمــا تـــم الاتـــفـــاق في 
ــــن الـــحـــريـــري  ــــس بـ ــاريـ ــ ــاعــــات بـ ــمــ ــتــ اجــ
والــوزيــر جــبــران باسيل على عــدد من 
في  استكمالها  الــتــي سيتم  الــخــطــوات 

رئــيــس وزراء الــعــدو مــبــاشــرة عــلــى ما 
ورد فــي كــام الأمـــن الــعــام لــحــزب الله 
الذي شدد على وقائع الإخفاق والفشل 
ــراع المــقــاومــة  فـــي مــجــمــل مــواضــيــع صــ
مع العدو في لبنان، إن لجهة السلاح 
أو  دقــتــه،  وكــذلــك  وتطويره وتعظيمه، 
ــردع ومــعــادلــتــه  لجهة الــتــأكــيــد عــلــى الــ

والرد على الاعتداءات إن حصلت.
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــل جـــــلـــــســـــة الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ فـــــــــي مـ
ــــت فــي  ــي إجـــــــراء لافـ ــ ــة، وفـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
دلالاته وكاشف لمستوى تأثير المقابلة 
أبيب، قال نتنياهو  وسلبيتها في تل 

لوزرائه وللرأي العام الإسرائيلي:
ــــس. إنــه  »نـــصـــر الـــلـــه كــســر الــصــمــت أمـ
ــرج كــبــيــر لــثــاثــة أســـبـــاب، منها  فـــي حـ
ــيـــة درع  ــلـ ــمـ ــــي عـ نـــجـــاحـــنـــا الـــكـــبـــيـــر فــ
إيـــران مسّت  العقوبات على  شــمــالــي... 
بــشــدة بــمــصــادر الــتــمــويــل. نــصــر الــلــه 
لــديــه أســـبـــاب جــيــدة لــعــدم الــرغــبــة في 

الشعور بقوة ذراعنا«.
فــي دلالـــة المــقــابــلــة ومــحــدداتــهــا، يشار 

إلى الآتي:

 منهما مع شركائه«.
ّ

بيروت، كل
وكان الحريري، قبل أن يعود من باريس، 
اللبنانية  القوات  التقى رئيس حزب  قد 
ســمــيــر جــعــجــع مـــــرة، والــــوزيــــر بــاســيــل 
النقاشات حول  ثلاث مــرات. وتمحورت 
تــؤت ثمارها.  لــم  الــتــي  السابقة  الأفــكــار 
وبالرغم من أن النقاش يدور حالياً حول 
تــبــديــل الــحــقــائــب وتـــوزيـــر مــمــثــل لــلــقــاء 
التشاوري، إلا أن ذلك لم يحجب الخلاف 
ــقـــوي  بــــشــــأن حــــصــــول تـــكـــتـــل لـــلـــبـــنـــان الـ
زائــداً واحـــداً. فبعد المحاولة  الثلث  على 
الــفــاشــلــة لــضــم ممثل الــلــقــاء الــتــشــاوري 
إلى التكتل، لم تسفر أي محاولة جديدة 
عن تعديلات في خريطة الحصص، في 
ظل إصرار أكثر من طرف على أن لا حل 

إلا بالعشرات الثلاث.
ــع ذلــــــك، فـــقـــد رشـــحـــت مـــعـــلـــومـــات مــن  مــ
باريس تشير إلى أن باسيل وافــق على 
مـــن 11،  بــــدلًا  الــحــصــول عــلــى 10 وزراء 
ــه اشــــتــــرط فــــي المـــقـــابـــل تــعــويــضــه  ــ إلا أنـ
فــي الــحــقــائــب. فــأعــيــد بــذلــك فــتــح ملفات 

جـــدد نــصــر الــلــه فــي المــقــابــلــة التأكيد 
على قواعد الاشتباك كما هي، وأظهر 
إسرائيل  منع  على  حاسماً  تصميماً 
من استهداف الساحة اللبنانية، وبما 
يــصــل إلـــى تــعــزيــز المــعــادلــة إن تطلب 
الأمــر ذلــك. هــذا يعني قــراراً بمواجهة 
المجازفة  قــررت  إن  اعتداءات إسرائيل 
إلــى منع  يـــؤدي أولًا  ــرد بمستوى  والـ
تحقيق هـــدف أو أهــــداف الاعـــتـــداء إن 
حــصــل، وكــذلــك منع الــعــدو مــن البناء 
عليه بــاتــجــاه الإقــــدام عــلــى اعــتــداءات 
أخرى في أعقابه. قرار يعني مستوى 
رد قــد يــكــون غــيــر تــنــاســبــيّ، وهـــو ما 
تلقي  في  إسرائيل  تقدير  خطأ  يؤكد 

رد شكليّ، أو تناسبيّ.
وضـــع نــصــر الــلــه مــســألــة الأنـــفـــاق في 
ســيــاق مــوضــوعــي. فــهــو لــم يــنــف ولــم 
بــهــا، لأســبــاب مفهومة،  يــؤكــد علاقته 
مجمل  على  تأثيرها  مستوى  وحــدد 
خــطــة حـــزب الــلــه الــدفــاعــيــة والــردعــيــة 
في مواجهة أي حرب إسرائيلية على 
اقــتــحــام الجليل  لــبــنــان، والــتــي يحتل 

قديمة كانت قد أقفلت، كمسألة حصول 
المـــــــردة عـــلـــى حــقــيــبــة الأشـــــغـــــال. وفــيــمــا 
كــان الحريري واضــحــا فــي رفــض إعــادة 
الــوراء وخلط أوراق  عقارب الساعة إلى 
الـــحـــقـــائـــب مــــجــــدداً، انـــتـــهـــت الــنــقــاشــات 
الباريسية إلــى عــدم اتــفــاق، على أمــل أن 

تستكمل في بيروت.
وبــعــودتــه، ســيــكــون الــحــريــري محكوماً 
بــالمــهــلــة الــتــي ألــــزم نــفــســه بــهــا. فباسيل 
الاقتصادية  القمة  بُعيد  الــتــقــاه  عندما 
ــيــــس  ــة إلـــــــحـــــــاح رئــ ــجــ ــيــ ــتــ ــة، نــ ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــ ال
التأليف،  إنهاء مرحلة  الجمهورية على 
كان قد تعهد له بأن يحل مسألة توزير 
آذار، مــقــابــل ســعــي الأخـــيـــر مع  ـــة 8 

ّ
ســـن

الــرئــيــس نــبــيــه بــــري لاســـتـــبـــدال حقيبة 
البيئة التي يريدها التيار، إلا أن أبواب 
هــــذه الــحــقــيــبــة ظــلــت مـــوصـــدة فـــي وجــه 
ــيـــار، بــســبــب تــمــسّــك ولـــيـــد جــنــبــاط  ــتـ الـ
بوزارة الصناعة وتمسّك سمير جعجع 

بحقيبة الثقافة.
)الأخبار(

ــتــــجــــدة الـــتـــي  ــا المــــســ ــنــــاصــــرهــ أحـــــــد عــ
حفرت عميقاً في وعي قــادة إسرائيل 
وجــنــرالاتــهــا. والأهـــم أن هــذا العنصر 
الهجومي الطابع، هو دفاعي وردعي 
في خلفياته وأهدافه. وليس من عادة 
حــــزب الـــلـــه والـــســـيـــد نــصــر الـــلـــه أن لا 
تنفيذها،  يستطيع  لا  بــــأوراق  يــلــوّح 
لأنــــه يــــدرك مــفــاعــيــلــهــا الــســلــبــيــة على 
مــجــمــل مــنــظــومــة الـــــردع الــقــائــمــة. بل 
يــدرك  أن  مفاعيلها  تحقيق  شــرط  إن 
صــانــع الـــقـــرار فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة أن 
الــقــدرة والإرادة على  الله يملك  حــزب 
ماً به، وخاصة 

ّ
ذلك. وهو أمر بات مسل

بعدما لمست تل أبيب جدية حزب الله، 
مــن خـــال الأنـــفـــاق، عــلــى هـــذا الــخــيــار. 
ــادة تــأكــيــد الــســيــد نــصــر الــلــه  ــ ومـــع إعـ
عليه مــرة أخــرى في المقابلة، سيعود 
لــيــحــضــر بـــقـــوة عــلــى طـــاولـــة الــبــحــث 
السياسية  المــؤســســات  فــي  والــتــقــديــر 

والأمنية.
بشكل عام، ينبغي فهم ما يرِد من تل 
أبــيــب، مــن خـــال اســتــحــضــار عاملين 

اللفظي  العدو  باتا سمة حــراك  اثنين 
ــرة:  ــ ــيـ ــ ــي الــــســــنــــوات الأخـ ــ والـــعـــمـــلـــي فـ
لمواكبة  وتــطــرفــهــا  المــواقــف  شخصنة 
مــزاج يميني سائد فــي إســرائــيــل، مع 
حــــراك مــيــدانــي عــمــلــي مـــواكـــب أو من 
دونه، وفي الوقت نفسه التغطية على 
ــاق بــتــحــويــل الــخــطــط  ــفــ الــفــشــل والإخــ
ــة لــــســــاحــــات  ــ ــوعــ ــ ــــوضــ والأهــــــــــــــــداف المــ
لبنان،  ومنها  وتقليصها،  المــواجــهــة 
مع تكثيف الصراخ والمواقف حولها، 
ــتــــراجــــع إلـــى  لــتــعــويــض الإخــــفــــاق والــ

أهداف باتت مقلصة.
هــــذا مـــا يــفــســر الـــتـــراجـــع الإســرائــيــلــي 
مـــع الــكــثــيــر مـــن الـــصـــراخ فـــي الــســاحــة 
النظام  إســقــاط  مــن مطلب  الــســوريــة، 
إخــراج  إلــى  حليف  بنظام  واستبداله 
إيران من سوريا، ومن ثم في النسخة 
الأخيرة في منع »التمركز« العسكري 
الإيراني والحد منه، من دون الإخراج 

نفسه.
هــذا تــحــديــداً مــا ينسحب على لبنان 
الــذي يتنقل من  والمقاومة وسلاحها، 

تــمــارســهــا إســرائــيــل فــي ســوريــا منذ 
ستة أعوام، إلى لبنان.

ــي،  ــ و»المـــــــعـــــــركـــــــة بـــــــن الـــــــــحـــــــــروب« هـ
بــــاخــــتــــصــــار، اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة نـــشـــاط 
أبيب  تــل  اعتمدتها  وقــائــي  هــجــومــي 
بُعيد اندلاع الأزمة السورية، وظيفتها 
الأساسية الحؤول دون تعاظم قدرات 
حزب الله من خلال استهداف عمليات 
نقل وتخزين الأسلحة الاستراتيجية 
الــتــي قــــرر الــحــصــول عــلــيــهــا. عــلــى أن 
غاية هذه المعركة، التي تقع في فترات 
الأمن الجاري ما بين الحروب الكبرى، 
المعادية  القوى  الصراع مع  إدارة  هي 

لإسرائيل في إطار العمل على:
أولًا: إبعاد الحرب الكبرى المقبلة؛

ثانياً، التوفير الدائم للظروف المؤاتية 
ــتــــي تـــجـــعـــل هــــــذه الـــــحـــــرب، عــنــدمــا  الــ
ــع، مـــمـــكـــنـــة وســـهـــلـــة وســـريـــعـــة  ــدلــ ــنــ تــ
الــحــســم، وبــالــقــدر الأقـــل مــن الخسائر 
»الأخبار«،  )راجع  والعسكرية  المدنية 
أيــار 2016(. وقــد تعاقبت عناوين   24
ــيــــة  ــلــ ــيــ ــرائــ عــــــــدة فــــــي الأدبــــــــيــــــــات الإســ

عــلــى الأهـــــــداف الـــتـــي تـــمـــحـــورت هــذه 
المـــعـــركـــة حــــول مــعــالــجــتــهــا، بـــــدءاً من 
»الأســلــحــة الــكــاســرة لــلــتــوازن«، والتي 
ــــت فــــي حــيــنــه مـــنـــظـــومـــات الـــدفـــاع 

َ
عَــــن

الـــجـــوي والـــبـــحـــري المـــتـــطـــورة )لــجــهــة 
دقـــة الإصـــابـــة وبُــعــد المــســافــة(، مـــروراً 
بمنع التموضع العملاني لحزب الله 
والحرس الثوري الإيراني في الجولان 
التموضع  بعموم  وانــتــهــاءً  الــســوري، 
الإيراني الآنف الذكر في سوريا وبما 
يُــطــلــق عــلــيــه »مــــشــــروع الــــدقــــة« الـــذي 
الله لحيازته، والمقصود  يجهد حزب 
منه تحويل »الصواريخ الغبية« التي 
يمتلكها الحزب إلى »صواريخ ذكية« 

دقيقة الإصابة.
والمـــعـــلـــوم أن الــــحــــرب الـــكـــونـــيـــة عــلــى 
ــة  ــ ــــدولـ ــزفــــت الـ ــنــ ــتــ ــــي اســ ــتـ ــ ســــــوريــــــا، الـ
وجــيــشــهــا وشــغــلــت مـــحـــور المــقــاومــة 
بــأولــويــاتــهــا شــبــه الــحــصــريــة، شكلت 
بالنسبة إلى إسرائيل فرصة انتهازية 
مكّنتها من المبادرة إلى معركتها تلك 
فـــي ظـــل الـــرهـــان عــلــى أرجــحــيــة الأمـــن 
مـــن ردود مــقــابــلــة. يــصــبــح مــفــهــومــا، 
والحالة هذه، كيف أن معركة تل أبيب 
بــن الــحــروب لــم تــبــدأ إلا بــعــد انـــدلاع 
الأزمـــة الــســوريــة )بنحو عــام ونصف 
عــام( ولمــاذا انحصرت جغرافيّاً هناك 
وســــط امــتــنــاع فــعــلــي عـــن نــقــلــهــا إلــى 
لبنان، استناداً إلى الردع الذي كرّسته 
المقاومة وتصرّ على استمرارية نفاذه 

دون أدنى هوادة.
الــكــبــاش المتصاعد  الــقــول إن  ويــمــكــن 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة بــن استحقاقي 
ــا إلـــــى لـــبـــنـــان ثـــــانٍ«  ــوريــ ــل ســ ــويـ »تـــحـ
إلــى ســوريــا ثانية«  و»تــحــويــل لبنان 

يعبّر أكثر من أي شيء آخر عن تنامي 
حدة الشعور الإسرائيلي بأن »المعركة 
بـــــن الــــــحــــــروب« اســـتـــنـــزفـــت نــفــســهــا 
ووصلت، من حيث فعاليتها المجدية، 
ــايـــات )بـــالمـــنـــاســـبـــة،  ــهـ ــنـ إلـــــى تـــخـــوم الـ
ــيـــل بـــدأت  ــرائـ ثــمــة أصــــــوات داخـــــل إسـ
ــك(. فـــمـــن جـــهـــة، جـــاء  ــ ــ تـــتـــحـــدث عــــن ذلـ
ــزي« الــــصــــاروخــــي عــلــى  ــ ــرمــ ــ ــ »الــــــــرد ال
ــرة  ــيــ ــد الـــهـــجـــمـــات الأخــ ــ الـــــجـــــولان ضـ
ليوحي بــأن مــا كــان ليس بالضرورة 
هو ما سيكون )راجــع »الأخــبــار«، 22 
كانون الثاني 2019(، وأن ما حذر منه 
التقدير الاستراتيجي الأخير الصادر 
عـــــن مـــعـــهـــد أبـــــحـــــاث الأمــــــــن الـــقـــومـــي 

ــأن انــــغــــاق نــــافــــذة الــــفــــرص الــتــي  بـــشـ
وفــرتــهــا الـــحـــرب الــســوريــة لإســرائــيــل 
ومن  البعض.  يظن  مما  واقعية  أكثر 
ارتــفــاع منسوب  أخـــرى، يعكس  جهة 
التهديدات الإسرائيلية ضد »مشروع 
الــدقــة« فــي لــبــنــان، أكــثــر مــن أي شــيء 
الـــــذي تستبطنه  الــتــهــيّــب  قــــدر  آخـــــر، 
لــبــنــان  الـــعـــمـــل داخــــــل  أبـــيـــب إزاء  ــل  تــ
واحـــتـــمـــالات الـــتـــدهـــور الــــذي يــنــطــوي 

عليه هذا الأمر.
كــــام الــســيــد نــصــر الـــلـــه فـــي مقابلته 
الأخــيــرة مــن شــأنــه أن يــرفــع أي لبس 
بــهــذا الـــشـــأن. تــحــذيــره نــتــنــيــاهــو من 
الــتــمــادي فــي مــا يــقــوم بــه فــي ســوريــا 

اقـــتـــدار نــوعــي إلــــى آخــــر، مـــع مــواكــبــة 
لــلــخــطــوط الــحــمــر الإســرائــيــلــيــة لــهــذا 
الانتقال، وصــولًا إلــى دقــة الصواريخ 
ونــوعــيــتــهــا، الــتــي تــســمــح لــحــزب الله 
ــــــــــ بــحــســب مـــا ورد فـــي مــقــابــلــة أمينه 
ــــ بالاستهداف النقطوي في أي  العام 
مــكــان قــيــادي، عسكري أو مــدنــي، في 

فلسطين المحتلة.
الى  تحولت  المقابلة  أن  المتيقن  القدر 
ــــي وعــــــي صـــنـــاع  مـــحـــطـــة مــفــصــلــيــة فـ
القرار في تل أبيب، وستبقى الى فترة 
في  إليها  يستندون  مرجعية  ممتدة 
أي دراسة لخيارات حزب الله المضادة. 
فهي بـــددت، لجهة مــوضــوع الأنــفــاق، 
عملية  مفاعيل  في  الوهمي  المنسوب 
تل  تقديرات  وأربــكــت  شمالي«،  »درع 
فـــي مخططاتها  أبــيــب وحــســابــاتــهــا، 
والأهــم  اللبنانية،  بالساحة  المتصلة 
أنــهــا تــوعــدت صــاحــب الـــقـــرار الأمــنــي 
والــســيــاســي، فــي حـــال أخــطــأ التقدير 
أكثر  المــواجــهــة، وبشكل  إزاء ســاحــات 

تأكيداً الساحة اللبنانية.

احـــتـــمـــالات الـــتـــدحـــرج نــحــو مــواجــهــة 
واسعة، كما أشار نصر الله.

يعني ما تقدم أن الفلسفة التي قامت 
الـــحـــروب« باتت  عليها »المــعــركــة بــن 
في حالة تحدّ وجودي مع مقوماتها. 
 بـــهـــا، أو مــحــاولــة 

ً
الاســـتـــمـــرار طـــويـــا

ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، لــن  ــى الـــســـاحـ ــ نــقــلــهــا إلـ
أو يخفضا  الـــكـــبـــرى،  الـــحـــرب  يــبــعــدا 
ــقــــدرة، وحـــســـب، بـــل من  خــســائــرهــا المــ
شـــأنـــهـــمـــا أن يــضــعــا إســــرائــــيــــل عــلــى 
المعارك«،  بين  »الحرب  حافة  حافتها، 
ليس بالضرورة أن يكون ما يلي منها 
كانت  كما  المبادرة،  إسرائيليّ  الحرب 

الحال في ما سبقها.

مناكفة العدو، بل رسائل يسعى من 

ورائها قائد المقاومة إلى تثبيت الردع 

القائم بين لبنان والكيان الإسرائيلي، 

ومنع الأخير من محاولة تعديل 

قواعد الاشتباك!

المعركة بين الحروب استنزفت نفسها ووصلت، 

من حيث فعاليتها، إلى تخوم النهايات )هيثم الموسوي(
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مــن فــرضــت عليهم الــضــرائــب نتيجة 
إعطائنا سلسلة الرتب والرواتب، وما 
الاجتماعية  التقديمات  لــضــرب  يــعــدّ 

وحقوق المتقاعدين«.
الــــحــــراك الــنــقــابــي المــســتــقــل ضـــم إلــى 
 من: الحزب 

ً
التيار النقابي المستقل كلا

الشيوعي، الجماعة الإسلامية ولجنة 
الــحــفــاظ عــلــى مــوقــع أســتــاذ التعليم 
الثانوي الرسمي. »الأخبار« علمت أن 
أساتذة حزب الكتائب وتيار العزم لم 
وإن  الانتخابات،  في  أيضاً  يشاركوا 

لم ينضموا إلى »الحراك«.
أســــــاتــــــذة »الــــــــحــــــــراك« حـــــضـــــروا إلــــى 
ثانوية عمر فروخ  الاقتراع في  مركز 
ــتـــي تــنــاشــد  الـــرســـمـــيـــة بــافــتــاتــهــم الـ
المندوبين أن لا ينتخبوا »هيئة إدارية 
السلطة  بــقــرارات  المحكومون  شكّلها 
ــاريـــس  ــدر 1 وبـ ــيـ لــتــمــريــر شــــــروط سـ
مــــطــــالــــبــــة مــجــلــس  تــــحــــتــــرم  ولــــــــم   ،4
النسبية  باعتماد  المــركــزي  المندوبين 
في انتخابات الرابطة، وأن لا يعيدوا 
انتخاب رابطة نقابية تقمع الأساتذة 

بدلًا من أن تحميهم«.
وفــيــمــا ينتظر الــحــراك أن يــبــت وزيــر 
الــتــربــيــة مــــروان حــمــادة الــطــعــن الــذي 
ــقـــرر  ــادي فــــي الـــتـــيـــار ومـ ــيــ ــقــ قــــدمــــه الــ
فـــــــرع الــــبــــقــــاع فـــــي الـــــرابـــــطـــــة، حــســن 
ــإلــــغــــاء  ــوم، والــــــــــــذي يــــطــــالــــب بــ ــ ــلـ ــ ــظـ ــ مـ
نــتــائــج الانــتــخــابــات، يـــدرس إمكانية 
تــقــديــم شــكــوى لــلــقــضــاء، إضــافــة إلــى 
ــة أعــلــنــت  ــرابــــطــ الـــطـــعـــن. ورغـــــــم أن الــ
أساس  على  الانتخابات  تجري  أنها 
الـــتـــعـــديـــات الــــجــــديــــدة، فـــقـــد وصـــف 
ــبــــاوي فــــي حــديــث  رئــيــســهــا نـــزيـــه جــ
»العرس  بـ إلى »الأخبار« الاستحقاق 
الــديــمــوقــراطــي«، مــراهــنــا عــلــى »وعــي 
الأســـاتـــذة وحــرصــهــم عــلــى اســتــمــرار 
المؤسسة الحاضنة للجميع والناطقة 
بـــهـــمـــومـــهـــم ومـــطـــالـــبـــهـــم والــــرافــــضــــة 
لــانــقــضــاض عــلــى حــقــوقــهــم وضـــرب 

موقعهم الوظيفي«.

وعـــمـــا إذا كـــانـــت انـــتـــخـــابـــات الــهــيــئــة 
الإداريــــــــــــة أجـــــريـــــت بـــحـــســـب الـــنـــظـــام 
ــاب:  الــداخــلــي الــقــديــم أو الــجــديــد، أجـ
ــر مــتــوقــف عــلــى نــتــائــج الــطــعــن  ــ »الأمــ
الذي حوّله وزير التربية إلى الدائرة 
ــا  ــنـ ــديـ ــيــــة فـــــي الـــــــــــــــوزارة، ولـ ــانــــونــ ــقــ الــ
ــمــــات عــلــى  ــهــ ــتــــوزيــــع المــ أســــبــــوعــــان لــ

أعضاء الهيئة الإدارية«.
الله،  التسعة )حــزب  ائتلاف الأحـــزاب 
التيار الوطني الحر، حركة أمل، تيار 
المستقبل، الحزب التقدمي الاشتراكي، 
المـــردة، جبهة  اللبنانية، تيار  الــقــوات 
الــعــمــل الإســـامـــي، والــحــزب الــســوري 
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي( خــاض المعركة 
ــا حـــضـــور  ــتــ ــــا مـــنـــافـــســـة، وبـــــــدا لافــ بـ

كل  فــي  الــتــربــويــة  للمكاتب  ماكينات 
حزب، في مشهد غريب عن انتخابات 

رابطة أساتذة التعليم الثانوي.
ــــان مــنــاصــري حــزب  ــان بـــــارزاً إعـ ــ وكـ
الله، على طاولة المفاوضات، الاقتراع 
للمرشح المدعوم من الحزب السوري 
القومي الاجتماعي، ميشال مخلوف، 
بـــــــدلًا مــــن المـــرشـــحـــة ابـــتـــســـام غـــانـــم، 
المدعومة من القوات اللبنانية. وبذلك 

نال مخلوف 137 صوتاً.

فاتن الحاج

عـــلـــى وقـــــع الاحــــتــــجــــاجــــات الــطــاعــنــة 
ــة  ــات والــــرافــــضــ ــابــ ــخــ ــتــ بـــشـــرعـــيـــة الانــ
»تعديلات هرّبت على أســاس نظام  لـ
داخلي مزوّر«، احتفظ تحالف أحزاب 
السلطة بالمقاعد الـ 18 للهيئة الإدارية 
لـــرابـــطـــة أســــاتــــذة الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي 

الرسمي.
للرابطة  الرسمي  البيان  وبينما لفت 
إلـــى أن عـــدد المــقــتــرعــن بــلــغ 336 من 
أصل 470 ناخباً، أي بنسبة 71,48 في 
المستقل«  النقابي  »الــتــيــار  د 

ّ
فن المــئــة، 

ـــ 336 بـــن 322  أصـــــوات المــقــتــرعــن الــ
ــاذاً اخـــــتـــــاروا لائــــحــــة الائــــتــــاف  ــ ــتـ ــ أسـ
الــحــزبــي مــن أصـــل 469 نــاخــبــا )68,6 
ــة(، أي نــحــو الــثــلــثــن، مــقــابــل  ــئـ فـــي المـ
الخيار  147 أستاذاً لم يصوّتوا لهذا 
الــثــلــث.  بــمــثــابــة  المـــئـــة(، أي  فـــي   31,4(
التيار،  المعترضين، بحسب  ومن بين 
133 مندوباً قاطعوا الانتخابات، و14 
ــا بـــــأوراق بيض،  أســـتـــاذاً اقــتــرعــوا إمـ
كتب على إحداها »كرامة الأستاذ فوق 
لا  أو لمصلحة مرشحين  اعتبار«،  كل 

ينتمون إلى لائحة الائتلاف.
وكـــــــــــان الـــــتـــــيـــــار قـــــــد أطـــــــلـــــــق، عـــشـــيـــة 
ــابـــي  ــقـ ــنـ الانـــــتـــــخـــــابـــــات، »الـــــــحـــــــراك الـ
ه »جزء 

ّ
المستقل« الذي قال أعضاؤه إن

من الــحــراك الشعبي في الــشــارع ضد 
استمرار السلطة في سياسات الإفقار 
والمحاصصة الفئوية والمذهبية على 
الناس من موظفين وأساتذة  حساب 
ومــعــلــمــن وعـــمـــال وأجـــــــــراء«. وفــيــمــا 
تــحــدث الـــقـــيـــادي جــــورج ســـعـــادة عن 
»خطوات نوعية وموجعة ما لم يجر 
التراجع عن التعديلات المهرّبة«، رأت 
الــنــقــابــيــة فـــي الــتــيــار إيـــمـــان حنينة، 
أن »الــعــمــل الــنــقــابــي هــو رؤيـــة وأداء، 
وهو لا ينحصر في المطالب المباشرة 
للأساتذة فحسب، إنما مرتبط أيضاً 
بــحــقــوق الــنــاس الآخـــريـــن، ولا سيما 

تقرير

قضية

انتخابات رابطة الثانوي شرعية... لا شرعية؟

الحراك النقابي 

المستقل يدرس 

رفع شكوى قضائية 

ضد الانتخابات

انتهت انتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بفوز ائتلاف أحزاب السلطة، 

نوعية  »خطوات  بـ وتلويحه  شرعيتها،  على  المستقل«  النقابي  »الحراك  احتجاج  وسط 

تتجه  وبينما  الداخلي«.  للنظام  المهربة  التعديلات  عن  الرابطة  تتراجع  لم  ما  موجعة 

 الطعن في النتائج، ثمة اتجاه لرفع شكوى قضائية ضد الهيئة 
ّ

الأنظار إلى وزير التربية لبت

الإدارية للرابطة

محمد الجنون

ــفــــذت مــنــظــمــة الـــشـــبـــاب الــتــقــدمــي  نــ
الــجــيــة، أول مــن أمــس،  اعتصاماً فــي 
احتجاجاً على »سوء إدارة النفايات 
الذي  الــخــروب«. الاعتصام  إقليم  في 
أتى بعد أربعة أعوام من تخبّط المنطقة 
أزمــة نفاياتها جاء متأخراً جداً،  في 
 
ً
وكان ضعيفاً لناحية الحشد، مقارنة

مع الاعتصامات السابقة التي نفذها 
ــة،  أبــنــاء المنطقة فــي شـــأن هـــذه الأزمـ
واحتجاجاً على سوء إدارتها، وعلى 

توجه لاستخدام هذا الوقود في أفران 
آل  الــذي يملكه  للترابة  معمل سبلين 
https://al-akhbar.com/( جنبلاط. 

)259620/Community
بحسب المــصــادر، فــإن الــتــوجّــه نحو 
هذا الحل دخل مرحلة »أكثر جدية«. 
ــاق، عُـــقـــد الأســـبـــوع  ــيـ وفــــي هــــذا الـــسـ
المــاضــي اجــتــمــاعٌ فــي مــعــمــل سبلين 
ضمّ المدير العام للمعمل طلعت اللحام 
وعــــــدداً مـــن رؤســــــاء بـــلـــديـــات إقــلــيــم 
الـــخـــروب، بــغــيــة إقــنــاعــهــم بــالمــشــروع 

.
ً
تحميل الإقليم عبئها زمناً طويلا

»الأخبار«  لـ ــدت 
ّ
أك سياسية  مصادر 

أنّ أهــداف الاعتصام »ليست بيئية«، 
لـــتـــوقـــيـــتـــه عـــاقـــة  إلــــــى أن  مـــشـــيـــرة 
»بالتبلور الجدّي لطرح النائب تيمور 
ــقـــاضـــي بــنــقــل نــفــايــات  ــبـــاط، الـ ــنـ جـ
الــشــوف وإقــلــيــم الــخــروب إلــى معمل 
السويجاني«  منطقة  فــي  للمعالجة 

في الشوف الأعلى.
تطوير  على  يقوم  تيمور«  »مــشــروع 
ــمــــل الــــســــويــــجــــانــــي وتـــحـــديـــثـــه  ــعــ مــ

الاقتصادية«.  »إيجابياته  وبـ المطروح 
وقــد كــرّر عــدد من رؤســاء البلديات، 
من بينهم رئيس بلدية برجا نشأت 
دوا 

ّ
حمية، اعتراضهم على المعمل، وأك

لاعتماد  توجه  أي  سيواجهون  أنهم 
مثل هذه الخطة.

وفي سياق محاولات تمرير المشروع، 
لفتت مصادر »الأخبار« إلى عراقيل 
عدة وُضعت أخيراً أمام إطلاق بلدية 
برجا، بالتعاون مع منظمة »ميرسي 
ــفــــرز الـــنـــفـــايـــات  ــ كــــــــور«، مـــشـــروعـــا ل
ــدر. وأوضـــحـــت أن الــنــائــب  مـــن المـــصـ
ــديــن تـــرو المــحــســوب  الــســابــق عـــاء ال
على »الاشتراكي« بذل جهوداً لإعاقة 
إنشاء هنغار في نطاق البلدة لتجميع 
الـــنـــفـــايـــات المــــفــــروزة بــحــجــة الــضــرر 
على  فعلياً  يعمل  هــو  »فيما  البيئي، 
عــرقــلــة هــــذا المــــشــــروع الـــــذي تسعى 
البلدية منذ سنوات لتنفيذه، لمصلحة 

النفايات  لاستقبال  جديدة  بتقنيات 
الـ تقنية  وفــق  ومعالجتها  العضوية 

غــاز  إلـــى  لتحويلها   ،Gasification
المــيــثــان وتــعــبــئــتــه فـــي قــــواريــــر. ومــن 
ثـــم إنـــشـــاء مــعــمــل لمــعــالــجــة الــنــفــايــات 
نفسها،  المنطقة  فــي  العضوية،  غير 
وتحويلها إلى RDF، وهو وقود ينتج 
الصلبة  الــنــفــايــات  تفتيت  عملية  مــن 
وتـــجـــفـــيـــفـــهـــا، ويـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــه 
في  الكهرباء  وتوليد  الحرارة  لتوفير 
المــنــشــآت الــصــنــاعــيــة، مــا يــشــيــر إلــى 

.»RDFمشروع الـ
ــة فــــــي الــــحــــزب  ــيــ ــاســ ــيــ مــــــصــــــادر ســ
»الأخبار«  دت لـ

ّ
التقدمي الاشتراكي أك

أنّ »مشروع الـRDF لن يمرّ من دون 
مــوافــقــة الــبــلــديــات، وكـــل طـــرحٍ ستتم 

مناقشته بالأطر العلمية«.
المشروع الذي يدير تفاصيله جنبلاط 
الابــــن مــنــذ أشــهــر يــتــضــمّــن مخاطر 
التي  تــلــك  إلـــى  بيئية كــبــيــرة تــضــاف 
سبلين  معمل  انبعاثات  بها  تتسبّب 
المنطقة. مصادر بيئية أوضحت  في 
ــنـــوع الــجــيــد  أن »تــقــنــيــة اســـتـــخـــراج الـ
ب 

ّ
تتطل إذ  ـــ RDF مكلفة جـــداً.  ال مــن 

منها  يسحب  للنفايات  دقيقاً  فـــرزاً 
أنــواع البلاستيك، ومن ثم تعقيم  كل 
ــــرى«.  ــنــفــايــات وخــلــطــهــا بـــمـــواد أخـ ال
وأضــافــت أن »عــدم اعتماد مثل هذه 
الخطوات يــؤدي إلى وقــود RDF من 
مــخــاطــر كبيرة  وذات  رديــئــة  نــوعــيــة 

لنفايات الإقليم »مشروع تيمور« 

»سبلين« واحد لا يكفي!

مدير معمل

سبلين التقى

رؤساء البلديات 

لإقناعهم بالمشروع

ب مراقبة 
ّ
جداً وقاتلة. وهذا الأمر يتطل

ــراء  ــبـ شـــــديـــــدة، ويــــفــــرض وجـــــــود خـ
لفحص  مستقلين  واخــتــصــاصــيــن 
نوعية المواد المنتجة«. المصادر لفتت 
أيــضــا إلــى خــطــورة أن »يــكــون هناك 
توجه لخلط الرماد الناجم عن حرق 
الـــRDF مع الترابة التي ينتجها، مما 
يــزيــد مــن خــطــورة اعــتــمــاد مــثــل هــذه 
التقنية، ويهدّد بنشر مخاطرها في 

بقية المناطق«.

»العرس الديموقراطي« )مروان بو حيدر( وصف جباوي الاستحقاق بـ

»رابطة المهني« 

بلا حزب الله والتيار

المـــفـــاجـــأة الــتــي حــمــلــتــهــا انــتــخــابــات رابــطــة 
أساتذة التعليم المهني الرسمي، أمس، كانت 
انسحاب كل من حزب الله والتيار الوطني 
الـــحـــر مـــن لائـــحـــة ائـــتـــاف أحـــــزاب الــســلــطــة 
ــــك فــــازت  ــذل ــي. وبــ ــابـ ــخـ ــتـ ــيــــوم الانـ ــ ــاح ال ــبـ صـ
المستقبل  تيار  تحالف  تضم  التي  اللائحة 
وحــركــة أمـــل والـــحـــزب الاشــتــراكــي وحــزب 
أسامة  الأســـاتـــذة:  وتــضــم  اللبنانية  الــقــوات 
الــحــمــصــي، جــــوزف شـــديـــد، عــبــد الــرحــمــن 
ــاروق الــحــركــة، لــولــو كــفــرونــي،  بـــرجـــاوي، فــ
فــادي سمعان، هــادي الحلبي، بــال خليل، 
حسن سرحان، شربل ابراهيم علي عباس، 

شربل سعادة وعلي خزعل.
ــلـــه الـــخـــطـــوة إلــى  وعـــــزت مـــصـــادر حــــزب الـ
عن  الحر  الوطني  للتيار  الائــتــاف  إقــصــاء 
الــائــحــة، مــوضــحــة أن حـــال رابــطــة التعليم 
ــة أســـاتـــذة  ــال رابـــطـ المــهــنــي تــخــتــلــف عـــن حــ
الــتــعــلــيــم الــثــانــوي، فــهــنــاك لا يــتــجــاوز عــدد 
ــتـــراكـــات 144  ــن لـــاشـ ــدديـ ــدوبـــن المـــسـ ــنـ المـ
ما  ومــدرســة،  معهداً   150 يمثلون  مندوباً 
النقابي.  العمل  عن  الأســاتــذة  انكفاء  يعني 
وأشـــارت المــصــادر إلــى »أنــنــا سنسعى في 
المرحلة المقبلة إلى توسيع المشاركة، وإعادة 
من  يعاني  الــذي  الداخلي  النظام  فــي  النظر 
الــنــظــام يشترط  مــشــاكــل عـــــدة«. يــذكــر أن 
ــن المـــســـيـــحـــيـــن والمـــســـلـــمـــن  ــ المـــنـــاصـــفـــة بـ

لعضوية الهيئة الإدارية.
إلا أن »الأخــبــار« علمت أنّ خلافاً وقــع بين 
تــيــار المــســتــقــبــل وحــــزب الــلــه عــلــى رئــاســة 
الــرابــطــة، وقــد طــرح تــوزيــع الــولايــة مناصفة 

بين الحزبين، ليسقط هذا الطرح بعد ذلك.

ــث إلـــــى  ــ ــ ــديـ ــ ــ مـــــخـــــلـــــوف نـــــفـــــى فــــــــي حـ
»الأخبار« أن يكون قومياً، وأن يكون 
لديه علم بدعم حزب الله، إنما يعتمد 
ــه الـــشـــخـــصـــيـــة وعـــلـــى  ــاتــ ــاقــ عــــلــــى عــ

الأصحاب.
ــوات  ــ ــالـــوا الأصـ ــائـــزون فــقــد نـ ــفـ ــا الـ أمــ

الآتية:
- الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي: مـــاهـــر مــرعــي 
 314( وعــصــمــت ضـــو  ــا(  ــوتـ )315 صـ

صوتاً(.

نــــزيــــه جــــبــــاوي )313  أمـــــــل:  - حــــركــــة 
ابراهيم )303 أصوات(  صوتاً(، فؤاد 

وحيدر خليفة )297 صوتاً(.
مــــرتــــا دحـــــــدح )313  المـــــــــردة:  ــيــــار  تــ  -

صوتاً(.
مــلــوك مــحــرز )312  المستقبل:  تــيــار   -
 312( ــربــــونــــي  ــعــ المــ أحــــمــــد  ــا(،  ــ ــوتــ ــ صــ
 310( الـــحـــمـــصـــي  ــيــــر  ــبــ وعــ صـــــوتـــــا( 

أصوات(.
الــــــحــــــر: فــــــادي  ــي  ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ  -

جــوســلــن  ــا(،  ــوتــ )296 صــ مـــعـــكـــرون 
)292 صـــوتـــا(، جــيــلــبــيــرت  الـــخـــوري 
السخن )291 صوتاً( ومارلين بيطار 

)290 صوتاً(.
- حـــزب الــلــه: حــيــدر اســمــاعــيــل )299 
صوتاً( وحيدر عيسى )294 صوتاً(.

ــي: نــاصــر  ــ ــــامـ - جــبــهــة الـــعـــمـــل الإسـ
الظنط )268 صوتاً(.

 295( جــــوهــــر  ســـلـــيـــمـــان  ــوات:  ــ ــقــ ــ ــ ال  -
صوتاً( وابتسام غانم )181 صوتاً(.

حسن اسماعيل *

في وطن لم يعهد تقدير مبدعيه، كرّمت الجمعية الثقافية 
الرومية في عيدها الخامس البروفيسور منير أبو عسلي، 
أول من أمس، في نادي مارينا - ضبية بحضور حشد 
العلوم  كلية  أسّـــس  الـــذي  الوطني  الــرجــل  الفعاليات.  مــن 
الطبية في الجامعة اللبنانية وساهم بشكل أساسي في 
الوطنية،  التربية  »نسج« المناهج الجديدة و»صنع« كتاب 
 يوما بتكريم »رسمي« يرتقي ومستوى عطاءاته 

َ
لم يحظ

الأكاديمية والتربوية. هو لم ينتظر مقابلات لقاء أعماله 
أن  انتظر  ما  بقدر  نبني«،  »بالتربية  شعار  حملت  التي 
تربوية  خطط  ضمن  وضعها  التي  إصلاحاته  ق 

ّ
تتحق

بصر النور »بسبب الكيديات السياسية« 
ُ
وأكاديمية لم ت

على حدّ تعبيره. وعلى رغم أن أبو عسلي حظي بتكريم 
ــي« بــوصــفــه شخصية »رومـــيـــة«، إلا أن شــهــادات 

ّ
»مــحــل

بالتكريم  المشاركين  وطبيعة  الإحتفال  في  الحاضرين 
أثبتت أن ابو عسلي رجل لا تقيّده طائفة ولا يحدّه انتماء. 
كيف لا وهو من كرّس جهوده لتطرير الجامعة اللبنانية. 
ووفق عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية البروفيسور 
الكلية هي  اليوم في  المتبعة  النظم  أغلب  فــإنّ  يــارد،  بيار 

»صنيعة« أبو عسلي،.
ورغم كون حياته حافلة بالانجازات التي بقي معظمها 
 لـــدى عــمــوم الــشــعــب الــلــبــنــانــي، يبقى تأسيسه 

ً
مــجــهــول

ــنـــان والــصــيــدلــة فـــي الــجــامــعــة  لــكــلــيــات الــطــب وطـــب الأسـ

وضع  على  المباشر  واشــرافــه  الثمانينيات،  في  اللبنانية 
المناهج الجديدة يوم كان رئيسًا للمركز التربوي للبحوث 
والإنماء عام 1997، العملين الأبرز في حياته اللذين تركا 
لبنان. فقبل ذلك  التربوي في  المجال  بصمة عظيمة في 
م 

ّ
بتعل والفقيرة  المتوسطة  الطبقات  أبــنــاء  يحلم  يكن  لــم 

الميسورين  كانت حكرًا على  التي  والصيدلة  الطب  مهن 
افتتاح  وبعد  اليسوعية.  أو  الأميركية  الجامعة  روّاد  من 
أول  بوصفه  ــة  الاداريــ هيئاتها  رأس  على  كــان  الكليات، 
سمت بالفوضى، حافظ 

ّ
 ات

ً
عميد لها، ورغم كونها مرحلة

على مستوى كلياته وسمعتها الطيبة. أما تجربة »المناهج 
 من الغوص في 

ُ
الجديدة« فكانت مغامرة صعبة لم تخل

وحول اختلافات اللبنانيين وإرث الحرب القذرة، استطاع 
أن يخرج منها بمناهج كاملة وكتابًا للتربية الوطنية لا 

يزال يدرّس حتى اليوم.
تبقى المفارقة أن منجزات أبو عسلي في الجامعة اللبنانية، 
في  الفصل  الكلمة  للميليشيات  كــان  عهد  فــي  حصلت 
تقرير مصير آلافٍ دفعة واحـــدة، ورغــم ذلــك لم يرضخ 
الــذي أجبر معظم أشباهه  الواقع الأســود،  »العميد« لذلك 
على الهجرة والبحث عمّا يليق بشهاداتهم. أما اليوم، في 
الدولة تتداعى دون  زمن السلم والاستقرار نرى هياكل 

حسيب أو رقيب، آخذة تحت الركام تضحيات الأولين.
* طبيب متخرج من الجامعة اللبنانية

منبر

تشكل العواصف، كلما كانت أقوى، مصدر رزق للبعض رغم الأضرار التي تتسبّب بها. نهر 
الاولي الذي يصب في البحر عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا، يجرف معه بقايا الأشجار 
عها الهواء على طول مجراه ليرميها في البحر الذي يعود ويقذفها على الشاطىء. 

ّ
التي يشل

هناك، يتلقف فقراء قطع الحطب ويجمعونها بهدف بيعها. للحطب المغسل بماء البحر زبائن 
فقراء ايضا، لأنه اقل سعراً من الحطب الناشف الذي يستخدم في التدفئة. اذ يبلغ سعر الطن 

الواحد منه حوالي مئة دولار.   )تصوير علي حشيشو(

العواصف 

مصدر رزق

ّ
 »صانع« التربية المنسي

توضيح

تعليقاً على ما نشرته »الأخبار« 
فــي عــددهــا الــصــادر يــوم السبت 
فــي   ٢٠١٩ الـــثـــانـــي  ــون  ــانــ كــ  ٢٦
تحت عنوان »دعاوى حمادة على 
ــة«، نــؤكــد أن ما  المــــدارس صـــوريّـ
ا 

ّ
تناول مدرسة الحكمة مار يوحن

إلى  في برازيليا - بعبدا لا يمتّ 
لم  ومــدرســتــنــا  بــصــلــة.  الحقيقة 
تخالف القانون حتى ترفع عليها 
قضائيّة.  دعـــوى  الــتــربــيّــة  وزارة 

فاقتضى التوضيح.

دائرة الإعلام والتواصل في 

مدرسة الحكمة ــ برازيليا
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ة
ّ

أخبار محلي

الزين يغيب ثلاثة أسابيع
الزين  العهد حسين  انضم مدافع فريق 
إلى قائمة اللاعبين المصابين في الفريق، 
بعد أن أظهرت الفحوصات والصور أنّ 
قدمه  أصبع  في  عِر 

ُ
بش اللاعب مصاب 

بابِ  البقاع  فريق  لاعب  من  خطأ  بعد 
افتتاح الإياب حيث خرج في  ديالو في 
الدقيقة 25. وسيغيب الزين عن الفريق 
لفترة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع حتى 
صفوف  إلى  للعودة  جاهزاً  يصبح 
الزين  انضم  لبنان. وبعد الإصابة  بطل 
فاعور،  وهيثم  عطايا  ربيع  زميليه  إلى 
مناسبة  بديلة  أوراقاً  يملك  العهد  لكن 
الذي دخل  اللاعب علي حديد  وتحديداً 

 منه في المباراة وقدّم أداءً جيداً.
ً
بدلا

انطلاقة جيدة للبرج
بفوز  الإياب  مرحلة  البرج  فريق  افتتح 
عريض على مضيفه هومنتمن )0-4(، 
برصيد  للترتيب  صدراته  البرج  ليعزز 
بـ4  أخيراً  هومنتمن  وبقي  نقطة،   27
البرج  شباب  وصيفه  فاز  كما  نقاط. 
على ناصر بر الياس )2-1( على ملعب 
في  إيمانويل  للفائز  وسجل  العهد. 
 ،)21( سبليني  وأسعد   )15( الدقيقة 
وأصبح   .)39( رمال  فضل  ولناصر 
بقي  حين  في  نقطة،   23 الفائز  رصيد 
نقاط.   6 برصيد  المركز 11  في  ناصر 
-2( الاجتماعي  مع  الحكمة  وتعادل 
نقطة،  بـ16  ثامناً  الحكمة  وبقي   ،)2
وبعد  نقطة.  بـ18  خامساً  والاجتماعي 
إدارة نادي الاجتماعي  المباراة أصدرت 
الجزاء  ركلة  على  فيه  اعترضت  بياناً 
غير  أنها  تبيّ  والتي  احتسبت  التي 
»تؤكد  البيان:  في  وجاء  صحيحة. 
المباراة  في  حدث  ما  بأن  النادي  إدارة 
تمتّ  ولا  واضحة  تحكيمية  أخطاء  من 
القدم بأي صلة وأثرت في  لقانون كرة 
هو  المباراة  نتيجة  على  مباشر  شكل 
من  حال  بأي  به  القبول  يُمكن  لا  أمر 
يُمكن  لا  الأخطاء  تلك  كون  الأحوال، 
وتصب  التحكيم  أداء  من  تطوّر  أن  لها 
الاجتماعي  نادي  حرمان  خانة  في 
على  المحافظة  في  له  مشروع  حق  من 
الدرجة  إلى  التأهل  على  بالمنافسة  أمله 

الأولى«.
وقد سبق للاجتماعي أن تعرّض للكثير 
لطالما  التي  التحكيميّة  القرارات  من 
نقاط  ثلاثة  على  حصوله  من   حرمته 
مهمة، ولكن بعد مباراة الحكمة وما حدث 
فيها من أخطاء تحكيمية واضحة أهمها 
الحكمة  عليها  حصل  التي  الجزاء  ركلة 
مع نهاية الشوط الأول حيث بيّنت الإعادة 
»إن  الخطأ  بأن  المشتركة  قطة 

ّ
لل البطيئة 

وليس  الجزاء  منطقة  خارج  فهو  وُجد« 
ر من دون شك على 

ّ
داخلها وهو خطأ أث

نتيجة المباراة. وجاء في البيان ، »إن إدارة 
هذه  عند  ف 

ّ
تتوق إذ  الاجتماعي  نادي 

الأهداف  عن  تتساءل  المتكرّرة  الأخطاء 
علنة وراء هذه الأخطاء التحكيمية، 

ُ
غير الم

بتواصل  أبداً  تقبل  لا  بأنها  علن 
ُ
ت فإنها 

النادي   
ّ

بحق التحكيمية  المجازر  هذه 
النادي  بحقوق  بالمساس  تسمح  ولن 
د أنها تحتفظ لنفسها 

ّ
المشروعة كما تؤك

الأمر  استدعى  وإن  حتى  حقوقها  بكل 
إلى عدم استئناف الفريق الأول مبارياته 
في الدوري في حال تكرّرت هذه الأخطاء 

الفاضحة«.
الأهلي صيدا  فاز  أخرى،  مباريات  وفي 
على المبرة )1-0( على ملعب العهد، وبقي 
تاسعاً  والمبرة  نقطة،  بـ22  ثالثاً  الأهلي 
النبطية  الأهلي  فاز  كما  نقطة.  بـ14 
ملعب  على   )0-1( العربي  الشباب  على 
الصفاء. وأصبح الأهلي النبطية سادساً 
بـ18 نقطة، والشباب العربي سابعاً بـ17 
على  الشمالي  البرج  والإصلاح  نقطة. 
النهضة بر الياس )1-0(. وبقي الإصلاح 
بـ20  رابعاً  والنهضة  نقطة،  بـ14  عاشراً 

نقطة.

ــور بــن  ــ ــر حــــضــــرت فــــي صــ ــ نـــــــوعٍ آخــ
الــتــضــامــن وضــيــفــه شــبــاب الــســاحــل، 
الــلــذان تــعــادلا )2 ـ 2(. فما حــدث في 
الدقيقة 94 مــن الــلــقــاء مــن الــنــادر أن 
يــحــصــل، حــتــى فــي المــاعــب الــعــالمــيّــة. 
الغاني  بهدف  تقدم  الــذي  التضامن 
ستيفان سارفو في الدقيقة 20 وجد 
63 حين  الدقيقة  فــي  مــتــعــادلًا  نفسه 
سجّل مهاجم الساحل محمود كجك 
هدف التعادل. بدا كأن المباراة تسير 
نحو التعادل )1-1(، لكن في الدقيقة 
عـــنـــتـــر هـــدفـــا  94 الأخـــــــيـــــــرة، ســــجــــل 
 .)1-2( التقدم  إيــاه  مانحاً  للتضامن 
ظــن الــجــمــيــع أن المـــبـــاراة انــتــهــت وأن 
الــســاحــل خــســر، لــكــن حــســن كــورانــي 
ــان لـــه رأي آخــــر حـــن لــعــبــت الــكــرة  كــ
بــاتــجــاه مرمى  المــلــعــب  مــن منتصف 
ــادي مــرتــضــى،  ــ ــــارس الــتــضــامــن هـ حـ
الذي أخطأ في التعامل معها ليسجّل 
كــورانــي هــدف الــتــعــادل وســط فرحة 

ساحلية مجنونة وصدمة صورية.
وبالعودة إلى الشمال كانت العاصمة 
بــن طرابلس صاحب  مــبــاراة  تشهد 
الأرض وضيفه الإخاء الأهلي عاليه، 
انتهت بعودة الفريق الجبلي بثلاث 
نقاط غالية بعد الفوز بهدف نظيف، 
سجله البرازيلي كريستيان لوكا في 
الدقيقة 38. ختام يوم السبت الطويل 
كــان فــي صيدا مــع فــوز النجمة على 
الراسينغ )2-0( أمام مدرجات خالية 
صاحب  النجمة  جمهور  إيــقــاف  مــع 
يــنــتــظــرون  كـــانـــوا  كـــثـــيـــرون  الأرض. 
المباراة وخصوصاً النجماويين بعد 
فوز العهد المتصدر على البقاع )1ـ0( 
كــان لمشاهدة  الترقب  قبل 24 ساعة. 
ــرات الــــتــــي طــــرأت  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ الـــفـــريـــق والـ
عليه فنياً بعد فترة 40 يوماً بقيادة 
المـــدرب مــوســى حجيج. الــتــرقــب كان 
أيـــضـــا لمـــشـــاهـــدة الـــاعـــبـــن الأجـــانـــب 
بعد  الهندي  يحي  واللبناني  الجدد 
الــذهــاب والإيــاب.  التعاقد معهم بين 
فــنــيــا بــــدت صــــورة الــفــريــق مطمئنة 
جــــداً. فــالــفــوز كـــان مستحقاً بــعــرضٍ 
جيد وعلى الأقل أفضل بأشواط من 
العهد.  الــلــدود فريق  المنافس  عــرض 
منقوصاً  لعب  العهد  كما  فالنجمة 
مــــع غـــيـــاب عـــلـــي حـــمـــام وعـــلـــي بـــزي 
ومــحــمــد جعفر وعــلــى رغـــم ذلـــك قــدّم 
عت 

ّ
توز المــبــاراة  نجوميّة  جــيــداً.  أداءً 

على أكثر من لاعب، من الحارس علي 
والمهاجم  نيانغ  إدريــســا  إلــى  السبع 
عــلــي عـــاء الــديــن الـــذي ســجّــل هدفي 

فريقه في الدقيقتين 23 و46.
ــارك  ــ ــى الــــصــــعــــيــــد الأجـــــنـــــبـــــي، شــ ــلــ عــ
البينيني محمد شاونا طوال دقائق 
المباراة، حيث قدم أداءً مقبولًا وصنع 
أما  الأول من تمريرة طويلة،  الهدف 
ســايــدريــل لــويــس فــدخــل فــي الدقيقة 
78 ولـــم يــقــدم الــشــيء الــكــثــيــر، كحال 
الــاعــب يحي الــهــنــدي، على رغــم أنه 
من المبكر الحكم على عناصر النجمة 
الـــجـــدد. الــراســيــنــغ مــن جــهــتــه، خسر 
فما  بــالــعــرض.  كسب  لكن  بالنتيجة 
قــدّمــه لاعــبــو المــــدرب رضـــا عــنــتــر بــدا 
جــيــداً على رغــم الــخــســارة، ويؤسس 
لمــرحــلــة قــد يــتــفــادى فــيــهــا الــراســيــنــغ 
الــهــبــوط. خــط دفــاعــه كــان جيداً على 
رغـــــــم بــــعــــض الأخـــــــطـــــــاء، خـــصـــوصـــا 
لــلــمــدافــع حــســن ســيّــد الــــذي لـــم يكن 
مــوفــقــا فـــي الـــلـــقـــاء، وبــالــتــحــديــد في 
الــذي سجّله علي علاء  الــهــدف الأول 
الــديــن، فــي ســيــنــاريــو مــكــرر عــن لقاء 
)1-0( من  النجمة  فـــاز  الــذهــاب حــن 
ركــلــة جـــزاء تسبب بــهــا ســيّــد نفسه. 
ــــو تــقــديــم  ــكـــن الأهـــــــم لـــلـــراســـيـــنـــغ هـ لـ
موهبة واعدة هي كريم مكاوي الذي 
دخل في الشوط الثاني وقدم صورة 
ــة الــتــي  ــبــ جــــيــــدة عــــن نـــفـــســـه، والمــــوهــ

يمتلكها. 

عبد القادر سعد

ــريـــق الأنــــصــــار إيــــــاب الــــــدوري  ــدأ فـ ــ بـ
الــلــبــنــانــي بـــأفـــضـــل طـــريـــقـــة مــمــكــنــة. 
الــصــفــاء )3- فــوز مــريــح ومقنع على 

1( أمس الأحد على ملعب بحمدون. 
صورة فنية عاليّة، قد تكون الأفضل 
بين الفرق في الأسبوع الثاني عشر. 
ــز هـــدافـــه  ــزيـ ــعـ ــهـــوره، وتـ ــمـ عــــــودة لـــجـ
الحاج مالك لصدارة الهدافين، إضافة 
ــــى تـــوقـــيـــع حـــســـن ســـعـــد »ســـونـــي«  إلـ
لأول أهــدافــه مــع »الأخــضــر« فــي أول 

ظهور له في لبنان.
فاز الأنصار بثلاثية من توقيع سعد 
ـــق عــبــاس عــطــوي »أونــيــكــا«، 

ّ
والمـــتـــأل

إضـــافـــة إلـــى الـــحـــاج مــالــك عــبــر ركــلــة 
جــــزاء. فـــاز الأنـــصـــار عــلــى فــريــق كــان 
يأمل جمهوره أن يحقق بداية جيدة، 
لكن أرض الملعب لا تعترف بالأمنيات 
بل بــالأداء. الصفاء الــذي غيّر نصف 
فريقه لم ينجح في خطف نقطة على 
الأقل على رغم معادلته النتيجة 1-1 
عبر السنغالي عثمان جايا. تعرّض 
»الأصفر« لضربة معنوية مع إصابة 
لاعبه حسن هزيمة في الشوط الأول 
وخـــــروجـــــه بـــــاكـــــراً. وخــــســــر مـــدافـــعـــه 
ــــرده بـــالإنـــذار  عــلــي الــســعــدي بــعــد طـ
الأصــفــر الــثــانــي للمسه الــكــرة داخــل 
إثرها  على  سب 

ُ
احت الــجــزاء،  منطقة 

ركلة جزاء للأنصار. السعدي تحمّل 
مــســؤولــيــة الـــهـــدف الأول أيـــضـــا، أمّـــا 
تأثيرها  يظهر  فلم  الفريق  تغييرات 

في اللقاء باستثناء جايا.
هِد مباراة 

َ
وإذا كــان يــوم الأحــد قد ش

ــبــــوع الــثــانــي  واحــــــدة اخــتــتــمــت الأســ
ــان كــرويــا  ــإن يــــوم الــســبــت كــ عـــشـــر، فــ
بــامــتــيــاز مـــع إقـــامـــة أربــــع مــبــاريــات. 
الــنــجــمــة اخــتــتــم هــــذا الـــيـــوم الــكــروي 
ــنــــغ،  ــيــ ــلــــى الــــراســ بــــفــــوز مـــســـتـــحـــق عــ
لــكــن الــحــدث والأنـــظـــار تــوجــهــت إلــى 
زغـــرتـــا حــيــث فــــاز الـــشـــبـــاب الــغــازيــة 
لــم   .)1  -  3( الأرض  أصــــحــــاب  عـــلـــى 
اللافتة فقط حيث  النتيجة هي  تكن 
صاحب  على  الجنوبي  الضيف  فــاز 
الأرض وبثلاثية مريحة، بل ما حدث 
خـــال المـــبـــاراة مــن أحــــداث زغــرتــاويــة 
مــــع بــطــاقــتــن حـــمـــراويـــن وجــمــهــور 
مــعــتــرض وعــــراك بــن لاعــبــي الفريق 
الــــواحــــد فــــي حــــادثــــة حــصــلــت خـــال 
الفريق مع  الأول، وبــن نجم  الشوط 
الجمهور في الشوط الثاني. الحادثة 
الأولى بدت غريبة. لاعبان من فريق 
ــــي مــنــتــخــب  ــتــــى زمـــــــاء فـ واحـــــــد وحــ
لبنان يحصل بينهما خلاف ينتهي 
ــر،  ــى آخـ ــب إلــ بــتــوجــيــه لــكــمــة مـــن لاعــ
حمراء.  بطاقة  على  بعدها  ليحصل 
الإشـــكـــال حــصــل بــن حـــارس الــســام 
زغــرتــا مصطفى مطر والمــدافــع وليد 

حــادثــتــان فــي مــبــاراة واحـــدة وداخــل 
الــواحــد لا يمكن أن تأتي من  الفريق 
فـــــراغ. الـــحـــادثـــة الأولـــــى حــصــلــت مع 
لاعب خلوق هو وليد إسماعيل لطالما 
كــانــت مــســيــرتــه خــالــيــة مــن المــشــاكــل. 
ــلـــت مــــع لاعـــــب أيــــضــــا يــعــتــبــر  وحـــصـ
الــاعــبــن الخلوقين مــا يعني أن  مــن 
ــر، والــاعــبــون  المــشــكــلــة فـــي مــكــان آخــ
ــا. حـــــن تـــكـــون  ــيـ ــفـــسـ مـــضـــغـــوطـــون نـ
الأمــور بهذا الشكل يجب البحث عن 
والمالية،  النفسية  الأخـــرى،  الأســبــاب 
إذ يــبــدو أن هــنــاك مشكلة مــاديــة في 
ــاوي وتـــحـــديـــداً مــع  ــرتــ ــزغــ الــــنــــادي الــ
إسماعيل الــذي أشــار فــي حديث مع 
»الأخبار« أن لديه مستحقات مادية 
تــصــل إلــــى أربـــعـــة أشـــهـــر مـــع نــهــايــة 
الــشــهــر الــــجــــاري. ومـــنـــذ وجـــــوده مع 
الإدارة  يخاطب  وهــو  لبنان  منتخب 
ــه قــبــل  ــاتـ ــقـ ــتـــحـ ــرورة دفـــــــع مـــسـ ــ ــ ــــضـ ــ بـ
انـــطـــاق الإيـــــاب وإلا لـــن يـــشـــارك مع 
الــفــريــق. ولــــدى عــــودة إســمــاعــيــل من 

الإمـــارات وُعِــد بالحصول على شيك 
ــع 

ّ
بــقــيــمــة ثـــاثـــة أشـــهـــر بــعــد أن تــمــن

عـــن حــضــور الــتــدريــب يـــوم الــثــاثــاء 
المـــاضـــي. وفــــي الـــيـــوم الــتــالــي تــوجّــه 
إلــــى زغـــرتـــا لــلــحــصــول عــلــى الــشــيــك 
لكنه لم يحصل عليه لكنه تدرّب مع 
الفريق. والأمر عينه حصل الخميس 
قبل أن يمتنع عن الحضور الجمعة 
حــيــث تــوجّــه إلـــى الاتـــحـــاد اللبناني 
تفكير  مع  المشكلة  لطرح  القدم  لكرة 
بفسخ العقد مع النادي، حيث يحق 

بــدأت حــن حصل  القصة  إسماعيل. 
تــنــافــس عــلــى الـــكـــرة بـــن إســمــاعــيــل 
ولاعــب الغازية جان كيكي دفع على 
ــا إســـمـــاعـــيـــل كــيــكــي لــتــعــرضــه  ــرهــ إثــ
إلـــــى ضــــربــــة فــــي الــــقــــدم مــــن الـــاعـــب 
أبو  حسين  الحكم  احتسب  الضيف. 
 لــكــيــكــي كــونــه اعــتــبــر أن 

ً
يــحــي خــطــأ

الكرة. حينها  التنافس طبيعي على 
طلب إسماعيل من قائد الفريق جان 
ل مع الحكم كونها 

ّ
جاك يمين التدخ

لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــتــعــرض 
ل 

ّ
تدخ هنا  كيكي.  مــن  للضرب  فيها 

وبــأن  الــلــوم لإسماعيل  مطر موجهاً 
ــنــــاك ردٌ  ــكــــان هــ لـــلـــحـــكـــم. فــ ــة  لا عــــاقــ
ــالـــكـــام مــــن إســـمـــاعـــيـــل لمــطــر  قــــــاسٍ بـ
 الــحــارس 

ّ
بــعــدم الــتــدخــل، مـــا اســتــفــز

فما  لكم إسماعيل،  الــذي  الزغرتاوي 
 أن طرد مطر وخرج 

ّ
كان من الحكم إل

بالحارس  استبداله  بعد  إسماعيل 
الاحتياطي محمود صيداوي.

هـــذا فــي الــشــوط الأول. فــي الــشــوط 
الثاني حصلت حادثة أخرى أيضاً 
رد نجم الفريق إدمون 

ُ
لافتة حين ط

شـــحـــادة بــعــد أن رمــــى عـــبـــوة مــيــاه 
على جمهور فريقه. وفي التفاصيل 
خـــــال  كــــــــــرة  خـــــســـــر  شــــــــحــــــــادة  أن 
فقام  الــغــازيــة  لاعــب  لصالح  اللعب 
الجمهور بشتمه، ليغضب شحادة 
ويــشــيــر إلــــى الــجــمــهــور بــالــصــمــت. 
حينها أشار الحكم إلى قائد الفريق 
ل 

ّ
التدخ جــان جــاك يمين بــضــرورة 

حرصاً على عدم قيام شحادة بردّ 
فعل يــؤدي إلــى طـــرده، لكن الأخير 
ــل، فـــي حـــن ازداد غضب 

ّ
يــتــدخ لـــم 

زمــيــلــه، وبـــدأ بــالــبــكــاء، ومـــن ثــم قــام 
برمي العبوة على الجمهور وطرده 

الحكم أبو يحيى.

ف النادي عن الدفع 
ّ
له ذلك بعد تخل

لشهرين. لكن إسماعيل لم يجد أمين 
الشحف، وكذلك  الاتــحــاد جهاد  عــام 
تـــلـــقـــى اتـــــصـــــالًا مــــن المــــســــؤولــــن فــي 
الــنــادي بــأن الأمـــوال ستكون جاهزة 
السبت. هذا الأمــر اقتصر على شيك 
بقيمة شهر واحد دون مبلغ مليوني 
ليرة، وعد بأن يكونا مع الشيك نقداً. 
على رغم ذلك لعب إسماعيل المباراة، 
قبلها حين  وحصل تلاسن مع مطر 
اعتبر الحارس أن زميله لم يأتِ إلى 
المباراة إلا بعد أن حصل على جميع 
التأخير  أن  علماً  المالية.  مستحقاته 
كبير من  عــدد  بالدفع ينسحب على 
وشهرين  شهرٍ  تأخير  بــن  اللاعبين 
الــــاعــــب  مـــســـتـــحـــقـــات  أن  ــــن  ــــي حــ فــ
الـــبـــوســـنـــي مــــاركــــو مــيــهــايــلــوفــيــتــش 

تراكمت بشكل كبير.
توتر الأجواء انتقل إلى الملعب فكانت 
ــبــــن أســـاســـيـــن  الـــنـــتـــيـــجـــة طــــــرد لاعــ
ــقـــاف تــصــل إلــــى ثــاث  مـــع عــقــوبــة إيـ
الفريق  أن  مــا يعني  لمــطــر،  مــبــاريــات 
الذي يحتل المركز التاسع بـ11 نقطة 
ويــحــتــاج إلــى جــهــود كــل عنصر فيه 

سيفتقد ركيزتين أساسيتين.
ـــه  ــ ــوائـ ــ ــق الــــــســــــام وأجــ ــ ــريـ ــ أحـــــــــــداث فـ
أثرت  والتي لا شك  المادية  ومشاكله 
في أداء الفريق أمام الغازية، لا تقلل 
بالفوز.  الجنوبي  الفريق  أحقية  من 
ثــاث نقاط غالية كــان أحــد أبطالها 
ــدر الـــــذي ســـجّـــل هـــدفـــن في  خــلــيــل بــ
فـــي حـــن سجل  الــدقــيــقــتــن 25 و52 
الــدر الهدف الثالث )81(، كما  محمد 
سجّل الموريتاني أمادو نياس هدف 

السلام الوحيد في الدقيقة 55.
حاضرة  السلبية  الإثـــارة  كانت  وإذا 
فــي ملعب المــرداشــيــة، فـــإن إثــــارة من 

 عالياً استحق من 
ً
م الأنصار أداء

ّ
قد

خلاله الفوز على الصفاء

الأنصار بالعلامة الكاملة والسلام »يخطف« الأضواء 

ة
ّ

الكرة اللبناني
ترتيب الدوري بعد الأسبوع الثاني عشر

الفريق # 
النقاطالفارق عليه له خسر  تعادلفاز لعب 

1211102442034العهد1 
129212281429النجمة2
1282229121726الأنصار3
126241313020الإخاء الأهلي عاليه4
124351717015الشباب الغازية5
13-1234511132التضامن صور6
12-1233615205شباب الساحل7
11-122559178السلام زغرتا8

11-122557136طرابلس9 
11-12255102111الصفاء10
8-1215610177الراسينغ11
6-1213861711البقاع12

تِم الأسبوع الثاني عشر 
ُ

اخت

من الدوري اللبناني لكرة 

القدم بفوز الكبار. الأنصار 

ة في 
ّ

م نفسه بقو
ّ

قد

هذه الجولة، وكذلك كان 

يوم السبت الكروي بعناوين 

عدة منها النجماوي ومنها 

الإخائي مع عنوان عريض 

للشباب الغازية. لكن هذه 

العناوين العديدة لم تحمل 

تغييراً على صعيد الترتيب 

لا في القمة ولا في القاع، 

ر 
ّ

لكن الصورة لا بد وأن تتغي

في المراحل اللاحقة

حقق الأنصار 

فوزاً مستحقاً 

على حساب 

الصفاء وعزز 

الحاج مالك 

موقعه 

في صدارة 

الهدافين 

)عدنان الحاج 

علي(
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كلمات متقاطعة

1- عاصمة جزيرة تنريف في المحيط الأطلسي من الجزر الخالدات الإسبانية – 2- 
من الحيوانات الأليفة – عاصمة آسيوية – 3- ذكر الدجاج – غنيّ بالمال والأملاك 
– خاصتك وملكك – 4- المكان الذي تزرع فيه النباتات والورود والأزهار وتقلع بعد 
زرع في مكانٍ آخر – 5- مادة قاتلة – للنداء – يأخذ الغنيمة – 6- إمتحنه – 

ُ
بروزها لت

إمارة عربية – 7- صنع محليّ أي من الإنتاج الصناعي للبلد – ولد ذكر – 8- عاصمة 
أوروبية – هاج الدم – 9- مُشرق وجميل الطلعة – يجاور ويلازق المنزل الحديقة – 

10- الأجور الشهرية المخصصة للعمّال – عبودية

أفقيا

قلع بها 
ُ
ت أو  رفع 

ُ
ت آلــة من حديد  أمــر خفيّ وغير معلن –  أفريقية – 2-  1- عاصمة 

الحجارة – حرف إستفهام – 3- سلالة هندية ملكت في البيرو منذ القرن الحادي 
 على حضارة غنيّة وتراث فنيّ قضى 

ّ
عشر أنشأوا أمبراطورية قوية وآثارهم تدل

عليهم الفاتحون الإسبان – صفة إحاطة الشكل بدائرة – 4- صاح التيس – دولة 
عربية – 5- فاكهة الشجر – ريح طيّبة – 6- صفة من لا يسمع – مدينة بلجيكية – 7- 
 – عاصمة 

ّ
نسبة الى مواطن من بلد عربي خليجي – حاجب الشركة – 8- ضعف ورق

أوروبــيــة – 9- مصيبة وحــلــول الــشــرّ – نفخ الــهــواء بــشــدّة – حــيــوانــات أليفة تنتج 
الحليب – 10- عائلة رجل أعمال ومبرمج أميركي من كبار أثرياء العالم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة
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مــمــثــلــة وكـــاتـــبـــة ومــنــتــجــة بــحــريــنــيــة. شـــاركـــت فـــي بــعــض المــســلــســات 
والمسرحيات الشبابية الى أن أصبحت تأخذ أدوار البطولة. اعتزلت عام 

2009. من أعمالها " حامض حلو "
5+6+3+2+1+9 = الجرم السماوي المضيء ■ 4+11+1+5 = برج إيطالي 

مائل■ 8+7+10 = ثمن

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



 11 رياضةرياضة10

غراند سلام

تصدر ديكو 

ونعومي 

التصنيف 

العالمي )سعيد 

خان ـ أ ف ب(

ــن الـــفـــوز  ــ ــم مـ ــ ــدهـ ــ ـــن أحـ ــي حــــــال تـــمـــكُّ ــ فـ
ــبــــطــــولات الأربــــــــع الـــكـــبـــرى،  بــــإحــــدى الــ
يــحــصــل عــلــى أربــــــاح خـــيـــالـــيّـــة. وتــقــام 
هــذه البطولات مــرة واحــدة في السنة، 
ــمــة عــلــى الـــتـــوالـــي، بــطــولــة 

َّ
وهــــي مــنــظ

أوســتــرالــيــا المــفــتــوحــة، بــطــولــة فرنسا 
غـــــــــاروس(،  رولان  )دورة  المـــفـــتـــوحـــة 
بــطــولــة ويـــمـــبـــلـــدون وبـــطـــولـــة أمــيــركــا 
المفتوحة. ويحصل الفائز بإحدى هذه 
البطولات على ألفي نقطة، عوضاً عن 
المالية الضخمة والشهرة في  الجوائز 
إلى جانب عقود  الصفراء،  الكرة  عالم 
الــرعــايــة والإعــانــات. هــذا وقــد شهدت 
ــرة إقــبــالًا  ــيـ الــلــعــبــة فـــي الـــســـنـــوات الأخـ
بالتالي  أدى  مــا  مــتــزايــداً،  جــمــاهــيــريــا 
إلى زيادة معدل سعر تذاكر المباريات. 
قــيــمــة  ــا  ــهـ ــيـ فـ ازدادت  مـــــــرة  كـــــل  وفـــــــي 
إلى   1( بمقدار  مة  المقدَّ المالية  الجائزة 
3 ملايين دولار(، زاد الحضور بمعدل 
2 إلــى 4 آلاف شــخــص. هــكــذا، ارتفعت 
الأربع  المالية للبطولات  الجائزة  قيمة 
إلى  لتصل  السنين،  مـــرور  مــع  الكبرى 
وزادت  الــــــــــــدولارات.  مـــايـــن  عــــشــــرات 
العام  هذا  المفتوحة  أوستراليا  بطولة 
مــن قيمة الــجــوائــز إلــى أعــلــى مستوى 
دولار،  مـــلـــيـــون   62.5 بـــلـــغ  تــــاريــــخــــي 
بزيادة 14٪ عن عام 2018. فيما عرفت 
بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية بطولات 
 في مجموع أموال 

ً
الغراند سلام، زيادة

دولار  مليون   48 إلــى  الجوائز وصلت 
العام الماضي. وهــذه الــزيــادة في قيمة 
الفرنسية هــي جــزء مــن خطة  الجائزة 
لمدة 4 سنوات حيث ستشهد البطولة 

ال
ّ

زهراء رم

ــي فـــرنـــســـا، إلــى  مـــن المـــاعـــب المــلــكــيــة فـ
ــــي ويـــمـــبـــلـــدون  ــيــــســــي فــ ــرئــ ــعــــب الــ ــلــ المــ
)بريطانيا(، مرت رياضة كرة المضرب 
ــتـــحـــولاتٍ كـــثـــيـــرة. ومــــن المـــلـــك هــنــري  بـ
الــثــامــن إلــى الإســبــانــي رافــايــيــل نـــادال، 
فرضت »اللعبة البيضاء« كما تسمّى، 
ــن أكـــثـــر  ــ ــبــــحــــت مــ ــتــــى أصــ نـــفـــســـهـــا، حــ
 
ّ
 حــول الــعــالــم. إلا أن

ً
الــريــاضــات شــهــرة

الــتــي لا تعرف  الــريــاضــة العالمية  هــذه 
ركوداً، تواصل تحريك ماكينة الأموال 
دون تــوقــف، وبــحــركــة تــــزداد كــل عــام، 

»غــرانــد ســام«  إذ تــواصــل بــطــولات الـــ
ــع الــكــبــرى تــنــافــســهــا، وذلــــك عبر  ــ الأربـ

سلاح الجوائز المالية.
الرياضية،  الألــعــاب  ســائــر  على عكس 
التنس  لــلــعــبــة  الــظــهــور الأول  يــكــن  لـــم 
فــي شكل ريــاضــة تنافسية، بــل نشأت 
كــطــريــقــة مـــن طــــرق الـــتـــرويـــح و قــضــاء 
الوقت للنبلاء و الأمراء الفرنسيين في 
الــقــرن الــحــادي عشر المــيــادي، إذ كان 
 قريباً من أشكال اللعبة 

ً
يُمارس شكلا

القصور وحدائقها.  أفنية  الحالية في 
عرَف كرة المضرب في الأوساط 

ُ
لذلك، ت

الأغنياء،  رياضة  أنها  على  الرياضية 
فــــهــــي أصــــبــــحــــت أكـــــثـــــر شـــعـــبـــيـــة بــن 
تأخذ  أن  قــبــل  الأرســتــقــراطــيــة،  الطبقة 
لدى  شيوعاً  أكثر  وتصبح  بالانتشار 
أقل  أمـــوالًا  تمتلك  التي  المجتمع  فئات 
مــن الأمــــراء، ولــكــن بطبيعة الــحــال هي 
المــال. التنس لا تزال  لعبة لمن يملكون 
يتكبد  إذ  ــاء،  ــيـ ــنـ الأغـ لــعــبــة  الآن  حــتــى 
الــاعــبــون الــنــاشــئــون خـــال بــدايــاتــهــم 
ــهـــدف  ــة بـ ــلــ ــائــ ــلــــعــــبــــة أمـــــــــــــوالًا طــ ــي الــ ــ فــ
ــــراف والـــتـــعـــلـــم فــــي أكـــاديـــمـــيّـــات  ــتـ ــ الاحـ
المــثــال، تتقاضى  خــاصــة. فعلى سبيل 
التي  للتنس،  نــادال  رافاييل  أكاديميّة 
تحت عام 2016 في جزيرة مايوركا 

ُ
افت

ألـــف   62( ــــورو  يــ ــــف  ألـ ــيـــة، 56  ــانـ ــبـ الإسـ
التنس  تــعــلــيــم  مــقــابــل  ســنــويــا  دولار( 
والدراسة الأكاديميّة، فيما تبلغ تكلفة 
أكــاديــمــيــة بــاتــريــك مـــراد أوغــلــو المطلة 
على ساحل الريفييرا الفرنسية، حيث 
تـــدربـــت ســيــريــنــا ويــلــيــامــز والــصــربــي 
نـــوفـــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، نــحــو 40 ألــف 
يــــورو ســنــويــا. لـــذلـــك، تــرتــفــع تكاليف 
إعــداد لاعــب تنس محترف، ولا سيما 
في ظل عدم وجــود ضمانات لنجاحه 
فــي عــالــم الاحــتــراف، مــع وصـــول أغلب 
فــي  مـــســـيـــرتـــهـــم  ذروة  ــــى  إلــ الــــاعــــبــــن 
وعــدم  العمر،  مــن  العشرينيات  أواخـــر 
فــــوز لاعـــبـــن صـــغـــار الـــســـن بــبــطــولات 
كــبــرى إلا فــي مــا نـــدر، كــفــوز اليابانية 
الشابة نعومي أوساكا على الأميركية 
ســيــريــنــا ويــلــيــامــز فـــي نــهــائــي بطولة 
أمـــيـــركـــا المـــفـــتـــوحـــة، وإحــــــرازهــــــا لــقــب 
أوســتــرالــيــا المــفــتــوحــة قــبــل أيّــــــام. لكن 

زيـــادة فــي قيمة الــجــائــزة قــدرهــا ٪10 
إلـــى 15٪ كـــل عــــام. أمـــا فـــي مـــا يخص 
ــرق بـــطـــولات  ــ ــ بـــطـــولـــة ويــــمــــبــــلــــدون، أعـ
ــت زيـــادة بنسبة ٪5 

َ
عــلِــن

ُ
أ التنس، فقد 

فـــي إجــمــالــي رصــيــد الـــجـــوائـــز، لتصل 
أخيراً  نصل  دولار.  مليون   40.79 إلــى 
إلــــى بــطــولــة أمـــيـــركـــا المـــفـــتـــوحـــة، الــتــي 
مــن حيث  أجـــراً  الأعــلــى  تمتاز بكونها 
ــــوال. وأصــبــحــت البطولة  مــجــمــوع الأمـ
أكـــثـــر الـــبـــطـــولات الأربـــــــع المـــربـــحـــة، إذ 
بنسبة  أخــرى  زيـــادة  السلطات  أعلنت 
الــجــوائــز لعام  أمـــوال  6٪ فــي مجموع 
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مليون دولار.
هـــكـــذا، تـــبـــدو أربــــــاح بـــطـــولات الــتــنــس 
مغرية جداً، فمجرد وجود اسم اللاعب 
فــي الــجــدول الــرئــيــســي لبطولة غــرانــد 
ســام يــدرّ عليه أمــوالًا طائلة حتى لو 
الأدوار  البطولة منذ  خــرج خاسراً من 
 ســبــب ارتـــفـــاع الــعــوائــد 

ّ
الأولـــــى. إلا أن

يأتي  أخــرى،  تلو  المستمر سنة  المالية 
بـــعـــد شــــكــــوى أعــــضــــاء اتــــحــــاد لاعــبــي 
التنس المحترفين من أنهم لا يحصلون 
ــيــــة. وأشــــــار  ــافــ ــــة كــ ــيّ ــالــ ــد مــ ــ ــوائـ ــ عـــلـــى عـ
لبطولة  التنفيذي  المــديــر  تيلي،  كــريــغ 
 هـــذه 

ّ
أن ــى  ــ إلــ ــة  ــتـــوحـ ــفـ المـ ــا  ــيــ ــرالــ ــتــ أوســ

المنظمون  يعتمدها  وسيلة  الــزيــادات 
لخلق مسار وظيفي مستديم للاعبين، 
وذلـــك مــن أجـــل عـــدم حــصــر الاســتــفــادة 
ــاب المـــــراكـــــز المـــتـــقـــدمـــة  ــ ــحـ ــ ــيــــة لأصـ ــالــ المــ
»الفطيرة«  يتقاسم  التنس،  ففي  فقط. 
أصـــحـــاب الــتــصــنــيــفــات الأولـــــــى، فيما 
ــذا  ــي هـ ــ ــن. وفــ ــريــ يُــــتــــرك الــــفــــتــــات لــــآخــ
المـــصـــنـــف الأول عــلــى  ــدى  ــ أبــ الـــســـيـــاق، 
العالم، الإسباني رافاييل نادال، دعمه 
لــاعــبــن المــطــالــبــن بنصيب أكــبــر من 
 أصــحــاب 

ّ
 إن

ً
ــدات الـــتـــنـــس، قـــائـــا ــائــ عــ

التصنيف المنخفض يجب أن يحصلوا 
على مورد رزق من هذه الرياضة أيضاً. 
ــادال، الــــذي جمع  ــ وأتــــت تــصــريــحــات نــ
94 مــلــيــون دولار مــن الــجــوائــز المــالــيــة 
لــلــبــطــولات، بــعــد احــتــجــاجــات بسبب 
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يـــجـــري فــيــهــا تـــوزيـــع 
 
ّ
عائدات البطولات الأربع الكبرى. إلا أن

ليسوا  المنخفض  التصنيف  أصــحــاب 
فقط من عانوا بسبب حصولهم على 
فالأميركيّة سيرينا  أقــل.  مالية  عوائد 
بـ  تقدر  مالية  عــوائــد  جمعت  ويليامز 
81.7 مليون دولار منذ بداية مسيرتها 
بـ23  تتويجها  بعد   ،2017 عــام  وحتى 
ــــام. فيما  ــقـــاب الـــغـــرانـــد سـ لــقــبــا مـــن ألـ
حصل نوفاك ديوكوفيتش على 108.8 
بـــــ12 لقباً  فــــوزه  مــايــن دولار مــقــابــل 
أستراليا  بطولة  فــي  فــوزه  )بعد  فقط، 
أمس وصل إلى 17 لقباً في البطولات 
مــة  الـــكـــبـــرى(، فـــالـــجـــائـــزة المـــالـــيـــة المــقــدَّ
ــم تـــكـــن مــتــســاويــة  ــلـــذكـــور والإنــــــــاث لــ لـ
سابقاً، واستغرق الأمــر 28 سنة حتى 
حققت الــبــطــولات الأربـــع الــكــبــرى هذه 
المــســاواة، رغــم اســتــمــرار الــجــدل القائم 
 مباريات السيدات 

ّ
حول ذلك، بحجة أن

تجتذب جمهوراً أقل، وتولد أموالًا أقل 
لهذه الرياضة.

تفوق تكاليف العام الواحد

م رياضة التنس 40 ألف دولار 
ّ
لتعل

أميركي كمعدل وسطي

من حدائق القصور إلى العالمية

كرة مضرب أم مناسبات لصناعة الأموال؟

بطولة  في  بفوزها  سلام(،  )غراند  المضرب  لكرة  الكبرى  البطولات  في  الثاني  لقبها  أوساكا  نعومي  اليابانية  حققت 

أوستراليا المفتوحة على التشيكية بيترا كفيتوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع )7-6( و)5-7( و)6-

4(. ويوم أمس فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش على الإسباني رافاييل نادال في نهائي البطولة عينها )رجال( بثلاث 

التي  والأموال  الجوائز،  حجم  كان  اللافت  أن   
ّ

إل قياسي(.  )رقم  أوستراليا  في  السابع  لقبه  ليحصد   ،
ّ

رد دون  مجموعات 

ت على شيء فهو حجم الإنفاق والإعلان في رياضة التنس، وهي التي 
ّ
حققها اللاعبون من هذه البطولة، والتي إن دل

تعتبر لعبة للأغنياء نظراً للتكلفة المالية العالية التي يدفعها كل من يريد أن يمارس هذه الرياضة

رافاييل نادال

نعومي أوساكا

ــو، الــــــذي ســـجّـــل 6  ــانـــشـ ــيـــزي سـ ــلـ ــكـ الإنـ
لعشرة  إلـــى صناعته  إضــافــة  أهــــداف، 
بــذلــك ترتيب  أخــــرى، ليتصدر  أهــــداف 
الـــدوري الألماني  صانعي الأهـــداف في 
ــام مــمــيــزة مــن لاعــبــن،  لــكــرة الــقــدم. أرقــ
اســتــطــاع المـــدرب فــافــر أن يــخــرج منهم 
كـــل مـــا لــديــهــم مـــن إمـــكـــانـــات وقـــــدرات، 
ولينسجموا مع بعضهم البعض بهذه 
الطريقة المثالية. ولكي لا يكون الضوء 
مــســلــطــا فــقــط عــلــى الـــشـــق الــهــجــومــي، 
ــأشــــرف حـــكـــيـــمـــي، الـــظـــهـــيـــر المــغــربــي  فــ
المعار من ريال مدريد الإسباني، يقدّم 
نفسه هو أيضاً بصورة مميزة. يلعب 
ــن، وقـــد  ــ ــمـ ــ فــــي المـــركـــزيـــن الأيــــســــر والأيـ
 في المباراة الأخيرة 

ً
سجّل هدفاً جميلا

 
ً
أمام هانوفر. صنع فافر فريقاً متكاملا

ومــتــنــاســقــا دفـــاعـــيـــا وهـــجـــومـــيـــا، وهــا 
هــو يحصد بــصــورة مثالية مــن خلال 
الجدير  الفريق.  يقدمها  التي  النتائج 
بالذكر أن دورتموند يواصل التحليق 
مــنــفــرداً فــي الـــصـــدارة ومـــن المــتــوقــع أن 
على  استمر  إذا  البطولة  لقب  يحصد 
هذا المنوال وإذا ابتعدت الإصابات عن 

نجومه.

من  الإنــكــلــيــزي  توتنهام  نـــادي  يعاني 
ف 

ّ
وتأل الغيابات.  جــراء  كبيرة  مشاكل 

ــة لـــفـــريـــق تـــوتـــنـــهـــام فــي  ــدّمـ ــقـ ثـــاثـــي المـ
أمــام تشيلسي في ستامفورد  المــبــاراة 
بريدج الأخيرة، من الإسباني فرناندو 
الأرجنتيني،  لاميلا  وإيريك  لورينتي، 
ومــوســى ســيــســوكــو الــفــرنــســي. ثلاثي 
لــــم تــعــتــد جــمــاهــيــر الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي 
أن   

ّ
إل أســــاســــيــــا،  ــارك  ــشــ يــ ــه  ـ

َ
ــاهـــدت مـــشـ

واقــــع الــحــال جــعــل مــن مــــدرب الــفــريــق، 
بوكيتينو،  ماوريتسيو  الأرجنتيني 
أساسيين  لاعبين  ثلاثة  أفضل  يخسر 
فــي فــريــقــه، إلــى جــانــب صــانــع الألــعــاب 
ــتـــيـــان إريـــكـــســـن.  الــــدانــــمــــاركــــي كـــريـــسـ
ــاري كــــايــــن لمـــــدة ثــمــانــيــة  ــ ــ ســيــبــتــعــد هـ
آلـــلـــي، فسيفتقده  ــا ديــلــي  ــ أمّ أســابــيــع، 
أســابــيــع، وهيونغ  الــنــادي لنحو ستة 
مــن ســون كــان يساعد منتخب بــاده 
كوريا الجنوبية في بطولة كأس الأمم 
الآسيوية )خرجت كوريا من دور الربع 

ــيــــا دورتـــمـــونـــد  تـــمـــكّـــن نــــــادي بــــوروســ
الفوز على ضيفه هانوفر  الألماني من 
بــخــمــســة أهـــــداف مــقــابــل هــــدف واحــــد. 
الجمهور،  عليها  اعتاد  لطالما  نتيجة، 
خــصــوصــا هـــذا المــوســم مــن قــبــل المـــارد 
ــر، الــفــريــق الــــذي يــفــكــر باللعب  ــفـ الأصـ
الجميل، قبل أن يفكّر بنتيجة المباراة. 
الــطــريــقــة السهلة فــي الــلــعــب، والــكــرات 
الــقــصــيــرة والانـــســـجـــام بـــن الــاعــبــن، 
هـــي الـــقـــوائـــم الأســـاســـيـــة الـــتـــي اعــتــمــد 
ــــرف عـــلـــيـــه المـــــــدرب  ــشـ ــ ــا نـــــــــاد، يـ ــيـــهـ ــلـ عـ
السويسري لوسيان فافر. الأخير، غيّر 
في دورتموند كثيراً، إن كان من حيث 
طــريــقــة الــلــعــب، أو مــن حــيــث الــاعــبــن 
إدارة  أبرمتها  عـــدّة  صفقات  أنفسهم. 
الــنــادي الــثــانــي فــي ألمــانــيــا بعد بايرن 
أبــرزهــا البلجيكي أكــل  لــعــل  مــيــونــيــخ، 
لاعبان  ديلايني.  والدنماركي  فيتسل، 
أصبحا من الأعمدة الأساسية للفريق 
ــاز. إضــافــة إلــى  ــكـ فــي مــركــز لاعـــب الارتـ
ذلك، التألق الكبير للصغير الإنكليزي 
ــــرض  ــو والــــــــــــــــذي فــ ــ ــشــ ــ ــانــ ــ جــــــــايــــــــدن ســ
ــــدرب  نــفــســه أســـاســـيـــا فــــي تــشــكــيــلــة المـ
الــســويــســري، بــعــد أن كــــان احــتــيــاطــيــا 

ــاراة  ــبــ ــة الــــــــــدوري. وخــــــال المــ ــدايــ فــــي بــ
أمــــام هــانــوفــر، ســجّــل كــل مــن الثنائي 
الألمــانــي الــرائــع مــاركــو رويــس وماريو 
غوتزه أهدافاً، لتكون هي المــرّة الأولى 
التي يسجّل فيها اللاعبان في المباراة 
عينها منذ ست سنوات. أرقــام لاعبي 
ــن نــفــســهــا، بل  ــد تـــتـــحـــدّث عـ ــونـ ــمـ دورتـ
واستثنائي  واعــد  موسم  عــن  تتحدث 
للفريق الـــذي ابــتــعــد عــن المــنــافــســة في 
السنوات الأخيرة. ماركو رويس، قائد 
الفريق، الذي سعد الجميع في عودته 
إلــــى مــســتــواه المـــعـــهـــود، وابـــتـــعـــاده كل 
لطالما  التي  الإصابات  لعنة  البعد عن 
كــانــت تــبــعــده عــن المــنــاســبــات الكبيرة 
ومنها كــأس الــعــالــم. ســجّــل مــاركــو 12 
هـــدفـــا حــتــى الآن فـــي الــبــونــدســلــيــغــا، 
أهــداف  لثمانية  إلــى صناعته  إضــافــة 
ــــدوري  ــرى. مــــن جـــهـــتـــه، مـــفـــاجـــأة الــ ــ ــ أخـ
الألماني هذا الموسم، والــذي يعتبر من 
فافر،  تشكيلة  في  المهمة  المفاتيح  بين 
المهاجم الإسباني باكو الكاسير، سجّل 
12 هــدفــا فــي مــشــاركــات كــان معظمها 
الصورة،  تكتمل  ولكي  البديل.  بصفة 
لا بد من ذكر أرقام صاحب الـ19 عاماً، 

نهائي، ما يعني أن سون سيعود إلى 
لــنــدن فــي الأيــــام المــقــبــلــة(. يــقــول المــثــل: 
ــتــــان عـــلـــى الــــــــرأس تـــوجـــعـــان«،  ــربــ »ضــ
ضـــــربـــــات؟  ثــــــــاث  كـــــانـــــت  إذا  فــــكــــيــــف 
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن الـــثـــنـــائـــي هــــاري 
ــون، كـــان يــقــدّم  كــايــن وهــيــونــغ مـــن ســ
موسماً مميزاً على الصعيدين الفردي 
الثنائي  هــذا  سجّل  حيث  والجماعي. 
22 هــدفــا، إضــافــة إلـــى تــســع تــمــريــرات 
 على 

ّ
حاسمة فيما بينهما. أرقــام تــدل

لفريق مثل  الثنائي  هــذا  أهــمــيّــة  مــدى 
تــوتــنــهــام. هـــذه الــغــيــابــات تــؤثــر ايضاً 
دوره  الــذي سيؤدي  النفسي  بالوضع 
في المباريات التي سيخوضها النادي 
ــم ذلــــك،  ــ مــــن دون أفــــضــــل لاعــــبــــيــــه. رغــ
بوكيتينو  مــاوريــتــســيــو  المـــــدرب  ــدّم  ــ قـ
ــالًا عــلــى الإصـــــــرار والــتــصــمــيــم في  ــثـ مـ
المــبــاراة الأخــيــرة أمــام تشيلسي، حيث 
ــيـــــض كــــــان نــــــداً قـــويـــا  ــ ــفــــريــــق الأبـ إن الــ
الغيابات  المــبــاراة، رغــم  فــي  لتشيلسي 

لـــم يستطع  بـــل إن تــشــيــلــســي  المـــهـــمّـــة. 
حسم اللقاء في الوقت الأصلي، لتكون 
ركـــــات الــتــرجــيــح هـــي الــفــيــصــل، وقــد 
الأرض  لصاحب  النهاية  في  ابتسمت 
ــع أن يــنــضــم من 

ّ
تــشــيــلــســي. مـــن المــتــوق

الفريق، بعد أن خرج  جديد سون إلى 
 

ّ
منتخب بلاده من البطولة القارية، إل

أن معاناة توتنهام ستستمر مع غياب 
هداف الفريق الأول هاري كاين. المباراة 
الـــدوري ستكون  فــي  لتوتنهام  المقبلة 
أمـــــام واتــــفــــورد فـــي ويــمــبــلــي )المــلــعــب 
ــام لـــخـــوض  ــهــ ــنــ ــوتــ الـــــــــذي يـــســـتـــغـــلـــه تــ
المباريات التي على أرضــه، نظراً لعدم 
ــــي(. مـــبـــاراة  ــاسـ ــ جـــاهـــزيـــة المــلــعــب الأسـ
ســتــكــون بــمــثــابــة الاخـــتـــبـــار بــالــنــســبــة 
أثبتوا  الذين  ولاعبيه،  بوكيتينو  إلــى 
أنـــهـــم عــلــى قــــدر المـــســـؤولـــيـــة، والمـــــدرب 
فــهــل سيكمل  كــبــيــرة.  إمــكــانــات  يمتلك 
الإيجابية، رغم خسارته  النتائج  هذه 

لثلاث أوراق رابحة جداً لفريقه.

 لا!
َ

دورتموند البطل... لم

توتنهام من دون أنياب!

مسك بطوق النجاة بعد
ُ
رابيو تائه وموناكو لم ي

عمّق نادي ديجون جراح ضيفه موناكو، تحت أنظار مالك النادي 
ب عليه بنتيجة )2-

ّ
الروسي ديميتري ريبولوفليف، وذلك عندما تغل

وظهر  الفرنسي.  الـــدوري  من  والعشرين  الثانية  الجولة  0( ضمن 
فاديم  ومواطنه  نائبه  جانب  إلى  الملعب  مدرجات  في  ريبولوفليف 
عــنّ من  الـــذي  لــيــونــاردو جــارديــم  البرتغالي  والمــــدرب  فاسيلييف، 
 من المدرب ومهاجم الفريق السابق تيري 

ً
جديد، ولكن هذه المرّة بدلا

هنري، الذي أقيل بعد 3 أشهر ونصف من تسلمه لمهامه التدريبية. 
ــى فــرانــك بــاســي، مساعد 

ّ
وفــي الفترة مــا بــن هنري وجــارديــم، تــول

هنري، مهمة الإشراف على الفريق بانتظار أن يتسلم جارديم )الذي 
الــدوري موسم 2016-2017 للمرة الأولى  قاد موناكو للفوز بلقب 
منذ 17 عاماً وإلى المركز الثاني الموسم الماضي( مهامه رسمياً في 

المباراة أمام غانغان ضمن كأس الرابطة الفرنسية.
ــد مــونــاكــو عـــودة مــدرّبــه الــســابــق البرتغالي لــيــونــاردو جــارديــم  ـ

ّ
وأك

للإشراف عليه بعقد حتى عام 2021 خلفاً لتيري هنري الذي أقيل 
بسبب سوء النتائج. وفي فرنسا أيضاً، تستمر العلاقة السيئة بين 
كل من اللاعب الفرنسي أدريــان رابيو ورئيس نادي باريس سان 
بـــإدراج اســم رابيو  جــرمــان ناصر الخليفي. حيث أن الأخــيــر، أمــر 
الوسط  أن رفــض لاعــب خــط  للنادي، وذلــك بعد  الثاني  الفريق  فــي 
الــفــرنــســي تــجــديــد عــقــده مــع الـــــبــي آس جـــي، مــمّــا أدّى إلـــى ظهور 
قــرار رابــيــو. وارتبط  الــذي رفــض  اللاعب والرئيس  المشاحنات بين 
الإنكليزيين،  وتوتنهام  ليفربول  بينها  الأندية  بعدد من  رابيو  اسم 
حيث ذكرت تقارير صحافيّة أن مدرب الفريق اللندني، ماوريتسيو 
 أنه ليس هناك أي شيء 

ّ
بوكيتينو قد تحدث شخصياً مع رابيو، إلا

رسمي حتى اللحظة. ومن جهته أعلن نادي برشلونة عن استغرابه 
من تصرفات رابيو. وقالت صحيفة »موندو ديبورتيفو«، إن إدارة 

بــرشــلــونــة مــنــدهــشــة مــن عـــدم وضـــوح مــوقــف الــاعــب مــن اهتمام 
الــاعــب ووكيلة  والـــدة  أن  إلــى  الصحيفة  ــارت  وأشـ البارسا بضمه. 
التعاقدية. ورجحت  التفاوض على الشروط  أعماله، ستتحرك فور 
الصحيفة أن صمت أدريان رابيو يعود إلى سببين، الأول، لظروف 
الهولندي فرينكي  أسرية بعد وفاة جدته، والثاني بسبب انضمام 
قالت  إلى برشلونة. ومن جهتها  أمستردام  أياكس  يونج نجم  دي 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن جماهير باريس سان جيرمان 

انقلبت على رابيو، وتطالب برحيله عن الفريق.

الدوريات الأوروبية

موراتا يعود إلى منزله

ـــدت وســائــل الإعـــام الإســبــانــيّــة، أن مهاجم نــادي تشلسي 
ّ
أك

من  واقترب  الطبي،  الفحص  اجتاز  موراتا  ألفارو  الإنكليزي 
البطل وثاني  أتلتيكو مــدريــد، وصــيــف  نـــادي  إلــى  الانــضــمــام 
الـــدوري الإسباني لكرة الــقــدم. وقــال مــوراتــا )26 عــامــا(، »كل 
شيء سار على ما يرام«. وكان موراتا )27 مباراة دولية و13 
هدفاً( الــذي نشأ في ريــال مدريد، سيمثل مستقبل منتخب 
لكن  بوسكي،  دل  فيسنتي  السابق  المــدرب  بحسب  إسبانيا 
يبدو أن سقف رأس الحربة وصاحب الجسم الرياضي )1,89 
م و85 كلغ(، القوي والسريع، تحدد بعد انتقاله إلى تشلسي 
في 2017 مقابل 80 مليون يورو. ووصف المهاجم الإسباني 
»الكارثي«، وكلفه الغياب عن تشكيلة  موسمه اللندني الأول بـ
المنتخب المشارك في مونديال روسيا 2018. كما أنه لم يسجل 
هذا الموسم سوى خمسة أهداف في 16 مباراة خاضها تحت 

إشراف المدرب الإيطالي الجديد ماوريتسيو ساري.
وبــــات انــتــقــال مــهــاجــم مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل إلـــى تــشــلــســي هو 
الأرجنتيني غونزالو هيغواين على سبيل الإعــارة من ميلان 
الإيطالي، يشكل تهديداً مباشراً لموراتا، فقرر العودة إلى بلاده 
الــذي مثله مع  أتلتيكو  والعمل على إعــادة انطلاقته من بوابة 
التأهيل  بمركز  الالــتــحــاق  قبل  قصيرة  لفترة  الــشــبــاب  فــرق 
أحــرز مع منتخبات  الــذي  ولفت موراتا  الملكي.  للفريق  التابع 
إسبانيا كأس أوروبا لدون 19 عاماً )2011( ودون 21 عاماً 
)2013(، الأنظار في 2015 مع يوفنتوس الإيطالي بتسجيله 
دوري  نهائي  في   )3-1( برشلونة  مرمى  في  الوحيد  الهدف 
ريــال مدريد  التي أحرزها مرتين مع  المسابقة  أوروبـــا،  أبطال 

)2014 و2017(.
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بيترا كفيتوفا

يقدم ماركو 

 
ً
رويس أداء

مميزاً

)أ ف ب(

غياب هاري كاين أثر على هجوم الفريق )أ ف ب(
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نكبة ١٩٤٨ وتشكيل نواة العــمـل القومي

ـــرات حكيم الثورة     ]4/2[
ّ

 من مذك
ً
»الأخبار« تنشر فصولا مذكرات

بعد تجربتي في التدريس في يافا انتقلتُ 
إلى متابعة دراستي في الجامعة الأميركية 
في بيروت، حيث اخترت دراسة الطب. بدأت 
دراستي هناك عام 1944 وانتهت عام 1951. 
ذهــبــت مــن يــافــا إلـــى رأس الــنــاقــورة مـــروراً 
ــم إلــــى بــــيــــروت، بــالــســيــارة.  بــحــيــفــا، ومــــن ثـ
بــانــتــقــالــي إلــــى بـــيـــروت لـــلـــدراســـة، شــعــرتُ 
تماماً.  جــو جديد مختلف  إلــى  أنتقل  أنني 
عربية  مــن جنسيات  بــطــاب  هــنــاك  التقيت 
داخــل  الــوقــت  ــا نقضي معظم 

ّ
وكــن مختلفة، 

الحرم الجامعي. ما زلت أذكر مطعم ومقهى 
الذي كان ملتقى الطلاب،  »فيصل« الشهير 
ــي الـــحـــيـــاة  ــ حـــيـــث أصــــبــــح عــــامــــة بـــــــــارزة فـ
الــجــامــعــيــة وقــــد بــقــي هــــذا المــطــعــم شــهــيــراً 
اللبنانية،  الــحــرب  ومــعــروفــا حتى ســنــوات 
وكـــــم أســــفــــتُ لإغــــاقــــه فــــي مــــا بـــعـــد بــســبــب 
ظروف الحرب. من ضمن الدراسة الجامعية 
الاختيارية  المـــواد  مــن  هــنــاك مجموعة  كــان 
المــطــروحــة خـــارج مــجــال الــتــخــصــص، وكــان 
عــلــيــنــا أن نــنــتــقــي مـــن هــــذه المــــــواد بحسب 
رغبتنا وميولنا، فما كان لي إلا أن اخترت 
مـــادة الفلسفة. هنا أذكـــر أســتــاذي فــي هذه 

المادة البروفسور شارل مالك.
ــر كــيــف كـــان يــتــهــكّــم عــلــى فــكــرة  مـــا زلـــت أذكــ
الــعــروبــة والــقــومــيــة الــعــربــيــة، وهـــو مــا كــان 
ــه كــانــت  يــشــعــرنــي بــــالألــــم، لـــكـــن عـــاقـــتـــي بــ
ــم الاخـــتـــاف فـــي وجـــهـــات الــنــظــر.  ــة رغــ ــ وديـ
وقــد أحببت مــادة الفلسفة كثيراً حين قمت 

بدراستها.
ــي الـــجـــامـــعـــة  ــ ــربــــن فـ ــقــ ومــــــن أصــــدقــــائــــي المــ
ـــور مـــنـــيـــر شــمــاعــة  ـــتـ ــدكـ الأمــــيــــركــــيــــة كــــــان الــ
والدكتور منصور أرملي، كما أذكر الدكتور 
إبراهيم داغر والدكتور زهير ملحس وسعد 
المــعــشــر والــدكــتــور جــمــال الــشــاعــر وآخــريــن 
ــتـــورة ســعــاد  ــدكـ كُـــثـــراً فـــي مـــجـــال الـــطـــب، والـ
الأزهــري التي كانت الطبيبة الوحيدة التي 
تــخــرجــت معنا فــي هـــذه الــدفــعــة. أمـــا وديــع 
حــــداد وأحــمــد الــخــطــيــب، فــكــانــا فــي الــدفــعــة 
الــتــالــيــة. كــمــا أذكـــر مــن أصــدقــائــي القريبين 
خـــــارج كــلــيــة الـــطـــب الـــصـــديـــق الـــعـــزيـــز علي 
ــزار جـــردانـــة  ــ ــلــــه، وكــــذلــــك نــ ــه الــ مـــنـــكـــو، رحـــمـ
ومـــوســـى وحــســن حـــمـــدان. وأذكـــــر أن أحـــبّ 
الأنشطة إلى قلبي كانت الرياضة والسباحة 
والقراءة وسماع الموسيقى العربية، محمد 
عبد الوهاب بوجه خاص، وكذلك الموسيقى 
الكلاسيكية، والمشاركة في عدد من الأنشطة 
الطلابية. عام 1947، في 29 تشرين الثاني/

قـــراراً بتقسيم  اتــخــذت هيئة الأمــم  نوفمبر، 
ــر تــأثــيــر ذلـــك الــقــرار  فلسطين، ومـــا زلـــت أذكـ
الفلسطينيين فحسب بل في  الطلاب  لا فــي 
الطلاب العرب كافة. وأصبح هذا الموضوع، 
المـــوضـــوع الــســيــاســي والــوطــنــي والــقــومــي، 
الشاغل  وشغلهم  الجميع  اهــتــمــام  مــوضــع 
ليل نهار. قبل ذلك التاريخ لا أذكــر أنه كان 
لي اهتمامات سياسية، وبخاصة أني كنت 
طالباً جيداً تنحصر أحلامي في أن أصبح 
طبيباً نــمــوذجــيــا. وكــذلــك كــنــت أمــــارس في 
قــســم مـــن الـــوقـــت الــســبــاحــة والـــريـــاضـــة كما 
كــنــت مــنــخــرطــا فــي الــجــو الاجــتــمــاعــي الــذي 
ــذاك، أقــصــد بذلك  كــان الــطــاب يعيشونه آنــ
ــيـــة الــتــي  ــتـــمـــاعـ ــة الـــشـــبـــابـــيـــة والاجـ ــطـ الأنـــشـ

الجامعة الأميركية  كــان في  يعرفها كل من 
فـــي بـــيـــروت فـــي ذلــــك الـــوقـــت ومـــحـــاضـــرات 
ــــذة  ــاتـ ــ ثـــقـــافـــيـــة قـــيّـــمـــة لأهــــــم المـــفـــكـــريـــن وأسـ
التقسيم وسخونة  قــرار  بعد  أمــا  الجامعة. 
ده ذلك القرار، فقد 

ّ
الوضع السياسي الذي ول

تغير كل شيء بالنسبة إلي. في هذه الحقبة 
ــــاب الـــثـــانـــويـــات  ــــاب الـــجـــامـــعـــة وطــ ــان طـ ــ كـ
فـــي بـــيـــروت ولــبــنــان بـــوجـــه عــــام ينطلقون 
وينادون  التقسيم  مشروع  ضد  بتظاهرات 
الدراسية سنة  السنة  بالجهاد، فكانت تلك 
وشتى  واعتصامات  وإضــرابــات  تظاهرات 
أنواع الأنشطة الوطنية. أذكر أننا اعتصمنا 
الجامعة  فــي   »West Hall« قــاعــة  فــي  يــومــا 
الأمــيــركــيــة، مــطــالــبــن الــحــكــومــات الــعــربــيــة 
إلــى جبهات  وإرسالنا  بتدريبنا  تقوم  بــأن 

القتال.
حين بدأت أفــواج اللاجئين تصل إلى لبنان 
ــال فـــلـــســـطـــن، كــــــان يــجــن  ــمــ ــاطـــق شــ ــنـ مــــن مـ
ــابـــع الــــخــــروج بــالــتــظــاهــرات  ــتـ جــنــونــنــا ونـ
مــطــالــبــن بـــدخـــول الـــجـــيـــوش الــعــربــيــة إلــى 
فلسطين. أذكر أنني انضممت إلى مجموعة 
اللاجئين لمعرفة  أمــاكــن  بــزيــارة  تقوم  كانت 
ــــاع عـــــن قـــــــرب عــلــى  ــطـ ــ ــــاضـ حــــاجــــاتــــهــــم ولـ
أوضــــاعــــهــــم لـــتـــوفـــيـــر بـــعـــض المـــســـتـــلـــزمـــات 
والحاجات الرئيسية لهم، إذ إن أهلنا كانوا 
قد تركوا مدنهم وقراهم من دون أن يتمكنوا 
مـــن حــمــل أي شـــيء مــعــهــم نــتــيــجــة الإرهــــاب 
الـــصـــهـــيـــونـــي ونـــتـــيـــجـــة الــــطــــرد الإجــــبــــاري 
وســيــاســة الاقـــتـــاع الــتــي مــورســت ضــدهــم. 
كـــم كــــان يــهــمــنــي فـــي ذلــــك الـــوقـــت أن أســمــع 
قصصهم وأحــاول الــدخــوٍل إلــى نفسياتهم. 
لـــم يــكــن يــخــطــر بــبــالــي صـــراحـــة أن يتمكن 
ــال مــــن ربـــح  ــكــ ــــأي شـــكـــل مــــن الأشــ الـــيـــهـــود بـ
والبلد  أرضنا  الأرض  فهذه  المعركة ضدنا، 
اليهود  إلــى  بلدنا وقــد نشأنا ونحن ننظر 
الــعــرب.  أمـــام  يــصــمــدوا  أن  كجبناء لا يمكن 
ــك الـــفـــارس  وكـــــان الـــعـــربـــي فـــي مــخــيــلــتــي ذلــ
الشجاع المقدام الذي لا يُهزم. لذلك كانت تلك 
الأحداث بالنسبة إليّ لا تصدق وكأنني في 
كابوس. كنت عاطفياً جداً وأصبحت أمتلك 
الــقــدرة على الحديث والــنــقــاش والمــواجــهــة، 
كما كنت أشعر أنني أريد ترك الدراسة فوراً 
والذهاب إلى ساحات القتال لأقوم بواجبي 

بأي شكل.
في تلك الفترة اتصل بي زميل جامعي من 
كلية الآداب اســمــه مــعــتــوق الأســـمـــر، وحــيّــا 
انــدفــاعــي وإخــاصــي، وقـــال لــي: »إن العمل 
م 

ّ
ننظ أن  علينا  لا يكفي؛  وحدها  بالعاطفة 

أنفسنا، فالعدو يعتمد على العلم والتنظيم 
بــالــعــلــم  إلا  ــلـــيـــه  عـ ـــب 

ّ
ــل ــغـ ــتـ نـ أن  ــن  ــكــ ــمــ ولا يــ

النقاش، فاقترح علي  والتنظيم«. بدأنا في 
الانضمام إلى تنظيم سري عربي من حيث 
الشمول وليس فلسطينياً فقط. وقال لي إنه 
ه يعرف 

ّ
التنظيم ولكن قــيــادة هــذا  لا يــعــرف 

فقط المسؤول الذي يتصل به. وقال رداً على 
أسئلتي الكثيرة إن ما يستطيع فعله هو أن 
يصلني بهذا المسؤول لأحــاول أن أفهم منه 
ي إلى المسؤول الذي كان 

ّ
كل شيء. لقد عرفن

طالباً في الجامعة أيضاً وهو لبناني الأصل 
اسمه رامز شحادة، وهو كان رئيس النادي 
الــثــقــافــي الــعــربــي فــي رأس بــيــروت فــي ذلــك 
م 

ّ
الوقت. قال لي ذلك المسؤول: »إننا سننظ

ــتــــاذ  ــرات يـــقـــدمـــهـــا الأســ مـــجـــمـــوعـــة مــــحــــاضــ
قسطنطين زريــق، وإن هذه المحاضرات هي 
أقرب إلى الاجتماعات السرية أو على الأقل 
الاجتماعات  تلك  تعقد  كانت  نة«. 

َ
المعل غير 

ــنــــادي الــثــقــافــي الـــعـــربـــي الـــقـــريـــب من  فـــي الــ
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي رأس بــيــروت، ومــا 
زلـــت أذكــــر الأســـتـــاذ قسطنطين زريــــق وهــو 
يلقي علينا بعض المحاضرات. كان يحضر 
المـــحـــاضـــرات  أقــــــام، وكـــانـــت  ومـــعـــه رؤوس 
تــتــمــحــور فــــي ذلـــــك الــــوقــــت حـــــول الــقــومــيــة 
لمواجهة  الطريق  ل 

ّ
تمث أنها  العربية وكيف 

ــهـــوض  ــنـ ــر المـــــشـــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي والـ ــطـ خـ
بــالأمــة الــعــربــيــة كــلــهــا واســتــعــادة وتــجــديــد 
الــحــضــارة العربية المــجــيــدة. ومــع أنــي كنت 
أواظـــب على حــضــور تلك المــحــاضــرات التي 
عقد حسبما أذكر مرة في الأسبوع، 

ُ
كانت ت

ــدوداً لــلــتــطــوع وإعـــــداد  ــشــ إلا أنـــنـــي كــنــت مــ
ورامــز  معتوق  أســـأل  وكــنــت  للقتال،  نفسي 
التنظيم فرصة  لنا  باستمرار »متى سيعدّ 
ب والالــتــحــاق بــالــثــوار؟ وكــنــت أتمزق  الــتــدرُّ
الـــدراســـي، 1948، يكاد  الــعــام  أن  أجـــد  حــن 
وحين  بالقتال.  نلتحق  أن  دون  مــن  ينتهي 
إدارة  أن  وأعــتــقــد  الصيفية ـــــ  الــعــطــلــة  أتـــت 
الــجــامــعــة اخــتــصــرت فــتــرة الـــدراســـة بسبب 
آنذاك ـــــ حينها  الملتهبة  السياسية  الظروف 
وجـــــدت نــفــســي غــيــر قـــــادر عــلــى الـــبـــقـــاء في 
بــيــروت وأنــنــي مــا لــم أتــمــكــن مــن الالــتــحــاق 
إلى  فــســأذهــب  التنظيم  طــريــق  عــن  بالقتال 
أحاول  أهلي، وهناك  إلى  فلسطين مباشرة 
أثناء  أنني  أذكــر  فعله.  أستطيع  مــا  أرى  أن 
حضوري الندوات المصغرة التي كان يلقيها 
علينا الأستاذ قسطنطين زريق تعرفت إلى 
الرفيق هاني الهندي الــذي كــان يــدرس في 
كلية الآداب في الجامعة الأميركية في ذلك 
الوقت. وقبل انتهاء العام الدراسي، أي عام 
جـــريـــت انــتــخــابــات الــهــيــئــة الإداريــــة 

ُ
1948، أ

لجمعية العروة الوثقى، وكان معتوق ورامز 
وآخـــرون مــن الشبان الــعــرب الــذيــن هــم أقــدم 
الذين تهيأوا لانتخابات  مني في الجامعة 
العروة الوثقى وقدموني كنائب رئيس لها، 
فنجحت قائمتنا وقررنا المباشرة بنشاطنا 
فــي الــعــام الـــدراســـي الــجــديــد. كـــان الــرئــيــسَ 
المـــرشـــحَ لجمعية الـــعـــروة الــوثــقــى فـــي ذلــك 
الــحــن شــــابٌ ســــوري اســمــه إدمــــون الــبــاوي 

)كان من ضمن قائمتنا(.
قــبــل أن تــحــن الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، كــنــت قد 
تــســلــمــت رســــالــــة مــــن الأهـــــــل فــــي فــلــســطــن 
يـــطـــلـــبـــون مـــنـــي الـــبـــقـــاء فــــي لـــبـــنـــان بــســبــب 
الأحـــــــوال المــضــطــربــة فـــي بـــادنـــا حــيــنــذاك، 
إلــى  المــــال يكفيني  مــن  لــي مبلغاً  ــلـــوا  وأرسـ
حين انجلاء الوضع العام. لكنني لم أستطع 
أن أتصوّر نفسي باقياً في لبنان في الوقت 
الذي يلتهب الصراع في فلسطين مع أولئك 
الــذيــن يــريــدون اقتلاعنا مــن أوطــانــنــا. لذلك 
توجّهت إلى فلسطين عن طريق الأردن هذه 
ــذي اعـــتـــدت أن أســافــر  ــرة، لأن الــطــريــق الــ ــ المـ
إلى  الساحل  أي طريق  فلسطين،  إلــى  عبره 
الــنــاقــورة ومــن ثــم إلــى حيفا ويــافــا، لــم يكن 
ويافا  حيفا  مدينتي  سقوط  بسبب  سالكاً 
الــعــدو، وكانت تلك هي  في ذلــك الوقت بيد 
المــرة الأولــى التي أسافر فيها إلــى فلسطين 
رة 

ّ
عن طريق الأردن. وصلت في ساعة متأخ

مــن الــلــيــل إلـــى مــديــنــة الــلــد حــيــث كـــان الأهــل 
قــد اضــطــروا إلــى الرحيل عــن يافا والــعــودة 
إلى اللد، المدينة التي ولدت فيها والتي كنا 
جــمــيــعــا نــعــتــبــرهــا مــديــنــتــنــا الأصــلــيــة. وقــد 
يتوقعون  كانوا  إذ  أهلي بوصولي،  فوجئ 
مني البقاء في بيروت. وفي الأيام الأولى من 
وصولي إلى اللد فكرت في أنه لا بد من عمل 
أي شيء للدفاع عن الوطن، ولم أكن حينذاك 
قد تدربت على استعمال أي نوع من السلاح، 
لـــهـــذا قـــــررت أن أعـــمـــل فـــي مــســتــوصــف في 
المدينة لتلقي حــالات الإسعاف الأولــي. وما 
زلت أذكر أنه في الليالي الأولى من وصولي 
إلــى مدينة الــلــد كنت أســمــع، وأحــيــانــا أرى، 
البنادق ويتوزعون  الذين يحملون  الرجال 
ــــي بـــعـــض الــلــيــالــي  ــلـــدفـــاع عــــن المـــديـــنـــة وفـ لـ
ــلـــى بـــعـــض المــــواقــــع  ــالـــهـــجـــوم عـ يـــقـــومـــون بـ
المــعــاديــة، تلك التي تقع بــن اللد وتــل أبيب 
أو بعض المــســتــوطــنــات. وبــوجــه عــام كانت 
معنويات الناس مرتفعة رغم سقوط حيفا 
ويــافــا وبــعــض المـــدن الأخــــرى مــن فلسطين. 
كان أهل اللد معروفين بشجاعتهم وعنادهم 
ووطنيتهم، وكان يقال إن اللد هي العاصمة 
في  السبع  العربية  الــعــواصــم  بعد  الثامنة 
، يــومــا بــعــد يــــوم، كنت 

ْ
ــن ــكـ تــلــك الــحــقــبــة. ولـ

أشعر، وكذلك يشعر أهل المدينة، بأن الطوق 
الآمــال  قون 

ّ
يعل الــنــاس  وكــان  يشتدّ عليهم. 

على الجيوش العربية لإنقاذ الموقف؛ وكان 
الجيش العربي الأردني قد وصل إلى أطراف 
مــديــنــة الـــلـــد. وبـــــدأ الـــجـــو يــحــتــدم بــصــورة 
ملحوظة بعد وصولي إلى المدينة ببضعة 
غارة  الليالي حصلت  إحــدى  وفــي  أسابيع. 
جــويــة وأحــدثــت الــفــزع فــي الــنــفــوس وبــدأت 
المدينة تعيش حالة اضطراب غير مسبوق.

الليالي  الليلية في  الغارة  تكرّرت مثل هذه 
التالية، وما زلت أذكر أنه مع تكرار الغارات 
مـــن نــاحــيــة، وخـــســـارة بــعــض المـــعـــارك الــتــي 
ــن نــاحــيــة  ــ ــــدون مـ ــاهـ ــ ــجـ ــ كــــــان يـــخـــوضـــهـــا المـ
العربي  الجيش  أن  الــنــاس  إدراك  ثــم  ثانية، 
الأردني الموجود في أطراف المدينة لا يحرّك 
ســاكــنــا، مــن نــاحــيــة ثــالــثــة، بـــدأت معنويات 
. لكني ما زلت أذكــر أيضاً 

ّ
أهل المدينة تهتز

بعض الأصــــوات والأشــخــاص الــذيــن كانوا 
ــادون بــالــصــمــود حــتــى الــنــهــايــة ويــــرون  ــنـ يـ
يستهدف  للعدو  خامساً  طــابــوراً  هــنــاك  أن 
إثـــارة الــرعــب فــي نــفــوس الــنــاس. وكـــان هذا 
ــة مــحــاولــة  ــ ــتـــصـــدّى لأيـ ــامـــد يـ ــفـــريـــق الـــصـ الـ
هروب من المدينة، ويقوم بإرجاع أية عائلة 
الــذي  إلــى أن حصل الهجوم الكبير  هــاربــة، 
الــلــد. ومــع اشتداد  استهدف إســقــاط مدينة 
الهجوم ازدادت البلبلة والإشاعات والحيرة 
والــنــقــمــة عــلــى الــجــيــوش الــعــربــيــة الــتــي لم 
الناس  ــهــم 

ّ
ات أن تفعل شيئاً والــتــي  تستطع 

مــلــوكــهــا ورؤســــاءهــــا بــأنــهــم بـــاعـــوا الــبــاد. 
الأردنــي  الجيش   على 

ً
كبيرة النقمة  وكانت 

وعــلــى الأمـــيـــر عــبــد الــلــه لــتــهــاونــهــمــا وعـــدم 
الــقــيــام بــواجــبــهــمــا فـــي الـــدفـــاع عـــن الأرض. 
ولمـــا كـــان المــســتــوصــف الـــذي أعــمــل فــيــه يقع 
ــراف المــديــنــة فــقــد اضــطــررنــا إلـــى أن  ــ فـــي أطـ
اسمه  وكــان  المستوصف،  مــع طبيب  ننتقل 
إلــى مستوصف  زحـــان،  الدكتور مصطفى 
آخــــر فـــي وســــط المــديــنــة عــلــى بــعــد خــطــوات 
مستوصف  وهـــو  وجــامــعــهــا  كنيستها  مــن 

لــلــبــعــثــة الإنــجــيــلــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــعــمــل في 
مدينة اللد منذ سنوات.

كــــانــــت حــــالــــة المــــســــتــــوصــــف عــــنــــد اشــــتــــداد 
الهجوم وبدء دخول عصابات الهاغانا إلى 
المــديــنــة فــي حــالــة يــرثــى لــهــا، مــن حيث عدم 
الكافي  والــعــدد  الطبية  المستلزمات  تــوافــر 
مــن الأطــبــاء والمــمــرضــن والمــمــرضــات. كانت 
كـــل الإصـــابـــات تــنــقــل إلـــى هـــذا المــســتــوصــف 
الضعيف الإمكانيات. وفي القاعة الرئيسية 
لــلــمــســتــوصــف مـــا زلـــت أســمــع صـــوت امـــرأة 
ــــات فــي  ــــاصـ ــــرصـ شــــابــــة بــــديــــنــــة أصــــيــــبــــت بـ
ما  المـــعـــدة،  منطقة  فــي  جسمها ورصـــاصـــة 
زلت أسمعها تنادي »بدي مَيّْ يمّا اسقوني 
، دخــيــلــكــم!« كــذلــك مــا زلـــت أرى فــي تلك  مَــــيّْ
العمر  مــن  العشرين  فــي  يافعاً  القاعة شاباً 
مـــمـــدداً بــعــد أن أســـلـــم الــــــروح؛ أذكـــــره جــيــداً 
ــام أراه يـــســـرع وبــخــطــى  ــ ــي كــنــت قــبــل أيـ لأنــ
البلد يتعرض لأي هجوم  حثيثة حين كــان 
الكبير. شعرت في ذلــك الحين  الهجوم  قبل 

.
ً
وكأننا في يوم القيامة فعلا

ــم تـــكـــن قــــدراتــــي الــطــبــيــة فــــي ذلـــــك الـــوقـــت  لــ
أية عملية جراحية، فلم  تمكّنني من إجــراء 
يــكــن بـــمـــقـــدوري إلا تــلــبــيــة طــلــبــات مــحــدّدة 
يطلبها مــنــي الــطــبــيــب وأقــــوم قـــدر الإمــكــان 
ــات المــــصــــابــــن وأهـــالـــيـــهـــم  ــويــ ــنــ ــعــ ــع مــ ــ ــرفـ ــ بـ
ودعـــوتـــهـــم إلــــى الــصــبــر، إلــــى أن أدركـــنـــا أن 
أبواب  على  أصبحوا  الإسرائيليين  الجنود 
ا 

ّ
المستوصف وقد أعلمونا بذلك وطلبوا من

أن نبقى داخــل القاعة المغلقة. ما زلــت أذكر 
مــا كنت أقــولــه بيني وبــن نفسي ومــا كنت 
أهيئ نفسي لأقوله عند دخول أي جندي أو 
أريــد أن أصــرخ في  ضابط إسرائيلي، كنت 
وجــوهــهــم، »مــــاذا تــريــدون أيــهــا المــجــرمــون؟ 
هـــذه بـــادنـــا وســنــبــقــى هــنــا مــهــمــا فــعــلــتــم«. 
كـــام طــويــل وخــطــابــات كــنــت أهيئها بيني 
وبين نفسي لأقولها بوجه المغتصبين حين 
انتظاري  طــال  وقــد  المستوصف،  يقتحمون 
ولـــم تحصل مــثــل هـــذه المــواجــهــة فــي الليلة 
الأولـــى. وفــي صــبــاح الــيــوم التالي أتــت إلى 
أقربائي وهي  ة من 

ّ
امــرأة مسن المستوصف 

خالة أمي، فأخذتني على انفراد وقالت لي: 
»إن أختك المريضة قد توفيت!«. كانت أختي 
 لــهــا مــشــاعــر حميمة 

ّ
الـــكـــبـــرى، وكـــنـــت أكـــــن

وخاصة. كانت متزوجة ولديها سبعة أولاد 
مــن ذكــــور وإنـــــاث، لــذلــك كـــان ســمــاعــي خبر 
وفاتها صدمة كبيرة لي. تركت المستوصف 
مــع قريبتي إلــى بيت أخــتــي. كانت أصــوات 
ــا كــانــت  ــمـ الـــــرصـــــاص قــــد هـــــــدأت نــســبــيــا عـ
عليه فــي الــيــوم الــســابــق، رغــم سماع بعض 
الطلقات بين وقــت وآخــر. في الطريق رأيت 
الكثير من الجثث، أذكــر منها تحديداً جثة 
الــرجــل الــــذي كـــان يبيعنا الــفــول عــلــى بــاب 
المـــدرســـة. كــانــت مــشــاهــد مــؤلمــة مــن الصعب 
كــان ذلك  إن  أدري  أكــن  لم  تحمّلها. فحقيقة 
حلماً أم كابوساً مخيفاً أم أنها الحقيقة المرّة 
بعينها. حين وصلت إلى بيت أختي وجدت 
أن أهلي كانوا قد دفنوا الجثمان في حديقة 
المنزل لأنه لم يكن بالإمكان دفنها في مقبرة 
المدينة، نظراً إلى كثافة القصف العشوائي، 
وكــانــوا قــد حــاولــوا إقــنــاع الــكــاهــن بالمجيء 
والدفن،  الصلاة  بمراسم  للقيام  البيت  إلــى 

لكنه رفض ذلك خوفاً من الرصاص.

بعد ســاعــات مــن حــضــوري إلــى البيت جاء 
بالسلاح  الإســرائــيــلــيــون مدججين  الــجــنــود 
ــة. وحــــن  ــ ــرعـ ــ ــسـ ــ طــــالــــبــــن مــــنــــا الـــــــخـــــــروج بـ
سألناهم »إلى أين؟« لم يجيبوا، كانوا فقط 
يـــصـــرون عــلــى ضـــــرورة إخــــاء الــبــيــت فـــوراً 
ــدم أخــذ  ــرك كـــل شـــيء وعــ وبـــأســـرع وقـــت وتــ
أي شيء معنا أبــداً. حين خرجنا من البيت 
وجدنا أن الجيران وسكان الحارة بأكملها 
ــغــــادرون بــيــوتــهــم ويـــســـيـــرون بــاتــجــاه ما  يــ
يــشــيــر إلــيــه الــجــنــود الإســرائــيــلــيــون الــذيــن 
كانوا يقفون على الطريق بمسافات محددة 
كي يضمنوا توجه الناس في الاتجاه الذي 
كانوا قد رسموه لخروج جميع أهل المدينة. 
فوجدنا أنفسنا نسير باتجاه الطريق الذي 
يــــؤدي بــنــا إلـــى خــــارج المــديــنــة. كــنــت أنـــوي 
بطبيعة الحال أن أعود إلى الخدمة الطبية 
ــى الــجــنــود  ــ فــــي المـــســـتـــوصـــف، لـــكـــن حــــن أتـ
البيت رأيــت أن  الإسرائيليون وطردونا من 
أســاعــد أهــلــي للعناية بـــأولاد أخــتــي، حيث 
في  ينتشر  أخـــذ  قــد  التيفوئيد  مـــرض  كـــان 
ذلك الوقت، وخصوصاً أننا لم نكن ندرك ما 
هو هدف إخراجنا الجماعي من بيوتنا. كنا 
نظن على الأرجح أنهم يريدون تجميعنا في 
البيادر أو في مكان ما ليعطونا التعليمات 
بشكل جماعي أو ليقوموا بتفتيش بيوتنا 
مــن دون أي رقــيــب ثــم نــعــود بــعــد ذلـــك إلــى 
أن  ببالنا مطلقاً  يكن يخطر  لم  إذ  البيوت، 
يكون الهدف هو طردنا بالكامل من بيوتنا 

وأوطاننا واقتلاعنا من الجذور.
ــا أن نــصــبــح خــــــارج المـــديـــنـــة،  ــنـ ــكـ حــــن أوشـ
الــجــنــود الإســرائــيــلــيــن يقولون:  بــدأ بعض 
»اذهــبــوا إلــى المــلــك عــبــد الــلــه، فهو المــســؤول 
عـــنـــكـــم«. وأذكــــــــر أنـــــه فــــي المـــحـــطـــة الأخـــيـــرة 
ــفـــون  لـــلـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــن كــــانــــوا يُـــوقـ
كل  ويسلبونهم  بــدقــة  ويفتشونهم  الــنــاس 
ابن جيراننا  أذكــر تحديداً  ما يملكون، كما 
ــانـــت داره مــاصــقــة  الــــــذي كـ ــــن حـــنـــحـــن،  أمـ
الجنود  مــن جــانــب  ولـــدى تفتيشه  لـــدارنـــا، 
ــال فـــحـــاولـــوا أن  ــ وجـــــدوا مــعــه مــبــلــغــا مـــن المـ
ينتزعوه منه. حينها شدّ أمين يد الضابط 
في محاولة لاسترداد ماله فما كان من ذلك 
ه المسدس إلى صدره وقتله  الأخير إلا أن وجَّ

على الفور!
ومــا أذكـــره أثــنــاء وجـــودي فــي المستوصف، 
بعد احتلال الجنود الإسرائيليين للمدينة، 
أن عدداً كبيراً من الرجال لجأوا إلى المسجد 
ــــاق رصـــاص  ــأة ســمــعــنــا إطـ ــاور. وفـــجـ ــجــ المــ
كـــثـــيـــفـــا، عـــلـــمـــنـــا حـــيـــنـــهـــا أن أحــــــد الـــشـــبـــان 
ســيــارة  عــلــى  قنبلة  ألــقــى  قــد  الفلسطينيين 
عسكرية فما كان من الجنود الإسرائيليين 
إلا التوجه إلى المسجد والانتقام من الناس 
أنه  فيه ظناً منهم  الــذيــن تجمعوا  الأبــريــاء 
لا يمكن أن يكون هناك من يجرؤ على قتل 

الناس وهم في بيت الله.

* * * * * * *
مدينة  حـــدود  خـــارج  النهاية، أصبحنا  فــي 
الــلــد. كــان يوماً حـــارّاً مــن أيــام تموز/يوليو 
اللد في الحادي عشر  تحديداً، فقد سقطت 
من تموز/يوليو عام 1948، كما سقط فيها 
خمسمئة شهيد. كنا في شهر رمضان، وكان 
الـــرجـــال الـــذيـــن يــعــرفــون الــطــريــق يــســيــرون 

باتجاه أول محطة يستطيعون الإيواء إليها 
ليستريحوا فيها. وما زلت أذكر حرارة ذلك 
الــيــوم والــعــطــش الــشــديــد الـــذي بــدأ الجميع 
يشعر به على نحوٍ يصعب عليّ وصفه. كان 
الأطـــفـــال بــوجــه خـــاص يــبــكــون ويــصــرخــون 
طــالــبــن المــــــاء، وأذكــــــر اســــم صــديــقــن كــانــا 
يرافقاني أثناء تلك الرحلة الشاقة المضنية، 
وهما خليل دهمش وعبد الجواد حسونة، 
الذي كان يتمتع بروح النكتة حتى في مثل 
هـــذه الــظــروف الــقــاهــرة! وحـــن كـــان يــحــاول 
أهله  أن يقف ليستريح يجد من  أي إنسان 
ــه عــلــى مــتــابــعــة الــســيــر إلــــى حين 

ّ
مـــن يــحــث

فيه  التوقف  أول مكان يمكن  إلــى  الــوصــول 
لم  الشيوخ  بعض  مؤقتاً.  ولــو  فيه  والبقاء 
يـــعـــودوا قـــادريـــن عــلــى مــتــابــعــة الــســيــر بــأي 
حال، وكان بقية أهلهم يضطرون إلى تركهم 
ومتابعة السير. وما زلت أذكر أن الكثيرين 
ماتوا أثناء عملية السير هــذه، ومــن هؤلاء 
الناس الذين قضوا نحبهم امــرأة هي أخت 
تل على يد 

ُ
أمين حنحن ابن جيراننا الذي ق

الضابط الإسرائيلي.
بدقة  أن يصف  يستطيع  أحـــداً  أن  أعتقد  لا 
مقدار المعاناة الإنسانية التي عشناها أثناء 
خروجنا من اللد. وحين اقترب المغيب، أتى 
مـــن يـــقـــول إنـــنـــا أصــبــحــنــا قــريــبــن مـــن بئر 
ــاء. بـــدأت  ــ  مـــن المـ

ً
يــمــكــن أن نــجــد فــيــهــا قــلــيــا

ومجموعة من الأصدقاء نركض نحو البئر، 
وحين بلغناها وجدناها ملأى بالقاذورات، 
ومع ذلك لم تقوَ إراداتنا على الامتناع عن 
المياه، فأخذنا نشرب منها رغم  تناول تلك 
قذارتها، وأخرجنا مناديلنا وبللناها بالماء 
وحــمــلــنــاهــا إلـــى أهــالــيــنــا لــكــي يــطــفــئــوا بها 
البئر. بتنا  إلــى  إلــى حين وصولهم  ظمأهم 
في تلك الليلة في قرية اسمها نعلين، وفي 
اليوم التالي تابعنا المسيرة إلى أن توقفنا 
عــنــد بــلــدة بــيــر زيــــت، حــيــث شــعــرنــا أن في 
إمكاننا البقاء هناك بانتظار ما سيحدث، إذ 
لم يكن أحد منا يتصوّر أن الناس سيبقون 
خارج مدنهم وبلداتهم لمدة طويلة. في تلك 
الفترة ولبضعة أسابيع كنا نفترش الأرض 
ثــم وجــدنــا بيتاً في  مــن دون أي تجهيزات، 

ا هناك لفترة من الوقت.
ّ
رام الله وسكن

كان الجميع يعتقد أننا سنعود خلال أيام 
أو أسابيع إلى بيوتنا من جديد، سواء عن 
طريق الجيوش العربية أو عن طريق هيئة 
الأمــم المتحدة. ولم يتصور أحد في حينها 
أن الأيـــــام والأســـابـــيـــع المــنــتــظــرة ســتــتــحــول 
إلــــى رحــلــة طــويــلــة تـــجـــاوزت الــســتــن عــامــا 
لـــم يــتــوقــف فــيــهــا شــعــبــنــا يــومــا عـــن تــقــديــم 
ــلــــة مــن  الـــتـــضـــحـــيـــات الـــجـــســـيـــمـــة. إنــــهــــا رحــ
الــعــذاب والمــعــانــاة مــا زالـــت مستمرة تطوي 
بين صفحاتها الشهداء يوماً بعد يوم، وما 
زالـــت حــــرارة ذلـــك الــيــوم الــشــديــد الــقــيــظ من 
وبيتنا  ذاكــرتــي،  تسكن  تموز/يوليو  شهر 
الذي تركته في اللد بالأمس القريب ما زال 

ينتظر عودة أهل الدار.
بــعــد مـــرور ســنــوات عــلــى رحلتنا المــأســويــة 
ــا مـــن الـــلـــد، قـــــرأت كــتــابــا لــكــاتــبــة  ــنـ وخـــروجـ
بئر  إلــى  »الــطــريــق  اسمها  قصة  بريطانية، 
السبع‏«i. وكأن هذه الكاتبة كانت معنا في 
رحــلــة خــروجــنــا. لا يــكــفــي أن أقـــول إنــنــي لم 
أيــة مبالغة في ما كتبته تلك الروائية  أجــد 

المأساة  إن  الــقــول  أستطيع  بــل  البريطانية، 
كــمــا عشتها كــانــت أكــثــر حـــدة مــمــا أظهرته 

تلك الرواية.
ــا مــقــهــى  ــيـ ــــت أقــــصــــد يـــومـ ــلــــه رحــ فــــي رام الــ
إلى نشرات  إقامتنا لأستمع  قريباً من مقر 
الأخبار، لعلي أسمع خبراً يتناول موضوع 
عــودتــنــا إلـــى بــيــوتــنــا، فــلــم نــكــن نــتــخــيــل أن 
ــــت طـــويـــل.  ــــى وقـ ــذا الــــوضــــع إلـ ــ نــبــقــى فــــي هـ
ولا أدري لماذا ما زلت أذكر من تلك الأخبار 
الــتــي كــنــت أســمــعــهــا فــي تــلــك الــفــتــرة، خبراً 
 في ذهني حتى هذه اللحظة، 

ً
لا يــزال ماثلا

وزراء  رئيس  غــوريــون،  دايفيد بن  إن  يقول 
إسرائيل في ذلك الوقت، صرّح بأنه يتوقع 
ويــأمــل أن يصبح عــدد الــســكــان الــيــهــود في 
»دولــــة إســرائــيــل« أربــعــة مــايــن نسمة في 
ــــع ســـنـــوات.  أربـ فـــي غـــضـــون  ــام 1952، أي  عــ
كــــان عــــدد الــيــهــود فـــي فــلــســطــن عــــام 1948 
لا يــتــجــاوز الــســبــعــمــئــة ألـــف يـــهـــودي، لــذلــك 
 وغريباً في 

ً
بدا تصريح بن غوريون مذهلا

ذلك الوقت. فكم كان يدل ذلك التصريح على 
طات 

ّ
الأطــمــاع والمخط الطموح ومــدى  مــدى 

التي كان يضعها قادة الصهيونية منذ ذلك 
الوقت بل وقبل ذلك كثيراً.

رني في تلك الحقبة،  كان السؤال الذي يحيِّ
ــاذا عــن  ــ مــ ــــام 1948، هــــو  عـ فــــي صـــيـــف  أي 
متابعة دراستي الجامعية؟ إذ لم أكن في 
متابعة  فــي  التفكير  مــعــه  يمكنني  وضـــع 
دراسة الطب، ليس لأسباب مادية، إذ كنت 
قــد حــصــلــت عــلــى مــنــحــة جــامــعــيــة نتيجة 
تفوقي في الدراسة من المعهد البريطاني 
في بيروت، الذي كان يقدم مثل هذه المنح 
كافة.  الفروع  من  الجامعة  في  للمتفوقين 
ــرددي وحــيــرتــي كــانــا نــاجــمــن عن  ــ لــكــن تـ
شعوري بعدم قدرتي على الدراسة، فكيف 
أستطيع متابعة الدراسة؟ هل أستطيع أن 
أنكبَّ على دراستي ساعات، أو حتى بضع 
دقائق، كما كنت أفعل في السنة الدراسية 
متفوقة؟  علامات  على  وأحصل  السابقة، 
على  يصرون  كانوا  وأهلي  والدتي  ولكن 
ضــرورة متابعتي الــدراســة، ويقولون لي: 
لــم تكمل  الــذي تستطيع أن تفعله إن  »مــا 
ــتـــك الــجــامــعــيــة؟« وبــالــفــعــل، لـــم أكــن  دراسـ
امــتــلــك جـــوابـــا عـــن هـــذا الـــســـؤال، فــلــم يكن 
أو مؤسسة  الــفــتــرة تنظيمٌ  فــي تلك  هــنــاك 
تمتلك الرد على السؤال الذي كان يحيرني 
الفلسطيني،  الــشــبــاب  مــن  الآلاف  ويــحــيــر 
وهــــو مـــا الــعــمــل؟ ومــــا الــــذي نــســتــطــيــع أن 
نفعله بعدما أقيمت دولة إسرائيل بالقوة؟

من هنا وجدت نفسي مضطراً إلى السفر 
بالسنة  بيروت من جديد والالتحاق  إلــى 
الدراسية في الجامعة الأميركية. وكنت قد 
خبت في السنة الدراسية السابقة نائباً 

ُ
انت

لــرئــيــس جــمــعــيــة الـــعـــروة الــوثــقــى، فــرأيــت 
ــك مــيــدانــا مــفــتــوحــا أمـــامـــي للعمل  فـــي ذلــ
نفسي  فــي  يــدور  عما  والتعبير  والتفكير 
الفلسطيني  الــشــبــاب  نــفــوس جميع  وفــي 
والعربي من شحنات الغضب التي تحرق 

النفوس.

المراجع

Ethal Mannin, The Road to Beersheba 
(London: Hutchinson, 1963).

في الذكرى الحادية عشرة لرحيل المناضل 
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الشباب  مــن  أن عــدداً كبيراً  تــدّعــي إسرائيل    ¶
ــــك، يــشــيــر أهــــمّ معطى  ــدون. مــع ذل

ّ
ــدروز مــجــن ــ الـ

 %51 أن  إلــــى  الـــيـــوم  حـــتـــى   2008 مـــنـــذ  صــــدر 
يـــرفـــضـــون الالـــتـــحـــاق بــالــجــيــش، لمـــــاذا ارتــفــعــت 

النسبة؟
لا نملك معطيات حول نسبة رفض الخدمة 
العسكرية الإجبارية قبل عام 2008، والتي 
يرفضون  للجندية  المــطــلــوبــن  مــن   %51 أن  إلـــى  تشير 
الالـــتـــحـــاق بــالــجــيــش. ربــمــا كــانــت هـــذه الــنــســبــة قــائــمــة 
دائماً قبل هذه السنة. وهنا، من المفيد الإشــارة إلى أن 
الإعلام الإسرائيلي يروّج دائماً أن نسبة التجنيد تصل 
والــدلــيــل  الحقيقة.  إلــى  تــمــتّ بصلة  83%، وهــي لا  إلــى 
أن رفض الخدمة يأتي دائماً بعد تسجيل الأسماء في 
إلى  الحقيقية  التجنيد  نسبة  لتصل  التجنيد،  مكاتب 
49%. أسباب الرفض متنوعة، ومنها الأيديولوجية، إذ 
إسرائيليين  لا  فلسطينيين  عرباً  أنفسهم  الشباب  يرى 
أن خدمتهم  آخـــرون  يــرى  إذ  اقتصادية،  وكــذلــك  دروزاً. 
فـــي الــجــيــش تــســرق مــنــهــم ثـــاث ســـنـــوات مـــن حــيــاتــهــم 
أسباب  ثمة  الــعــمــل.  ســوق  دخـــول  خلالها  يستطيعون 
ــم المــعــيــشــي  ــهــ ــعــ أخـــــــرى تـــتـــعـــلـــق بــــوضــــع الـــــــــدروز وواقــ
التعيس، وسلب أراضيهم ومصادرتها، وهدم بيوتهم 

كحال فلسطينيي الـ48 عموماً.

التصويت في  أن نسبة  الكنيست الأخيرة  انتخابات  ¶ أظهرت 
مدن وقرى درزية معينة منخفضة، إلامَ يؤشر ذلك؟

انخفاض التصويت في انتخابات الكنيست بين الدروز 
نـــابـــع مـــن قــلــة الــثــقــة بــســيــاســة المــؤســســة الإســرائــيــلــيــة 
نـــحـــوهـــم. أظـــهـــر اســـتـــطـــاع رأي أكـــاديـــمـــي فـــي جــامــعــة 
الــدرزيــة  الطائفة  إلــى  ينتميان  لا  باحثان  )أعـــدّه  حيفا 
ــنـــات الــطــائــفــة تــجــاه  ــاء وبـ ــنـ ــوام عـــن مـــواقـــف أبـ ــ قــبــل أعــ
مــؤســســات إســرائــيــل والــتــجــنــيــد الإجـــبـــاري( أن %73.2 
ــدروز مـــن نــاحــيــة الــحــقــوق مــشــابــهــا أو  ــ يــــرون وضــــع الــ
أســـوأ مــن وضــع بقية الــطــوائــف العربية فــي إســرائــيــل. 
يــرونــه  يــرونــه مــشــابــهــا، و%26.5   %46.7 أن  تــبــن  كــمــا 
أسوأ )26.8% لم يبدوا رأياً في الموضوع(. أيضاً، أظهر 
 
ً
الاستطلاع أن 90.1% رأوا في مصادرة الأراضي عاملا

أمّــا عن  الـــدروز.  رئيسياً فــي خلق حــالات الغضب لــدى 
الاستطلاع  فأظهر  الجيش،  فــي  الطائفة  أبــنــاء  تجنيد 
عند  الحال  كما  اختيارياً،  بجعله  يطالبون   %46.6 أن 

نوع  أي  يرفضون   %17.3 وأن  العربية،  الطوائف  بقية 
من التجنيد،  في حين أن 36.1% لا يبالون بشأن بقاء 

طريقة التجنيد على حالتها.

الـــدروز لــم يجدوا  ¶ إذاً، كيف تــفــسّــر، رغــم هــذه المــعــطــيــات، أن 
طريقهم إلى بقية شعبهم؟

الفلسطينيين  والــعــرب  الـــدروز  بــن  الفصل  سياسة  إن 
لا تقتصر عــلــى الــفــئــة الأولــــى، بــل هــي ســيــاســة واحـــدة 
الحكومات  إن  إذ  الصهيونية،  الــدولــة  قــيــام  منذ  بــدأت 
السياسية،  الممارسة  في  الفصل  هذا  رسّخت  المتعاقبة 
إلى طوائف  الداخل منقسمون  أن فلسطينيي  وروّجــت 
الإعــام  شــركــس(.  بـــدو،  مــســلــمــون، مسيحيون،  )دروز، 
الإسرائيلي يركز على الدروز أكثر من غيرهم ليظهرهم 

منعزلين عن بقية شعبهم.

للضباط  قرية  لبناء  ــرح مشروع 
ُ
ط الماضية،  السنوات  ¶ خلال 

ــرة )قــضــاء حــطــن(،  ــهــجَّ
ُ
ــدروز عــلــى أنــقــاض قــريــة نــمــريــن الم ــ الـ

وأيــضــا إنــشــاء مــشــروع سكني فــي دالــيــة الــكــرمــل. كيف تنظر 
إلى ذلك؟ وهل تريد إسرائيل بهذه المشاريع إعطاء أفضلية لمن 

يخدم في جيشها؟
المشروع قديم، ويعود إلى الخمسينيات، عندما حاولت 
دروز  مهاجرين  عائلات  توطين  الإسرائيلية  السلطات 
ــرة لتضرب  ــهــجَّ

ُ
مــن ســوريــا عــلــى أرض قــريــة حــطــن الم

الــهــدف الأول كـــان تشجيع  عــصــفــوريــن بــحــجــر واحــــد. 
المــهــاجــريــن على الانــخــراط فــي الــجــيــش، والــثــانــي خلق 
في  والفلسطينيين  ــرة  ــهــجَّ

ُ
الم الــقــريــة  ســكــان  مــع  مشكلة 

 إقــامــة قــريــة درزيــة 
ً
الــداخــل. هــدف هــذه المــشــاريــع )مــثــا

فــي الجليل الأعــلــى( هــو امــتــصــاص غــضــب الــــدروز من 
ــم نــتــيــجــة مـــصـــادرة  ــراهـ ضــيــق مـــســـاحـــات الـــبـــنـــاء فـــي قـ
ــــي، وإثـــــارة الــفــلــســطــيــنــيــن ضــدهــم. إســرائــيــل لا  الأراضــ
تعطي أفضلية لمن يخدم في جيشها، لكن ما تفعله هو 

استمرار لسياسات التفريق.

ــت عــشــرات الــقــوانــن 
ّ
ــدة فــقــط )المــاضــيــة(، سُــن ¶ فــي ســنــة واحــ

ــاس يــهــوديــة الـــدولـــة« )الــقــومــيــة  ــ الــعــنــصــريــة، عــلــى رأســـهـــا »أسـ
اليهودية(، ما تأثير هذه القوانين على الدروز؟

أن  القوانين تثبت  »القومية« و»كمينس« وغيرهما من 
الــدروز عرب في »الحقوق« ودروز في »الواجبات«. ردّ 
فعل الدروز على قانون القومية كان الغضب المصحوب 

ــــام الإســرائــيــلــي عــلــى ما  ــز الإعـ ــ بـــالإحـــبـــاط. ولـــذلـــك، ركّ
ــــدروز«، كــأن الــــدروز وحــدهــم ضحايا  ــي »مــســألــة الـ سُــمِّ
هذا القانون. وفي الوقت نفسه، غيّب هذا الإعلام صوت 
ــن يـــشـــاركـــون بــقــيــة شــعــبــهــم فـــي الــنــضــال  ــذيـ الــــــدروز الـ
موقف  على  التسليط  قصد  عــن  واخــتــار  التمييز،  ضــدّ 
لها ضباط احتياط وشخصيات عامة 

ّ
فئتين: الأولى مث

ركّـــزوا في  الــقــانــون، لكنهم  وأعــضــاء كنيست عــارضــوا 
نــقــدهــم عــلــى »الــتــضــحــيــات« الــتــي قــدّمــهــا الــــدروز لأمــن 
الــدولــة، وأعــلــنــوا صــراحــة أن معارضتهم لا عــاقــة لها 
لها 

ّ
فمث الثانية  الفئة  وأمّــا  الآخــريــن.  العرب  بمعارضة 

ضــبــاط ولاعــبــون ســيــاســيــون عــبّــروا مــن دون تــــردّد أو 
خــجــل عــن قــبــولــهــم بــالــقــانــون ومــعــارضــتــهــم مــا ســمّــوه 

»تحريض اليسار«. 
هــاتــان الــفــئــتــان تــســتــخــدمــان »خــطــاب المــرتــزقــة« الــذي 
يــربــط مــا بــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة والمـــســـاواة. ولــذلــك، 
التي  أنــهــمــا ستقبلان وعـــود حــكــومــة إســرائــيــل  أعــتــقــد 
ــتــــزام الـــدولـــة  تـــصـــرّح بــأنــهــا ســتــضــع خــطــة تــجــسّــد الــ
الـــعـــمـــيـــق نـــحـــو الـــجـــمـــهـــور الــــــــدرزي، بـــمـــا يــفــضــي إلـــى 
إضافية،  ميزانيات  ورصــد  البيوت،  هدم  في  »تساهل 
ــــدروز  وفـــتـــح أبـــــواب الــتــشــغــيــل، وبـــخـــاصـــة لــلــجــنــود الـ
التصريح  هذا  نتنياهو.  بنيامين  قال  كما  المسرّحين«، 
له  والمستخدِم  وامتصاصه،  الاحتجاج  احــتــواء  هدفه 
ــة الــرســمــيــة، والـــاعـــبـــون الــســيــاســيــون  الــنــخــبــة الـــدرزيـ
العسكرية  الــخــدمــة  بــن  يــربــط  بخطاب  يحكون  الــذيــن 

والمساواة.
لا أستطيع أن أعـــرف مــدى تــأثــيــر هــذا الــقــانــون وغــيــره 
في الجماهير، أو مدى تأثير القيادات الدرزية العربية 
الـــتـــي تــنــاهــض ســيــاســة الــتــمــيــيــز وتـــرفـــض الــطــائــفــيــة، 
لكنني أشــيــر بــحــســرة إلـــى أن هـــذه الــقــيــادات مــشــرذمــة 

ومختلفة بعضها مع  بعض.

الجيش، مــاذا عــن خدمة بقية  الـــدروز فــي  ¶ يحكى عــن خدمة 
الفلسطينيين؟

ــة المــســلــمــن  ــول خــــدمــ ــ ــا لا نـــمـــلـــك مـــعـــطـــيـــات حــ ــنــ مــــع أنــ
ــلــــي، إلا أن هـــذه  ــيــ الـــجـــيـــش الإســــرائــ فــــي  والمـــســـيـــحـــيـــن 
الخدمة بدأت عام 1948، ثم استمرّت إلى أن ازدادت في 
السنوات الأخيرة. رغم وجود أعداد من جنود مسلمين 
العربي(  )وحتى  الإسرائيلي  الإعــام  فــإن  ومسيحيين، 

ما زال يبرز خدمة الدروز لأسباب دعائية.

للدروز منهاج تعليمي 

خاص بدأ إعداده في 

سبعينيات القرن الماضي. 
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جديدة، ما أد

الاحتجاج على هذه 

ت أنها لم 
ُ
ب

َ
المناهج التي ث

ترفع مستوى التعليم، 

وأن هدفها سياسي 

فحسب.

قيس

و
ّ
فر

• الدروز عرب في »الحقوق« ودروز في »الواجبات«

• التركيز عليهم هدفه فصلهم عن شعبهم

• القيادات الدرزية المناهضة للتمييز مشرذمة 

ذكر فيها دروز فلسطين، يحضر إلى الأذهان نموذجان: 
ُ
في كل مرة ي

ر عن أبشع جرائم الوعي التي يمكن أن يرتكبها الاحتلال تجاه 
ّ
الأول يعب

في  ويخدمون  إسرائيل  مع  المتماهين  عن  هنا  والحديث  الأقليات، 

ط« الأسرلة، 
ّ

جيشها. أما الثاني، فهم الذين رفضوا الدخول في »خل

ولم يصدقوا كذبة »حلف الدم«. وعلى رغم كل ما قدمه النموذج 

ا يكابده فلسطينيو 
ّ

الأول لخدمة العدو، لا يختلف واقع الدروز  عم

الملف،  هذا  شأن  في  كثيرة  أسئلة  عن  إجابات  يلي  ما  في  ـــ48.  ال

يقدمها في حوار مع »الأخبار« البروفيسور والباحث في تاريخ الشرق 

دي فلسطين«
ّ

و، الذي كتب عدة كتب عن »موح
ّ
الأوسط قيس فر

أجرتها  بيروت حمود

المقابلة
من يرفض التجنيد يقض عقوبة بالسجن بمقدار سنوات الخدمة الإلزامية )أ ف ب(

بيروت حمود

الفلسطيني  بلغ  قصيرة،  مــدة  قبل 
كـــمـــال زيــــــدان الــثــامــنــة عـــشـــرة. إنــه 
ــدأ فـــيـــه الـــشـــبـــاب  ــبــ ــرُ الـــــــذي يــ ــمــ الــــعــ
ــلــــدراســــة الــجــامــعــيــة،  الــتــخــطــيــط لــ
الاســـتـــقـــرار  تــحــقــيــق  أو  الـــســـفـــر،  أو 
الشبان  إلــى  بالنسبة  أمّـــا  ــادي...  ــ المـ
الــــدروز فــي فلسطين المــحــتــلــة، فهو 
العمر الذي يؤمرون فيه بالامتثال 
يـــتـــم  إذ  الإجــــــــــبــــــــــاري،  لـــلـــتـــجـــنـــيـــد 
يُنقلون  المـــدارس، ثم  تجميعهم في 
عبر حافلات وزارة الأمن إلى مراكز 
ـــع بــالمــوافــقــة في 

ّ
الــتــجــنــيــد. مـــن يـــوق

نهاية رحلة الحافلة، يصير جندياً 
مهمته أن يقتل شعبه، أو يقف على 
 المواجهة فــي حــروب إسرائيل 

ّ
خــط

ضدّ أعدائها، الذين هم في الحقيقة 
ــراء ذلـــك، قد  امــتــداد لــه ولــشــعــبــه. جـ
يُــقــتــل وتـــوضـــع جــثــتــه فـــي تــابــوت 
 

ّ
ه علم الدولة التي تحتل

ّ
خشبي يلف

ينهيها  طــويــلــة  ســلــســلــة  أرضــــــــه... 
الأسباب  لهذه  التجنيد.  أمر  رفض 
ــدان أن يـــرفـــض،  ـــ ــرّر زيــ ــ وغـــيـــرهـــا، قــ
إذا  إلا  الـــســـجـــن،  ــك ســـيـــدخـــل  ــذلــ ولــ
عطي مستند »غير مؤهل نفسياً« 

ُ
أ

يــصــمــه بــأنــه »لا يــصــلــح لــلــخــدمــة«. 
هــكــذا، ستمضي ثــاث ســنــوات من 
في  ها 

ّ
يستغل أن  يمكن  كـــان  عــمــره 

تطوير هوايته في لعب كرة القدم، 
لكنه  الاقــتــصــاد،  فــي  أو يتخصّص 

سيقضيها في السجن.
فــي اتــصــال مــع »الأخــبــار«، يتحدث 
التي مارسها  الضغوط  عــن  زيـــدان 
 :

ً
الأســاتــذة عليه فــي المــدرســة، قائلا

»كانوا يقولون إن عليكم أن تقصّوا 
شـــعـــوركـــم مـــثـــل تـــســـريـــحـــة خــاصــة 
ــواء  ــ ــ ــز لأجـ ــهّـ ــجـ ــتـ ــود، كـــــي نـ ــنــ ــجــ ــالــ بــ
الخدمة.... في الجلسات الاجتماعية 
هناكَ كُثر يروجون لفكرة أن علينا 
أن نـــخـــدم فـــي الــجــيــش خـــوفـــا على 
ستعترض  الــدولــة  وأن  مستقبلنا، 
ــن الـــوظـــائـــف  طـــريـــقـــنـــا فــــي كــثــيــر مــ
ــــت خــطــوتــه  لاحـــــقـــــا«. مــــع ذلـــــــك، لاقــ
احــتــضــانــا مـــن الــعــائــلــة والمــجــتــمــع 

كما يقول، إلا من بعض »الأصوات 
النشاز«، مشيراً إلى أن الثمن الذي 
سيدفعه فــي الــســجــن »بــخــسٌ أمــام 

تضحيات أبناء شعبنا«.
والـــده، يامن، كــان ذات يــوم سجّاناً 
لـــعـــمـــيـــد الأســـــــــرى الـــشـــهـــيـــد ســمــيــر 
ــوّل إلــــى مــحــامٍ  الــقــنــطــار، لــكــنــه تـــحـ
ــع عـــنـــه أمــــــام مـــحـــاكـــم الـــعـــدو.  ــدافــ يــ
ويـــامـــن نــفــســه فــقــد أخـــويـــه صــالــح 
ــــروب  ــــي حـ ــا فـ ــتــ ــ

ُ
ــلــــذيــــن ق وفـــــــــؤاد الــ

ـــــتـــــل أحــــدهــــمــــا 
ُ
إســــــرائــــــيــــــل، وقــــــــد ق

ـــذهـــا حــــزب الـــلـــه في 
ّ
فـــي عــمــلــيــة نـــف

التسعينيات. لذلك، توصف مسيرة 
اغــتــراب«،  يــامــن بأنها »عـــودة بعد 
والـــيـــوم يــخــتــار ابــنــه الــبــقــاء ضمن 
هــذه »الـــعـــودة«، كمئات آخــريــن من 
ــبـــاب طـــائـــفـــتـــه، بــحــســب بــيــانــات  شـ
إسرائيل على  تعمل  التي  التجنيد 

إخفائها.

كذبة من البداية

ــبــــحــــث فـــــي الأرشــــيــــفــــات  يـــكـــشـــف الــ
ــتــحــت نتيجة 

ُ
الإســرائــيــلــيــة، الــتــي ف

»قـــــــانـــــــون الــــــتــــــقــــــادم«، الــــكــــثــــيــــر مــن 
ــخ  ــ ــاريـ ــ ــة فـــــــي تـ ــ ــبـ ــ ــيّـ ــ ــغـ ــ ــق المـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ الـ
المـــحـــتـــلـــة.  فـــلـــســـطـــن  دروز  تـــجـــنـــيـــد 
ــــف  ــيـ ــ ــك الأرشـــــــيـــــــفـــــــات أرشـ ــ ــلـ ــ أهـــــــــم تـ
ــاي« )خــدمــة  الــجــيــش، وأرشـــيـــف »شــ
المعلومات(، اللذان يثبتان، من جهة، 
بتجنيد  معنية  كــانــت  إســرائــيــل  أن 
كل الشبان العرب الفلسطينيين في 
وحدة »الأقليات« بمعزل عن كونهم 
دروزاً أو غير ذلــك، ومن جهة ثانية 
أن حركة الــرفــض ليست جــديــدة بل 

نابعة من مبدأ وطني.
ــيــــاق، يــــشــــرح الأســـيـــر  فــــي هـــــذا الــــســ
ــاع أنـــه، بــنــاءً على 

ّ
المــحــرر سعيد نــف

أن  يـــظـــهـــر  ــــف،  ــيــ ــ فــــي الأرشــ مــــا ورد 
دائــمــا  أرادت  الصهيونية  »الــحــركــة 
ــدواعٍ ســيــاســيــة لا  ــ ــديــن عــربــا لــ

ّ
مــجــن

 
ّ
أمنية، وعملت على ذلك حتى في عز
عدوانها ضدّ الفلسطينيين )النكبة(، 
الأمــر الــذي يدحض الــروايــة القائلة 
ــذات هـــم مـــن طــلــبــوا  ــالــ إن الـــــــدروز بــ
عن  أما  كأقلية«.  لحمايتهم  د 

ّ
التجن

ــي«، وفــيــه  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــاز »الأمــــــــن الـ ــهـ لـــجـ
أن »الـــــــدروز يــشــكــلــون خــطــراً أمــنــيــا 
ــل«، ولـــذلـــك كــان  ــيـ ــرائـ ــة إسـ ــ عــلــى دولـ
ــداف تــنــدرج  ــ تــجــنــيــدهــم لاحــقــا »لأهــ

ضمن سياسة فرّق تسد«.
ــلــة عن 

ّ
الــــروايــــة الإســرائــيــلــيــة المــضــل

ــد، 
ّ
ــــدروز هـــم مـــن طــلــبــوا الــتــجــن أن الــ

الإسرائيلي  الــبــاحــث  حتى  ــدهــا 
ّ
يُــفــن

شمعون أفيفي الــذي صدر له كتاب 
السياسة  ـــــ  النحاس  »طبق  بعنوان 
الإسرائيلية تجاه الطائفة الدرزية«. 
أمــن طريف  الشيخ  إن  أفيفي  يقول 
د هو 

ّ
»قــال إن كل شــاب درزي يتجن

عرضة لثقافة قــذرة، وخدمة الدروز 
فـــي الــجــيــش تـــوصـــم اســــم الــطــائــفــة 

بالعار في الدول العربية، وإسرائيل 
 المواجهة في 

ّ
ستزجّ الــدروز في خط

الحروب«. وعلى رغم موقف طريف 
ــة من 

ّ
الــصــارم ضــد التجنيد، فــإن قــل

الشباب آنذاك )سنة 1956( انصاعوا 
للأوامر، ولهذا »خرج الشيخ سلمان 
)شقيق أمـــن(، إضــافــة إلــى عــدد من 
التي  الجليلية  القرى  إلــى  المخاتير، 
فيها دروز، داعين الشبان إلى رفض 
التجند. حتى إن الشيخ أمين )وفق 
الــوثــائــق( هـــدّد بــأن كــل شــاب درزي 
ــع له على 

َّ
يُــوق يخدم في الجيش لن 

عقد الزواج«، الأمر الذي دفع سلطات 
الاحتلال إلى تجنيد بعض عملائها 
ــة  ــ مــــن الـــطـــائـــفـــة لــعــقــد مـــؤتـــمـــر لإدانـ
مــوقــف طــريــف ووصـــفـــه بــأنــه »غــيــر 
مخلص لإسرائيل... وعلاقته سلبية 
مــع الـــدولـــة«. وتــفــيــد الــوثــائــق، التي 
الإســرائــيــلــي،  الــبــاحــث  إليها  استند 
بــــــأن قــــــــادة الـــحـــكـــم الـــعـــســـكـــري فــي 
صوا في نهاية 

ّ
الشمال )الجليل( لخ

كانون الثاني/ يناير 1956 الوضع، 
الطائفة  أبــنــاء  »غالبية  بــأن  مــقــرّيــن 
الذين  وأولــئــك  التجنيد،  يعارضون 
التجنيد خــائــفــون من  عــلــى  ـــعـــوا 

ّ
وق

انـــكـــشـــاف أمـــــرهـــــم... مـــقـــابـــل رســـائـــل 
ــتـــي وصــلــت  الاحـــتـــجـــاج الـــكـــثـــيـــرة الـ
الـــســـلـــطـــات، وصـــلـــت رســـائـــل تــأيــيــد 

قليلة«.

 بالترهيب
ٌ

فرض

ــم المــعــارضــة  فــي الــنــهــايــة، وعــلــى رغـ
الــدولــي  الــقــانــون  أن  ومـــع  الشعبية، 
يــمــنــع تجنيدها  الأقــلــيــات  لــحــقــوق 
إجبارياً أينما وُجدت، أقرّت إسرائيل 
الإلـــــزامـــــي«  »الـــتـــجـــنـــيـــد   1956 عــــــام 
عــلــى الــشــبــاب الــــــدروز حـــصـــراً، ولــم 
الأرض  فلسطينيي  بقية  إلـــى  تــشــر 
المحتلة، علماً بأن هناك مئات منهم 
الـــدروز(  غير  مــن  الــــ48  )فلسطينيو 
يــــتــــطــــوّعــــون لـــلـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة، 
دون في الخدمة 

ّ
وآلاف آخرون يتجن

المدنية. إذاً، لماذا انصاع كُثر للأوامر 
بعد ذلك؟ يبدو أن سلطات الاحتلال 
مــارســت إجـــراءات تعسفية ضــدّ من 
الــخــدمــة«،  »المــتــهــربــن مــن  تسميهم 
فلاحقت الشبان الفارين إلى الأحراج 
المجاورة لقراهم، كما اعتدت عليهم 
بـــالـــضـــرب، وســاقــتــهــم إلــــى المــحــاكــم 
ــدّدة  ــهـ بـــعـــدمـــا جــلــبــت عـــائـــاتـــهـــم، مـ
بــأنــهــا ســتــســجــنــهــم بـــمـــدة الــخــدمــة 
نفسها التي كانت مقررة أيام الحكم 

العسكري )سنتان ونصف سنة(.
هــكــذا، بــدأ الأمــر بالترهيب، ولاحقاً 
بــالمــغــريــات، وعــلــى رأســـهـــا الأرض. 
ــمــــن لـــــم يـــمـــتـــثـــل كـــــــان يُــــــجــــــرّد مــن  فــ
لـــأوامـــر يوعد  انــصــاع  أرضــــه، وإن 
وزراعـــــتـــــهـــــا.  الأرض  ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
ولترسيخ التجنيد، فصلت إسرائيل 
الدروز عن العرب على أساس أن لهم 
قومية خاصة، فأنشأت لهم مدارس 
تــعــلــيــمــيــة  مــــنــــاهــــج  ذات  مـــســـتـــقـــلـــة 
خاصة، حتى وصل الأمر إلى رغيف 
إسرائيل  عليه  أطلقت  الــذي  الخبز، 
ا دروزيت« )خبزة درزية(. 

ّ
اسم »بيت

كــمــا كـــرّســـت فــكــرة أن هــنــاك »حــلــف 
ــــدروز« عبر هذه  دم بــن الــيــهــود والـ
العسكرية،  المناسبات  وفي  المناهج 
الــتــي طــالمــا شــكــرت فــيــهــا »الــجــنــود 
ــلــــى خـــدمـــتـــهـــم الأمـــنـــيـــة  الــــــــــــدروز عــ
الــدفــاع عن  وتضحياتهم في سبيل 

دولة إسرائيل«.
وعلى رغم كل الوعود التي قدمتها 
عقود،  مــدى  على  للطائفة  إسرائيل 
استفاق الدروز على واقع لا يختلف 
فأراضهيم  أبــنــاء شعبهم؛  بقية  عــن 
وبــيــوتــهــم  مـــنـــهـــا(،   %80( صــــــودرت 
ــــن دون  ــــت بـــحـــجـــة »الــــبــــنــــاء مـ ــدمـ ــ هُـ
حُـــرمـــت سلطاتهم  كــمــا  تــرخــيــص«، 
ــعــطــى 

ُ
المـــحـــلـــيـــة المـــيـــزانـــيـــات الـــتـــي ت

للمجالس اليهودية. أما آخر مظاهر 
 الكنيست 

ّ
ــدم«، فــكــان ســـن ــ »حــلــف الـ

قــــانــــون »أســـــــاس يـــهـــوديـــة الــــدولــــة« 
فيه إسرائيل  بيّنت  الــذي  )القومية( 
لــلــمــتــعــاونــن مـــن الـــــــدروز وغــيــرهــم 
كــيــف تــنــظــر إلــيــهــم، وفــــي أي درجـــة 

مواطنة تضعهم.

الــتــي تــقــول إن 16  الــروايــة الشائعة 
من الشيوخ وأعلام الطائفة توجّهوا 
إلــــى ســلــطــات الاحـــتـــال طــالــبــن أن 
وأنهم  الجيش،  في  الشباب  د 

ّ
يتجن

ــزءاً من  ـــعـــوا اتــفــاقــيــة لــيــكــونــوا جــ
ّ
وق

أو  يــوجــد أي مستند  »لا  ـــ فــ ــة،  الـــدولـ
ع، وهــو أيضاً 

ّ
وثيقة عــن ذلـــك«. نــفــا

نـــائـــب ســـابـــق عــــن حـــــزب »الــتــجــمــع 
 بما 

ّ
الوطني الديموقراطي«، يستدل

جاء في أحد البروتوكولات التابعة 

قضية

كذبة »حلف الدم« مع الدروز:

التجنيد في جيش الاحتلال أو السجن!

قريباً سيدخل كمال زيدان سجون العدو الإسرائيلي عقاباً له على رفضه الامتثال للخدمة العسكرية الإلزامية. تطور يعود بالذاكرة، 

ذت في حرم المسجد الأقصى. صحيح 
ّ

ف
ُ
ن التي  ارين« 

ّ
تل جنديان درزيان في عملية »الجب

ُ
تلقائياً، إلى منتصف عام 2017 عندما ق

 على حالة الشرخ التي أحدثتها إسرائيل بين أبناء 
ً

أنه مضى أكثر من عام ونصف عام على العملية، إلا أن هوية القتيلين بقيت دليلا

نت من تحقيق هذا »الإنجاز«؟
ّ

الشعب الواحد. فكيف تمك

مارست سلطات الاحتلال 

 
ّ

إجراءات تعسفية ضد

بين من الخدمة«
ّ
»المتهر
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حبيب الحاج سالم

الشاهد  انتقل يوسف  أعـــوام،  في بضعة 
مـــن رجــــل ســيــاســة مــغــمــور إلــــى رئــيــس 
حــكــومــة وزعــيــم مــشــروع ســيــاســي. لكن 
الرجل، صاحب  جــزءاً كبيراً من مسيرة 
الثلاثة والأربعين عاماً، لم يكن من صنعه، 
بــل يــمــكــن الــقــول إن الــزعــامــة جــاءتــه من 
دون جهد كبير. انطلق الباحث والموظف 
السابق في السفارة الأميركية في تونس 
ــار مـــشـــروع دراســـي  )عــمــل فــيــهــا فـــي إطــ
حــــول الـــفـــاحـــة(، فـــي الــعــمــل الــســيــاســي، 

بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، 
وساهم في تأسيس »الحزب الجمهوري«، 
لكنه كان من بين المغادرين له مع تأسيس 
»حركة نداء تونس« عام 2012، ونال فيها 
حداثته  رغــم  التنفيذي  مكتبها  عضوية 

في العمل الحزبي.
ــان عـــام  ــ ــلــشــاهــد كـ الـــصـــعـــود الــحــقــيــقــي ل
ثــم اختاره  عُــنّ كاتب دولـــة،  2015، حيث 
عنى 

ُ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــرئــاســة لــجــنــة ت

ــداء تــونــس«،   الــنــزاع الــولــيــد داخـــل »نــ
ّ

بــحــل
للشؤون  ــراً  وزيــ  2016 مطلع  مــع  وصـــار 
المحلية، وانتهى الأمر به رئيساً للحكومة 
ــر. وبـــوصـــولـــه  ــ ــهـ ــ بـــعـــد ذلــــــك بـــســـبـــعـــة أشـ
ــى أعـــلـــى مــنــصــب تــنــفــيــذي فـــي الـــبـــاد،  ــ إل
تــحــوّل الــشــاهــد مــن شــاب اخــتــاره رئيس 
ــثــقــتــه بـــــه، إلـــــى طـــــرف فــي  الـــجـــمـــهـــوريـــة ل
الــتــي احتضنته،  الــحــركــة  الـــصـــراع داخــــل 
سُمّي  لمــا  الــرافــضــة  الجبهة  تــصــدّر  حيث 
السبسي،  قائد  لحافظ  الزعامة«  »توريث 
»النداء«.  لـ التنفيذي  والمدير  الرئيس  نجل 
وبما أن ترؤسه للحكومة جاء بعد توقيع 
»اتفاق قرطاج« من طرف منظمات مهنية 

 حـــول الشاهد 
ّ

ــزاب، الــتــف ــ ــدد مــن الأحـ وعـ
مستشارون ووزراء من خلفيات متنوعة، 
تـــقـــوّت روابــطــهــم بـــه إلـــى حـــدّ تفضيلهم 
أحزابهم  إعــان  البقاء في حكومته، رغــم 
الانسحاب منها. شيئاً فشيئاً، ومع تزايد 
ــداء تـــونـــس«، صــار  الاســتــقــطــاب داخـــل »نــ
لـــزامـــا عــلــى قــيــادتــهــا وأنـــصـــارهـــا تحديد 
مواقعهم، ووصل الأمر إلى البرلمان، حيث 
ــــنــــواب، وأسّــــســــوا كتلة   عــــدد مـــن ال

ّ
انـــشـــق

جــديــدة باسم »الائــتــاف الــوطــنــي« أعلنت 
مساندتها للشاهد. إزاء ذلك، حاول رئيس 
ص من المنافس الصاعد، 

ّ
الجمهورية التخل

العام  وهو مسعى سانده أيضاً »الاتحاد 
التونسي للشغل« لأسباب تتعلق برفض 
الــحــكــومــي. اقتيد  الــخــصــخــصــة  بــرنــامــج 
الشاهد إلى البرلمان، لكن برنامج تنحيته 
اقترحهم  جُــدد  فشل عندما حظي وزراء 
بثقة أغلب النواب، وخاصة مع الدعم الذي 
ــرتــه لــه »حــركــة الــنــهــضــة« تــحــت ذريــعــة 

ّ
وف

الحرص على الاستقرار الحكومي.
إلا  الشاهد  أمــام   

َ
يبق لم  بقائه،  تأكد  بعد 

بــدأه، أي تأسيس مشروعه  استكمال ما 

الأخيرة،  الأشهر  امتداد  على  السياسي. 
تـــزعّـــم عــــدد مـــن الـــوجـــوه المــســتــقــيــلــة من 
كتلة »النداء« ورئاسة الجمهورية وبعض 
مناطق  في  تشاورية  اجتماعات  الـــوزراء 
انتهت  المشاركين،  مئات  شملت  مختلفة 
ــن تــأســيــس  ــــان رســـمـــيـــا عــ ــالإعـ ــ أمـــــس بـ
الــحــزب الــجــديــد الـــذي يحمل اســم »تحيا 
تــونــس«. لكن ثمة مــفــارقــة تــبــدأ مــن اسم 
ــزب نــفــســه، كـــونـــه جـــــزءاً مـــن شــعــار  ــحـ الـ
السبسي حملته  قائد  الباجي  بــه  خــاض 
تحيا  )»فــبــحــيــث   2014 ــام  عــ ــرئــاســيــة  ال
تـــونـــس«(، بــعــدمــا تــم إعــانــه فــي اجتماع 
حاشد، قيل إنه استقطب 6 آلاف شخص، 
ل 

ّ
في مدينة المنستير الساحلية، التي تمث

لــلــجــمــهــوريــة  ــيـــس  رئـ أول  رأس  مــســقــط 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، والــتــي انــطــلــقــت منها 
أيــضــا حــمــلــة الــســبــســي الــرئــاســيــة. لــكــن، 
تــــزداد الــغــرابــة عــنــد الــتــدقــيــق فــي أســمــاء 
قــيــاديــي الــحــزب وتــاريــخــهــم. إذ إن أغلب 
هــؤلاء هــم مــن زعــامــات الصفوف الأولــى 
في »نداء تونس«، وكثيرون منهم شغلوا 
مـــســـؤولـــيـــات فــــي »الـــتـــجـــمـــع الـــدســـتـــوري 

الــديــمــوقــراطــي«، الــحــزب الحاكم فــي زمن 
أنفسهم  يحبون وصــف  لكنهم  علي،  بن 
»الـــــدســـــاتـــــرة« )نـــســـبـــة إلــــــى »الــــحــــزب  بــــــ
ــلـــي فـــي زمــن  ــم الأصـ ــ الـــدســـتـــوري«، الاسـ
بورقيبة(، إضافة إلى منشقين عن أحزاب 

تعتبر نفسها »وسطية«.
بــصــفــة عـــامـــة، تــتــشــابــه تــركــيــبــة »تــحــيــا 
تـــونـــس« إلــــى حــــدّ الــتــطــابــق مـــع تــركــيــبــة 
»نــداء تونس«، لكن من دون الباجي قائد 
السبسي ونــجــلــه. يــبــدو الأمـــر كما لــو أن 
يوسف الشاهد، الابن المدلل الخجول، قتل 
العائلة  تجميع  وأعــاد  السياسي«،  »والـــده 
تــحــت سلطته، لا أكــثــر. مــا يــتــجــاوز ذلــك 
بــهــارات، قوامها  أن يكون خلطة  لا يعدو 
أشخاص طامحون آثروا الالتحاق بحزب 
تأسّس في الحكم ويطمح إلى البقاء فيه، 
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي أحـــزابـــهـــم. وبــعــيــداً 
عـــن الــشــكــل، لا يــخــتــلــف الـــحـــزب الــجــديــد 
»الــنــداء« مــن ناحية المضمون أيضاً.  عــن 
له،  مــحــدداً  اقتصادياً  برنامج  لا  مبدئياً، 
والــدفــع قدماً  المــوجــود  الحفاظ على  فقط 
ــدوق الــنــقــد  ــنــ فـــي تــنــفــيــذ تـــوصـــيـــات »صــ

ــي  ــ ــوق الأراضـ وجــــودهــــا الــعــســكــري فــ
الـــســـوريـــة، ويـــاقـــي فـــي الـــوقـــت نفسه 
الــجــهــود الـــروســـيـــة الــتــي تــعــمــل على 
تــرتــيــب أوراق الــشــمــال الـــســـوري، بما 
يتيح عــودة سلطة الــدولــة إلــى هناك 
ـــة مـــا رشــح 

ّ
. وعـــلـــى رغــــم قـــل

ً
مــســتــقــبــا

عــن مــســؤولــي مــوســكــو خـــال الــفــتــرة 
الماضية في هذا الشأن، إلا أن الخطاب 
الــرســمــي اعــتــبــر غــيــر مــــرة أن »الــحــل 
ــثـــل« هـــو عــــودة ســلــطــة الــحــكــومــة  الأمـ
الــســوريــة إلـــى مــنــاطــق شــمــال الــبــاد 
التأكيد  يغفل  أن  دون  مــن  وشــرقــهــا،  ــق عـــــــن تـــوضـــيـــح  ــ ــشــ ــ ــر دمــ ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ لـــــــم تـ

المتواتر  التركي  الحديث  من  موقفها 
طــلــق 

ُ
عـــن »اتــفــاقــيــة أضـــنـــة«، والـــــذي أ

مــــن مـــوســـكـــو خـــــال الـــقـــمـــة الأخــــيــــرة 
الــــتــــي جـــمـــعـــت الـــرئـــيـــســـن، الــــروســــي 
فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب 
السورية  الحكومة   

ُ
مقاربة إردوغـــان. 

ركّـــــــــــزت عــــلــــى مـــنـــحـــيـــن رئـــيـــســـيـــن؛ 
ــزام ســـوريـــا  ــ ــتــ ــ ــ أولــــهــــمــــا، تـــوضـــيـــح ال
المتعلقة  والاتفاقيات  الاتــفــاق  »هــذا  بـــ
من  كافة  بأشكاله  الإرهـــاب  بمكافحة 
قــبــل الـــدولـــتـــن«، وثــانــيــهــمــا، الإشــــارة 
إلــى أن الجانب التركي هــو مــن خرق 
ــزال يـــخـــرق الاتـــفـــاق »عـــبـــر دعــم  ــ ولا يـ
وتسهيل  وتدريبه  وتمويله  الإرهــاب 
مروره... أو عبر احتلال أراض سورية 
من خلال المنظمات الإرهابية التابعة 
ــم هـــذا  ــتــ ــ

ُ
ــه أو بــشــكــل مــــبــــاشــــر«. وخ لــ

المــوقــف، الـــذي خـــرج فــي بــيــان لـــوزارة 
بـــرســـم  أمــــــــس،  مـــــن  أول  ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
تــصــوّر عــن الــظــروف الــازمــة لتفعيل 
»إعــادة  رأســهــا  الاتفاقية، وعلى  هــذه 
الأمــور على الحدود بين البلدين كما 
كـــانـــت«، وســحــب الـــقـــوات الــعــســكــريــة، 
ووقـــــــف الــــدعــــم الـــتـــركـــي لــلــمــنــظــمــات 
الإرهــابــيــة. الــبــيــان الــافــت مــن دمشق 
يرفض ما تحاول تركيا إرســاءه عبر 
لتبرير  أضنة«  »اتفاقية  عن  الحديث 

وسط تصعيد ميداني لافت في 

 من ريف حماة الشمالي ومحيط تل 
ّ

كل

دت دمشق أن 
ّ

رفعت شمالي حلب، أك

العوائق أمام تفعيل »اتفاقية أضنة« 

فرضها الجانب التركي، باحتلاله مناطق 

سورية، ودعمه تنظيمات إرهابية

من عمليات إجلاء مدنيين وعناصر في »داعش« أول من أمس، في محيط بلدة باغوز )أ ف ب(

 )أ ف ب(
ّ

ة من سوء تغذية حاد
ّ

يعاني الأطفال في محافظة حج

د شروطها لإحياء »اتفاقية أضنة«
ّ

دمشق تحد

تصعيد في تل رفعت وسهل الغاب
محردة بعدد من القذائف الصاروخية. 
مع وصول  الاشتباكات  تلك  وتزامنت 
تعزيزات جديدة للجيش السوري إلى 
جــبــهــات ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي وسهل 
 عمليات تحشيد لافتة 

ّ
الغاب، في ظــل

وعلى  »الجهادية«  الفصائل  من  لعدد 
ــرّاس الــديــن«. كــذلــك، سُجّل  رأســهــا »حــ
ــاط لافــــــت لــــطــــائــــرات الاســـتـــطـــاع  ــشــ نــ
الروسية فوق خطوط التماس في تلك 
المنطقة. وإلـــى جــانــب هــذه الــتــطــورات، 
عادت إلى الواجهة محاولات استهداف 
قاعدة حميميم الجوية عبر الطائرات 
المــســيّــرة عــن بــعــد؛ إذ شهد ظهر أمس 
إطلاق عدد من صواريخ الدفاع الجوي 
من القاعدة ضد »أهداف معادية« وفق 
أن  مــا نقلت مــصــادر محلية، مــن دون 
يخرج ــــ حتى مساء أمس ــــ بيان رسمي 

يحدّد ماهية تلك الأهداف.
ولا يمكن قراءة هذه الأحداث الميدانية 
خـــارج ســيــاق المــفــاوضــات الــروســيــة ــــ 
التركية، التي ينتظر أن تتوسّع خلال 
مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل لــتــضــمّ الــجــانــب 
ــي، فــــي ســـيـــاق الــتــحــضــيــرات  ــ ــرانــ ــ الإيــ
ــاعــــات  ــمــ ــتــ لـــنـــســـخـــة جــــــديــــــدة مــــــن اجــ
)يــفــتــرض أن تنعقد خــال  »أســتــانــا« 
لها  يــكــون  أن  شهر شــبــاط(، وينتظر 
منطقة  مصير  تحديد  فــي  لافــت  دور 
زه 

ّ
ــا عــــــز ــ إدلـــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا. وهـــــــذا مـ

تطرّق إردوغان، في سياق حديثه عن 
لضمان  تطهيرها  »الــواجــب  المــنــاطــق 
الاستقرار«، إلى منطقة تل رفعت، على 
ة »خفض 

ّ
رغم أن الأخيرة دخلت مظل

تصعيد« روسية ــــ تركية سابقاً. وفي 
هذا السياق، قال وزير الدفاع التركي، 
خلوصي أكــار، إن قــوات بــاده »تبذل 
الجهود من أجــل ضمان استمرار  كل 
وقف إطــاق النار في إدلــب، وتحقيق 
الاستقرار فيها«. وأضاف خلال جولة 
بــرفــقــة رئـــيـــس الأركـــــــان يـــشـــار غــولــر، 
أوميت دونــدار،  البرية  الــقــوات  وقائد 
سوريا  مــع  الــحــدوديــة  المنطقة  لتفقد 
في ولايــة ماردين، إن بــاده تعمل مع 
متعددة«  مستويات  »عــلــى  واشــنــطــن 
مــن أجـــل إخــــراج »الـــوحـــدات« الــكــرديــة 

من منبج.
)الأخبار(

الجبهة،  تلك  شهدتها  التي  عة 
ّ
المتقط

ــبـــهـــا عــلــى  ــالـ ــي غـ ــ ــتــــصــــرت فـ ــي اقــ ــ ــتـ ــ والـ
تبادل النار باستخدام أسلحة خفيفة، 
ــيـــة الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي  ــلــــت مـــدفـــعـ ــ

ّ
تــــدخ

أمــــس، واســتــهــدفــت عـــدة مـــواقـــع تتبع 
»الوحدات« الكردية، من دون أن يُعرف 
خسائر.  من  الضربات  تلك  سبّبته  ما 
ولم تكن جبهات تل رفعت وحدها على 
موعد مع التوتر، إذ شهد ريــف حماة 
متبادلة  اســتــهــداف  عمليات  الشمالي 
في  المسلحة،  والــفــصــائــل  الجيش  بــن 
حين قامت الأخيرة باستهداف مدينة 

الآمنة« في شرق الفرات. هذا الافتراض 
ــيــــن  الإعــــامــ ــن  ــ مــ عـــــــدد  أورده  الـــــــــذي 
والمراقبين الأتــراك، ترافق مع مؤشرات 
إذ  الــســوري.  الشمال  لافتة من مناطق 
شهد أمس تصعيداً لافتاً على خطوط 
ــلـــدة تــــل رفــــعــــت، حــيــث  الـــتـــمـــاس بــــن بـ
يتمركز الجيش السوري وعناصر من 
ن  »وحدات حماية الشعب« الكردية مِمَّ
انسحبوا من عفرين، وبين محيط أعزاز 
ومــارع حيث تنتشر فصائل »الجيش 
ــيـــش  ــــي« ووحــــــــــــــدات مــــــن الـــجـ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
التركي. وعلى عكس جولات الاشتباك 

على ضرورة ضمان أمن تركيا.
أن  الرسمية  التصريحات  تأكيد  ومــع 
والتركي  الــروســي  الجانبين  نــقــاشــات 
خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة شــمــلــت ملفات 
إدلـــب والــشــمــال وشـــرق الــفــرات، ذهبت 
أوســــاط إعــامــيــة تــركــيــة إلـــى التلميح 
إلى أن الجانب الروسي يهدف من وراء 
تعويم »اتفاقية أضنة« إلى دفع أنقرة 
ــا خـــطـــوات  ــقـ ــب لاحـ

ّ
ــار يــتــطــل نـــحـــو مـــسـ

ــا نــحــو  ــلـــهـ ــبَـ ــــن قِـ ــة مـ ــيـ ــمـ ســـيـــاســـيـــة رسـ
دمشق، في مقابل التفاهم على صيغة 
مــــدروســــة ومـــنـــسّـــقـــة لـــطـــرح »المــنــطــقــة 

: »نداء« من دون قائد السبسي!
ً
 جديدا

ً
س حزبا

ّ
الشاهد يؤس
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بعد ما يزيد على يــوم من عودته 
إلى صنعاء قادماً من الرياض، لم 
تتضح ـــ إلى الآن ـــ خلاصة اللقاءات 
ــنـــة  الـــــتـــــي أجـــــــراهـــــــا رئـــــيـــــس »لـــجـ
المعنية  الانــتــشــار«  إعـــادة  تنسيق 
الــجــنــرال  الــحــديــدة  اتــفــاق  بتنفيذ 
برفقة  كاميرت،  باتريك  الهولندي 
اليمن مارتن  إلى  المبعوث الأممي 
ــفــــيــــث، مـــــع مـــمـــثـــلـــي حـــكـــومـــة  غــــريــ
الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــتــــه عــبــد 
ربــه منصور هـــادي. لكن الأجـــواء 
الـــســـائـــدة فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة 
ـــت تــوحــي 

ّ
حـــتـــى مـــســـاء أمـــــس ظـــل

بنوعٍ من التشاؤم، في وقت أفادت 
ــار«  ــبــ فـــيـــه مــــصــــادر مــطــلــعــة »الأخــ
ــأن مــمــثــلــي حــكــومــة الإنــــقــــاذ في  بــ
ــادروا  ــغــ ـــــا يــ

ّ
»لـــجـــنـــة الـــتـــنـــســـيـــق« لم

ــة الــــحــــديــــدة،  ــديـــنـ ــعـــاء إلــــــى مـ ــنـ صـ
استكمال  تشهد  أن  يفترض  التي 
الاجتماعات المتصلة بوقف إطلاق 
النار وإعــادة الانتشار في المدينة 

.
ّ

والمحافظة ككل
ــــت عــــــــودة كــــامــــيــــرت إلــــى  ــقـ ــ ــرافـ ــ وتـ
صنعاء مع حملة إعلامية متجددة 
»أنصار  لـ الموالية  الجبهة  بدأتها 
تكريس  مــكــرّرة محاولاتها  الــلــه«، 
تفسيراتها لاتفاق الحديدة، حتى 
قبيل استنئاف اجتماعات »لجنة 
ــذا الإطــــــــار،  ــ ــ ــي هـ ــ ــ الــــتــــنــــســــيــــق«. وفـ
نــقــل وزيـــر الــخــارجــيــة فــي حكومة 
هـــادي، خــالــد اليماني، عــن الأمــن 

ــتـــحـــدة أنــطــونــيــو  ــام لـــأمـــم المـ ــعــ الــ
»اتـــــفـــــاق  إن  ــولـــــه  قـــ ــــريـــــش،  ــيـ ــ ــــوتـ غـ
ـــذ، والـــحـــوثـــيـــون 

ّ
الـــحـــديـــدة ســـيـــنـــف

ســـــيـــــغـــــادرون المــــديــــنــــة والمـــــوانـــــئ 
ــاه تــحــقــيــق  ــاتـــجـ كـــخـــطـــوة أولــــــى بـ
ــان الــيــمــانــي أجــــرى،  ــ الــــســــام«. وكـ
يومي الجمعة والسبت، مباحثات 
 من غوتيريش 

ّ
في نيويورك مع كل

ووزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــكـــويـــتـــي 
صــبــاح الــصــبــاح، ووكــيــلــة الأمـــن 
الــــعــــام لــــأمــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون 
الــســيــاســيــة روزمـــــــــاري ديـــكـــارلـــو. 
وســـــبـــــق تــــصــــريــــحــــات الـــيـــمـــانـــي 
ــه بــيــانــا حــــذرت فيه  ــ إصــــدار وزارتـ
مــــن أن »اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم فــي 
الــحــديــدة مــهــدّد بالانهيار«،  شــأن 
مهددة بأن »أسلوب ضبط النفس 
ــة«.  ــايـ ــهـ ــا لا نـ ــ ــــن يـــســـتـــمـــرّ إلــــــى مـ لـ
ــدّدت اتـــهـــام »أنـــصـــار الــلــه«  ــ وإذ جـ

ــص مــن تنفيذ الاتـــفـــاق«، 
ّ
»الــتــمــل بـــ

غــمــزت مــن قــنــاة المــبــعــوث الأمــمــي، 
المـــجـــتـــمـــع  »تــــــراخــــــي  إن  بـــقـــولـــهـــا 
الــدولــي والأمــم المتحدة في تنفيذ 
اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم، والأســــلــــوب 
الناعم في التعامل مع الحوثيين، 
بــاتــا يــشــجّــعــان المــيــلــيــشــيــات على 

ارتكاب المزيد من الخروقات«.
فــي مــقــابــل ذلـــك الــهــجــوم الــكــامــي 
وزارة  في  المتواصل، حمّل مصدر 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي حــكــومــة الإنـــقـــاذ، 
»جــمــاعــة الــفــنــادق  مَـــن وصــفــهــم بـــ
ــدوان«، مــســؤولــيــة  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــيــ ــوالــ المــ
ــفـــاقـــات الــســويــد،  إعـــاقـــة تــنــفــيــذ اتـ
»لأنــهــم يــعــرفــون أن حــلــول السلام 
والاســتــقــرار سيحرمهم مــن تسلم 
والاعــتــمــادات  المالية  المخصصات 
وفــي  الـــعـــدوان«.  مــن دول  العينية 
تـــصـــريـــح نـــشـــرتـــه وكــــالــــة »ســـبـــأ« 
ــة لـــســـلـــطـــات  ــعــ ــابــ ــتــ بـــنـــســـخـــتـــهـــا الــ
ــزام  ــتــ ــدر »الــ صـــنـــعـــاء، جــــــدّد المــــصــ
صــنــعــاء بـــاتـــفـــاقـــات الـــســـويـــد، في 
إطار إجــراءات بناء الثقة، وصولًا 
ــل الـــســـيـــاســـي الـــشـــامـــل«.  ــــى الـــحـ إلـ
ــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش  ــم المـ ــهــ واتــ
العميد  الشعبية  واللجان  اليمني 
الــقــوات  يحيى ســريــع، مــن جهته، 
»استغلال  بـ »التحالف«  لـ الموالية 
وقــف إطــاق الــنــار لارتــكــاب المزيد 
عــن »184  الــجــرائــم«، متحدثاً  مــن 
خــــرقــــا لــــوقــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار فــي 
الثماني  الساعات  خــال  الحديدة 

والأربعين الماضية«.
ــم بــعــد مــوعــد اســتــئــنــاف 

َ
ولــــم يُــعــل

ــة الــتــنــســيــق«  ــنـ ــجـ اجــــتــــمــــاعــــات »لـ
فــي مدينة الــحــديــدة، ومــا إذا كان 
ـــى بــنــفــســه هـــذه 

ّ
كـــامـــيـــرت ســـيـــتـــول

 وجــود توجّه نحو 
ّ

المهمة، في ظل
ــلــــول شــهــر  ــيـــن بــــديــــل لـــــه بــــحــ ــعـ تـ
شـــبـــاط/ فـــبـــرايـــر المـــقـــبـــل، بحسب 
مـــا تــؤكــد مـــصـــادر »أنـــصـــار الــلــه« 
ــبـــار«. وقــبــيــل تــوجّــهــه إلــى  »الأخـ ـــ لـ
صنعاء، التقى الجنرال الهولندي، 
ــــس، فــــي مـــديـــنـــة عـــدن  ــ أول مــــن أمـ
ــنـــوب(، مــمــثــلــي حــكــومــة هـــادي  )جـ
»جملة  معهم  وبــحــث  اللجنة،  فــي 
ــتــــرحــــات حــــــول إمـــكـــانـــيـــة  ــقــ ـــن المــ مــ
« مع 

ً
انعقاد لقاء مشترك مستقبلا

ممثلي »أنصار الله«.
)الأخبار(

»مواجهة« كردية ـــ تركية في دهوك

فــي حــادثــة هــي الأولـــى مــن نوعها منذ 
ــقــــوات الــتــركــيــة إلــــى الــشــمــال  دخـــــول الــ
الــعــراقــي عـــام 2015، بـــدعـــوى »تــدريــب 
قـــــــوات الـــبـــيـــشـــمـــركـــة لمــــحــــاربــــة تــنــظــيــم 
داعــــــــش«، شـــهـــدت الـــســـاعـــات المــاضــيــة 
ــل فـــي مقتل 

ّ
تـــطـــوّراً أمــنــيــا خــطــيــراً تــمــث

كرديين وجرح سبعة آخرين، على أبواب 
مــعــســكــر تــركــي فـــي نــاحــيــة شـــيـــادزي، 
ــال مـــحـــافـــظـــة دهــــــــــوك، المـــتـــاخـــمـــة  ــ ــمـ ــ شـ
لــلــحــدود الــعــراقــيــة ـــــــ الــتــركــيــة. ووقــعــت 
حـــادثـــة الــقــتــل أثـــنـــاء تــظــاهــر محتجّين 
أكراد أمام المعسكر المذكور، في ردّ فعل 
شعبي »غير عفوي« ـــ بوصف مراقبين 
ـــ عــلــى اســتــمــرار أنـــقـــرة فـــي اســتــهــداف  ـــ ـ
ــي« فــي  ــانــ ــتــ ــردســ ــكــ »حــــــــزب الــــعــــمّــــال الــ
العراق  بين  الواقعة  الحدودية  المنطقة 
ــا. وهــــو اســـتـــهـــداف لا  وتــركــيــا وســــوريــ
 الــطــرف عــنــه، ضمن 

ّ
تـــزال بــغــداد تــغــض

ــارة  ــزيــ ز خـــــال الــ
ّ
ــز ــعــ تـــفـــاهـــم ضــمــنــي تــ

ــيــــرة لــرئــيــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، بــرهــم  الأخــ
صــــالــــح، لأنـــــقـــــرة، ولــــقــــائــــه المـــســـؤولـــن 
الأتراك هناك. وترسم المواجهة الأخيرة 
عــامــات استفهام عــديــدة حــول منحى 
المــواجــهــة بــن »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« 
وأنــقــرة )ومــعــهــا أربــيــل(، خصوصاً أن 
دعم  في  ماضياً  يبدو  كردستان  إقليم 

الإجـــــــراءات الــتــركــيــة، فـــي وقـــت تكتفي 
الدبلوماسية  ــراءات  بـــالإجـ بــغــداد  فــيــه 

المعتادة.
وفــــق الــــروايــــة الــرســمــيــة الــــصــــادرة عن 
وزارة الـــدفـــاع الــعــراقــيــة، فـــإن عــــدداً من 
المــتــظــاهــريــن الأكــــراد تــجــمّــعــوا، السبت 
المـــاضـــي، بــالــقــرب مــن معسكر لــلــقــوات 
ــل 4  ــتـ ــقـ ــلــــى مـ ــا عــ ــتــــجــــاجــ ــة، احــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
مـــواطـــنـــن بــالــقــصــف الـــجـــوي الــتــركــي. 
ــوزارة أن »الــتــظــاهــرة  ــ وأضــــاف بــيــان الــ
اتــخــذت مــنــحــىً آخـــر بــعــد إطـــاق الــنــار 
على المتظاهرين من قِبَل القوات التركية 
من داخــل المعسكر، ما أدى إلى مصرع 

2 وجــــرح 7 مــن المــتــظــاهــريــن«، متابعاً 
ــى اقــتــحــام  ــع المــحــتــجــن إلــ ــك دفــ ــ أن »ذلـ
ــيـــات  ــددٍ مــــن الآلـ المـــعـــســـكـــر، وإحــــــــراق عــــ
الــعــســكــريــة... غــيــر أن المـــوقـــف عـــاد إلــى 

طبيعته بعد تدخل قوات الآسايش«.
فــي المــقــابــل، ســارعــت أنــقــرة إلـــى اتــهــام 
»حزب العمال الكردستاني« بتحريض 
المــــتــــظــــاهــــريــــن، واصــــــفــــــة »الأضـــــــــــــرار« 
»الــجــزئــيــة«،  ــن الـــحـــادثـــة بـــ الــنــاجــمــة عـ
ر فيه رئيس وزراء »إقليم 

ّ
في وقت حــذ

كردستان«، نيجيرفان برزاني، »بعض 
قـــوات المــعــارضــة مــن اســتــخــدام أراضــي 
الإقــلــيــم لــاعــتــداء عــلــى دول الـــجـــوار... 
العمال«،  حــزب  مناطق  إلــى  العبور  أو 
ــا إلــــــى »تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة تــحــقــيــق  ــ ــيـ ــ داعـ
للوقوف على أحــداث شــيــادزي، ومنع 
تكرارها«، ومؤكداً أن سياسة حكومته 
أراضينا  اســتــخــدام  عــدم  فــي  »تتجسد 

لزعزعة أمن دول الجوار«.
ــا الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة فـــبـــادرت إلــى  أمـ
اســتــدعــاء السفير الــتــركــي لــدى بــغــداد، 
ــاج »حـــــول  ــجــ ــتــ ــرة احــ ــذكـــ وتـــســـلـــيـــمـــه مـــ
الحادث والمطالبة بعدم تكراره«. ونقلت 
وكــالــة »الأنـــاضـــول« عــن مــصــادرهــا أن 
السفير  أبلغوا  الـــوزارة  في  »مسؤولين 
فــاتــح يــلــدز انــزعــاج بــغــداد مــن الــغــارات 

)بي  إرهابيي  تركيا ضد  تنفذها  التي 
كا كا( في الأراضي العراقية«، في حين 
قــال يلدز إن بــاده »تنتظر مــن العراق 
اتــخــاذ الــخــطــوات الــازمــة ضــد الخطر 
له )بـــي كــا كـــا( عــلــى تــركــيــا«. 

ّ
الـــذي يمث

مولود  التركي،  الخارجية  وزيــر  وكــان 
تشاويش أوغــلــو، أشــار إلــى أن »سلاح 
 عمليات ناجحة ضد مواقع 

ّ
الجو يشن

الأخير   
ً
محمّلا الــكــردســتــانــي«،  العمال 

المحلي،  المجتمع  »تحريض  مسؤولية 
والوقوف خلف أعمال العنف الأخيرة«. 
ونــقــل المـــســـؤول الــتــركــي عـــن نــيــجــرفــان 
ــارزانـــي تــأكــيــده، فــي اتــصــال هــاتــفــي،  بـ
»أنـــه سيتخذ الإجـــــراءات الــضــروريــة... 
وقــد أبلغنا أربيل أن من الــضــروري ألا 
يــســمــحــوا بــتــحــريــض مـــمـــاثـــل«. كــذلــك، 
الــتــركــي، خلوصي  الــدفــاع  اعتبر وزيـــر 
أكـــار، أن الاعــتــداء مــحــاولــة »إيــقــاع بين 
الــجــيــش الــتــركــي والأهــــالــــي... غــيــر أننا 
ــا مــا  نــجــحــنــا فــــي إفــــشــــال ذلـــــــك«، رابــــطــ
ــمّـــال الــكــردســتــانــي«  جــــرى بــفــشــل »الـــعـ
ــي، الــــذي  فــــي مـــواجـــهـــة الـــجـــيـــش الـــتـــركـ
»فعالية... لتطهير  ستستمر عملياته بـ
ــاط  ــ ــبـ ــ ــــن وإحـ ــيــ ــ ــابــ ــ ــن الإرهــ ــ المــــنــــطــــقــــة مــ

استفزازاتهم«.
)الأخبار(

صنعاء: تشاؤم يحيط بعودة كاميرت

اليمن سوريا

العراق

بنسب  بتحقيق  يَـــعِـــد  ــذي  ــ ال ــــي«،  ــــدول ال
التموضع  إلى  بالنسبة  أما  نمو عالية. 
السياسي، فيشير سلوك الشاهد في 
ينوي  حزبه  أن  إلــى  الماضيين  العامين 
ولا  الانتخابية،  »النداء«  افتكاك حصة 
مشكلة بعدها في التحالف مع »حركة 
الـــنـــهـــضـــة«. تــأســيــس الـــشـــاهـــد لــحــزب 
 أهمها 

ّ
جــديــد لــه مــحــاســن قــلــيــلــة، لــعــل

رفــــع الـــحـــرج عـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
الــذي صــار بإمكانه إعــان معارضته 
أكبر  تحديات  يواجه  لكنه  بحريته،  له 
قد تؤثر على مستقبله. أول التحديات 
الــتــي يــجــب عــلــى الــشــاهــد مــواجــهــتــهــا 
لــضــمــان بــقــائــه عــلــى رأس الــحــكــومــة، 
ومــراكــمــة رصــيــد انــتــخــابــي، هــو إنــهــاء 
الذي دعا  الشغل«،  الصراع مع »اتحاد 
إلى إضراب عام في القطاع العام يومَي 
20 و21 من الشهر المقبل، وهو إجراء 
احتجاجي لــه مــا بــعــده، فــي حــال عدم 
الأجــور،  اتفاق حول رفع  إلى  التوصل 
وطريقة التعامل مع الشركات العمومية 

التي تعاني مشكلات مالية.

مصر

ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  بدأ 
ــدّ ثــــاثــــة أيـــــام،  ــتـ أمـــــــس، زيــــــــارة لمـــصـــر تـــمـ
ــلــهــا إبـــــرام نــحــو ثـــاثـــن عـــقـــداً بين 

ّ
ويــتــخــل

الــيــوروات،  ملايين«  »مئات  بقيمة  البلدين، 
ــة المـــتـــجـــددة  ــاقــ ــــطــ ــالات الـــنـــقـــل وال ــجــ ــي مــ فــ
والــصــحــة والــصــنــاعــات الــغــذائــيــة. وقـــد بــدا 
 جــولــتــه بــزيــارة 

ّ
لافــتــا أن مــاكــرون اســتــهــل

المناطق الثقافية والتراثية بصحبة زوجته 
انطلاقاً من معبد  بريجيت مــاري كــاود، 

أبو سمبل جنوب أسوان. 
ــارة، فيشمل  ــزيـ الـ أمـــا بقية جـــدول أعــمــال 
الفتاح  عبد  الرئيس  مــع  مباحثات  جلسة 
السيسي في قصر الاتحادية، واجتماعات 
مكثفة بين المسؤولين المصريين ونظرائهم 
ــة إلــــــى لـــــقـــــاءات بــن  ــ ــافـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــن، إضـ

مستثمرين من البلدين. 
كـــذلـــك، ســيــتــوجّــه الــرئــيــس الــفــرنــســي إلــى 
الــكــاتــدرائــيــة المــرقــســيــة فــي الــعــبــاســيــة غــداً 
)الــثــاثــاء(، على أن يــزور لاحقاً »الأزهـــر« 
ويلتقي شيخه أحمد الطيب، قبيل مغادرته 
القاهرة متوجّهاً إلى اليونان. وقبل يومين 
مــن بـــدء الـــزيـــارة، نــفــى الإلــيــزيــه اســتــعــداد 
من  جديدة  على صفقة  للتوقيع  الجانبين 
اشترت  التي  العسكرية،  ــال«  »رافـ طــائــرات 
مصر منها 24 قطعة جديدة انضمت إلى 
ذكره  والجدير  تدريجياً.  الجوي  سلاحها 
والقاهرة  باريس  بين  التجاري  التبادل  أن 
 2.5 بقيمة   %21.8 بنسبة  ارتفاعاً  سجّل 
عامي  بــن  مــا  فرنسا   

ّ
لتحل يـــورو،  مليار 

الــحــادي عشر  المــركــز  فــي  2016 و2017 
من حيث الاستثمار، وفقاً لتصنيف البنك 

المركزي المصري.
)الأخبار(

ماكرون يبدأ زيارته لمصر:

»مئات  عقود بـ

ملايين« اليوروات

ه 
ّ

لا يزال التوج

نحو استبدال كاميرت 

الشهر المقبل قائماً

استدعت وزارة 

الخارجية العراقية 

مته 
ّ
السفير التركي وسل

مذكرة احتجاج

شهدت جبهات سهل

الغاب عمليات تحشيد لافتة 

لتنظيم »حراس الدين«

تونس

الإثنين  28  كانون الثاني  2019  العدد  3673الإثنين  28  كانون الثاني  2019  العدد  3673

بعد أشهر من العمل الحثيث،

علن أمس عن تأسيس حزب جديد يقوده 
ُ
أ

رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يحمل 

نتظر أن يخوض به 
ُ

اسم »تحيا تونس«، وي

الرجل غمار الانتخابات الرئاسية والتشريعية 

نهاية هذا العام
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مصوّر  في شريط  أمس،  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي،  الوزراء  رئيس  أعلن 
»الحكم الجديد« في فنزويلا  بُثّ على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يعترف بـ
المتمثل في رئيس البرلمان خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة. وقال 
نتنياهو، في الشريط، إن »إسرائيل تنضمّ إلى الولايات 
ودول  الجنوبية  أميركا  دول  وغالبية  وكندا  المتحدة 
فنزويلا«.  في  الجديد  بالحكم  الاعتراف  عبر  أوروبا، 
مدريد  فيه  طالبت  وقت  في  إسرائيل  اعتراف  ويأتي 
ولاهاي،  ولشبونة  وبروكسل  ولندن  وبرلين  وباريس 
أول من أمس، بالدعوة إلى انتخابات خلال ثمانية أيام 

في فنزويلا، تحت طائلة الاعتراف بغوايدو رئيساً.
)أ ف ب(

القاهرة ـــ الأخبار

فــــــــــي مــــــــواجــــــــهــــــــة الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات 
المــســتــمــرّة لــأســبــوع الـــســـادس على 
ــدّي الأكـــــبـــــر الـــــذي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــوالـــــي، الـ
ــه حـــكـــمـــه، يــمــضــي الــرئــيــس  ــهـ يـــواجـ
ــذي بـــدأه  عــمــر الــبــشــيــر فـــي المـــســـار الــ
بــالــبــحــث  أولًا،  الأولــــــــى؛  الأيـــــــام  فــــي 
ــاعـــدات اقـــتـــصـــاديـــة لسحب  عـــن مـــسـ
فتيل الاحــتــجــاجــات، والــــذي حــدّدتــه 
حــكــومــتــه بـــأزمـــات الــخــبــز والـــوقـــود 
والــســيــولــة الــنــقــديــة. وثـــانـــيـــا، حشد 
ــم الـــعـــربـــي والإقــلــيــمــي لــتــعــزيــز  الـــدعـ
مــوقــفــه الــــدولــــي، مـــع تــغــيّــر الــعــنــوان 
الــعــريــض لــاحــتــجــاجــات، مــن الأزمــة 
الحكم  منظومة  وفساد  الاقتصادية 
المــــســــتــــمــــرّ مــــنــــذ ثــــاثــــة عـــــقـــــود، إلــــى 
ــتـــخـــدام الــعــنــف  ــتـــجـــاج عــلــى اسـ الاحـ
ــتــــظــــاهــــريــــن، الـــذيـــن  ــد المــ ــ ـــرط ضـ ــفــ ــ المـ
ســقــط منهم »أكــثــر مــن 50 شخصاً« 

بالرصاص الحي، وفق ما أعلن زعيم 
ــــارض، الـــصـــادق  ــعـ ــ ــــزب »الأمــــــــة« المـ حـ
المــهــدي، المــنــضــمّ أخــيــراً إلـــى صفوف 

المحتجين.
ـــعـــة يـــســـعـــى مــن 

ّ
ــة مـــتـــقـــط ــولــ وفــــــي جــ

خـــالـــهـــا الـــبـــشـــيـــر إلــــــى جـــنـــي ثـــمـــار 
تـــــنـــــاقـــــضـــــات الـــــــــــــــدول الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
المتنافسة  تلك  خصوصاً  والعربية، 
على موطئ قدم على البحر الأحمر، 
ــيــــر أمــــــــس فــــــي زيــــــــارة  ــبــــشــ وصــــــــل الــ
مــفــاجــئــة إلـــــى مـــصـــر، ثـــانـــي مــحــطــة 
عـــربـــيـــة بـــعـــد الـــــدوحـــــة، الـــتـــي كــانــت 
السبّاقة في المبادرة إلى دعم نظامه 
أيــام الاحتجاجات. لكن ذلك  في أول 
يــعــرف كيف  الـــذي  البشير،  لــم يمنع 
يمسك العصا من الوسط في تعامله 
ــتــــخــــاصــــمــــن، مــن  ــــن المــ ــمـ ــ ــداعـ ــ مـــــع الـ
مـــحـــاولات استنساخ  نــغــمــة  تــجــديــد 
»ما يسمى الربيع العربي« من خلال 
ــك مــــن الـــقـــاهـــرة  ــ الاحـــتـــجـــاجـــات، وذلــ

الــتــي تتهم الــدوحــة بــدعــم »الإخـــوان 
ــزل  ــ ــلــــمــــن«، الـــجـــمـــاعـــة الــــتــــي عُـ المــــســ
الرئيس المنتمي إليها محمد مرسي 
ــقـــيـــادة عـــبـــد الــفــتــاح  مــــن الـــســـلـــطـــة، بـ

السيسي.
ـــى مصر  زيــــــارة الــبــشــيــر، الــثــانــيــة إلـ
 من ثلاثة أشهر، جــاءت هذه 

ّ
في أقــل

المـــرة بــدعــوة مــن الــرئــيــس السيسي، 
ــعــــاون  ــتــ ــاحـــث حـــــــول أوجـــــــــه الــ ــبـ ــتـ ــلـ لـ
الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة 
المقبلة، لا سيما مع ميل القاهرة إلى 
الخرطوم سياسياً واقتصادياً،  دعم 
ــدة نــــظــــام الـــبـــشـــيـــر بــشــكــل  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ومـ
مــبــاشــر، وهــــو مـــا ظــهــر فـــي الـــزيـــارة 
الرفيعة المستوى التي قام بها وزير 
الــخــارجــيــة ســامــح شـــكـــري، ورئــيــس 
المخابرات العامة اللواء عباس كامل، 
بعد أسبوع من اندلاع الاحتجاجات 

الشهر الماضي.
وعلى رغم أن البشير اصطحب وفداً 

ــدة فــي  ــحـ ــتـ غــــــداة فـــشـــل الـــــولايـــــات المـ
تــمــريــر مـــشـــروع إعـــــان فـــي مجلس 
ــي، يـــهـــدف إلـــــى تــقــديــم  ــدولـــ الأمــــــن الـــ
ــم كــــامــــل« لــلــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة  ــ ــ »دعـ
غــوايــدو،  خــوان  برئاسة  الفنزويلية 
المنتخبة  الوحيدة  الجهة  أنها  على 
ديــمــوقــراطــيــا، صــعّــدت واشــنــطــن من 
الفنزويلي  الــرئــيــس  تــجــاه  خطابها 
رة 

ّ
ــــس، مـــحـــذ نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو، أمـ

 الولايات المتحدة على إدخال
ّ

تصر

فنزويلا في المجهول، بمواصلتها 

الدفع نحو تكريس خوان غوايدو رئيساً 

للبلاد. وهي، من أجل تحقيق هذا 

الهدف، تبدو مستعدة لسلوك سبل 

عديدة، إذ لم تكد تفشل في تمرير 

مشروع إعلان في مجلس الأمن لتقديم 

الدعم الكامل لغوايدو، حتى انتقلت 

إلى التهديد باستخدام القوة، في حال 

ض المعارضة لأي »عنف أو ترهيب«
ّ

تعر

هه إلى الكويت، اختار 
ّ

قبيل توج

عمر البشير مصر محطة ثانية لجولته 

الباحثة عن الدعم الخارجي، في 

وقت تبدو فيه الكرة حتى الآن في 

ملعب المعارضة السياسية والشعبية 

المتنامية مع استمرار التظاهرات، 

وذلك قبل أشهر من الانتخابات التي 

ستحسم مصير الرئيس

الـــوزراء، وعقد جلسة مباحثات  من 
السودانيين  الــوزراء  ضمّت  موسّعة 
هــــــــم المـــــــصـــــــريـــــــن، كــــانــــت  ونــــــــظــــــــراء
ولم  كبير،  بشكل  إجــرائــيــة  الجلسة 
تــتــضــمــن أي جـــديـــد عــلــى المــســتــوى 
الرسمي. مصادر مصرية أوضحت، 
»الأخبار«، أنه تمّت »مناقشة ملف  لـ
اتفاق  إلــى  بــالإضــافــة  النهضة،  ســد 

بــــعــــد تــــعــــقــــيــــدات رافــــــقــــــت اســـتـــئـــنـــاف 
ــــات بـــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
وحركة »طالبان« الأفغانية حول إنهاء 
الــحــرب فــي أفــغــانــســتــان، بـــدت الــجــولــة 
ـــن تــوقــعــات  الـــحـــالـــيـــة أكـــثـــر ســـهـــولـــة مـ
المراقبين. أفضت جلسات التفاوض في 
قــطــر، عــلــى مــــدار ســتــة أيــــام مــتــواصــلــة، 
التصريحات  وفق  إيجابية  نتائج  إلى 
الصادرة عن الطرفين. فقد أكد المبعوث 
الــذي يقود  الأميركي، زلمــاي خليل زاد، 
المفاوضات، أن »الاجتماعات التي جرت 
هنا )فــي قــطــر( كــانــت مثمرة أكــثــر مما 
كــانــت فــي الــســابــق. لــقــد أحــرزنــا تقدماً 
مضيفاً:  حيوية«،  قضايا  بشأن  كبيراً 
ــتـــأنـــف  ــنــــي عــــلــــى الــــــزخــــــم ونـــسـ ــبــ ــنــ »ســ
المحادثات قريباً. لا يزال لدينا عدد من 
عليها«.  نعمل  أن  يجب  التي  القضايا 
ولــفــت المــســؤول الأمــيــركــي إلــى أنــه »لن 
يتم الاتفاق على شيء إلا إذا تم الاتفاق 
»كل شيء« يجب  على كل شيء« وأن الـ
أن »يــشــتــمــل عــلــى حـــــوار بـــن الأفـــغـــان 
ووقــف إطــاق نــار شــامــل«. من جهتها، 
أكــدت »طــالــبــان« فــي بيان إحـــراز تقدم، 
ــفـــاق عــلــى عــقــد جــولــة مــفــاوضــات  والاتـ
ــــدث بـــاســـم  ــــحـ ــتـ ــ ــدة. وأوضـــــــــــح المـ ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
الــحــركــة، ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، أن هناك 

»تقدماً«، لكن التقارير عن التوصل إلى 
اتفاق بشأن وقــف إطــاق النار وإجــراء 
مــحــادثــات مــع حــكــومــة كــابــول »ليست 
أن  إلى  صحيحة«. وزاد بالقول: »نظراً 
القضايا ذات طبيعة حساسة وتحتاج 
ــقــــد تـــقـــرر  ــنــــاقــــشــــات شــــامــــلــــة، فــ إلـــــــى مــ
اســتــئــنــاف المـــحـــادثـــات حــــول الــقــضــايــا 
ــقـــاءات مستقبلية  لـ  فـــي 

ّ
ـــحـــل

ُ
لـــم ت الــتــي 

مماثلة«.
لـــكـــن، وعـــلـــى رغــــم هــــذه الــتــصــريــحــات، 
فــإنــه لـــم يــظــهــر حــتــى أمـــس نــفــي قــاطــع 
لمــا كشفت عــنــه وكــالــة »رويـــتـــرز« حــول 
اقــــتــــراب الـــطـــرفـــن مــــن مــــســــودة اتـــفـــاق 
ــيَ صــريــحــا لــاتــفــاق في 

ّ
ســـام، ولا تــبــن

ــاق يــنــص على  ــفـ ــو اتـ ـــه. وهــ ــ الـــوقـــت ذاتـ
الأجنبية في غضون  الــقــوات  انسحاب 
18 شهراً من توقيعه، مقابل ضمانات 
ــــاح لمــــقــــاتــــلــــي تـــنـــظـــيـــمَـــي  ــمـ ــ ــــسـ ــدم الـ ــ ــعـ ــ بـ
ــدام  ــخـ ــتـ ــاسـ ــدة« و»داعـــــــــــــش« بـ ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ »ال
الــولايــات  لمهاجمة  الأفغانية  الأراضـــي 
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا، بــحــســب مــا نقلت 
»رويترز« عن مصادرها في »طالبان«. 
التقدم  تفاصيل الاتــفــاق ومـــدى إحـــراز 
فــيــه ســيــحــتــاج إلــــى أيـــــام لاســتــيــضــاح 
مــعــالمــه أكـــثـــر، لا ســيــمــا أن ثــمــة جــولــة 
مــرتــقــبــة مــن الــتــفــاوض حُــــدّد مــوعــدهــا 
المقبل، بحسب  فبراير  شــبــاط/   25 فــي 
مـــا أفــــاد بـــه مـــســـؤول قـــطـــري. وبحسب 
التسريبات، فإن مسودة الاتفاق تشمل 
ــــول تــــبــــادل الـــســـجـــنـــاء، ورفــــع  بــــنــــوداً حـ
ــادة »طــالــبــان«،  الــحــظــر الـــدولـــي عــلــى قــ
وتــألــيــف حــكــومــة انــتــقــالــيــة بــعــد وقــف 
لإطلاق النار، إلى جانب تفاصيل حول 
والصين،  والهند  باكستان  مع  العلاقة 
وعدم استخدام الانفصاليين من إقليم 
بـــلـــوشـــســـتـــان الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الأراضــــــي 

الأفغانية لاستهداف باكستان.
فــي هــذا الــوقــت، تتجه أنــظــار المراقبين 
إلـــى مــرحــلــة مــا بــعــد الانــســحــاب، حيث 
تحدق جملة من المخاطر، أهمها مصير 
»طالبان«  ترفض  التي  كــابــول  حكومة 
ــا أو تــوقــيــع  حـــتـــى حـــيـــنـــه مــــحــــاورتــــهــ
 
ً
اتـــفـــاق وقــــف إطــــاق نــــار مــعــهــا، فــضــا

الانقسامات  وكذلك  بها،  الاعــتــراف  عن 
الــتــي قــد تــنــشــب جــــراء انــهــيــار الــنــظــام. 
ولــئــن عـــاد خليل زاد أمـــس إلـــى كــابــول 
»إقــنــاع« الــرئــيــس أشـــرف غــنــي، إلا أن  لـــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــبـــدو مــاضــيــة في 

أو بالحدّ  كــابــول،  عــلــى حــســاب  صفقة 
ــــى ســتــســمــح بــتــكــريــس »طــالــبــان«  الأدنـ
ــي المــــعــــادلــــة الـــداخـــلـــيـــة  رقـــمـــا صــعــبــا فــ
ومستقبل البلاد. فبينما رحّبت إسلام 
الــدبــلــومــاســي الكبير«  »الــنــصــر  بـــ آبـــاد 
الحكومة  بــدت  الــذي أسهمت هــي فيه، 
الأفـــغـــانـــيـــة أكــــثــــر تــحــفــظــا وحــــــــذراً فــي 
ــحــــدث، فـــي انـــتـــظـــار ما  الــتــفــاعــل مـــع الــ

ستحمله زيارة خليل زاد لكابول.
الــتــقــدّم الـــذي ظهر فــي الــدوحــة، يعزوه 
ــــى جــمــلــة عــــوامــــل تــحــكــم  المـــتـــابـــعـــون إلـ
ــا: اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  المـــــفـــــاوضـــــات، أهــــمــــهــ

إدارة الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب، والــتــي 
من  التخفف  إرادة  فــي  جــدّيــتــهــا  تثبت 
المــــســــؤولــــيــــات المـــرهـــقـــة فــــي الــســيــاســة 
 الـــحـــرب الأفــغــانــيــة 

ّ
الـــخـــارجـــيـــة. ولـــعـــل

الطويلة الأمــد، التي تتواصل منذ عام 
2001، هــي أبـــرز الــنــمــاذج على الــتــورط 
الأمـــيـــركـــي فــــي الـــتـــدخـــات الــخــارجــيــة 
التي تستدعي المراجعة من وجهة نظر 
الــواردة  ترامب وفريقه. وما المعلومات 
أيـــام عــن نية تــرامــب سحب نسبة  قبل 
من قواته من الأراضي الأفغانية سوى 
مـــؤشـــر عــلــى اســتــعــجــال تــطــبــيــق هــذه 
السياسة. هذا ما أكده وزير الخارجية 
ــــس، فــي  ــركـــي مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، أمــ ــيـ الأمـ
»الأنــبــاء المشجعة«  بـــ مــعــرض إشــادتــه 
الآتية من خليل زاد، حيث قال: »الولايات 
المتحدة جادة بشأن السعي إلى السلام 
أفغانستان  اســتــمــرار  دون  والحيلولة 
القوات  وإعــادة  الدولي  للإرهاب  مكاناً 
إلــــى الــــوطــــن«. وبـــذلـــك يـــكـــون بــومــبــيــو 
والصفقة  ــه  إدارتــ استراتيجية  أكــد  قــد 

يتماشى  مــا  وهــو  لتحقيقها،  المقبولة 
مـــع الــخــطــوط الــعــريــضــة لــلــتــســريــبــات: 
الـــخـــروج مـــن أفــغــانــســتــان مــقــابــل أن لا 
ــرة مــنــطــلــقــا لــلــتــنــظــيــمــات  ــيــ تـــكـــون الأخــ

»الجهادية«.
الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي، يــتــمــثــل فـــي الــوقــائــع 
والتطورات التي تدفع باتجاه اهتمام 
دولي وإقليمي واسع بضرورة إيجاد 
 فـــي أفــغــانــســتــان لأســـبـــاب أمــنــيــة 

ّ
حــــل

واقــتــصــاديــة، مــا فـــرض تــحــركــات غير 
ــران  ــ ــقـــوم بـــهـــا روســــيــــا وإيــ مــســبــوقــة تـ
والصين وباكستان، إضافة إلى الهند. 
كــل هــذه الـــدول، وانــطــاقــا مــن مصالح 
متشابكة، بدأت تضغط باتجاه إيجاد 
المبادرة  إلى  حل، عبر مشاورات قادت 
الــــروســــيــــة. ويــــبــــدو أن الــجــمــيــع يــريــد 
الأفغانية،  التوتر  بــؤرة  مــن  التخلص 
لسبب مشترك هو المخاوف من توسع 
جزء  وانتقال  »داعـــش«،  تنظيم  نشاط 
كــبــيــر مـــن عـــنـــاصـــره إلــــى نـــقـــاط تــهــدد 
 عــن 

ً
ــدود هـــــذه الـــــــــدول، فــــضــــا ــ ــ أمـــــن حـ

ــــدى الــصــن  ــة لـ ــاديـ ــتـــصـ المـــحـــفـــزات الاقـ
أن هذه  الــســواء. والــافــت  والهند على 
المخاوف تتشاركها »طالبان« مع بقية 
الولايات  إلى  يُشار  فيما  الجوار،  دول 
وكمتواطئ  حيناً،  كمستفيد  المتحدة 
فـــي أحـــيـــان أخــــرى عــلــى تــوســع نــشــاط 
التنسيق الأميركي  »داعــش«. وإن كان 
فثمة معلومات  آبــاد جلياً،  إســام  مــع 
تفيد بأن ما يجري في الآونة الأخيرة 
بــن الـــدول المـــجـــاورة لأفــغــانــســتــان هو 
ــــي، دفـــع  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــن الأمـ ــرك بـــمـــعـــزل عـ ــحــ تــ
ــار المـــنـــافـــســـة  ــعـ ــتـــشـ ــــى اسـ واشــــنــــطــــن إلــ
جــراء فــرص هــذه الــدول وقدرتها على 
ــان«، خــصــوصــا  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــفـــاهـــم مــــع »طـ ــتـ الـ
 وجـــــود حــكــومــة عـــمـــران خــان 

ّ
فـــي ظــــل

ــتـــي تـــحـــرص عــلــى  فــــي إســـــام آبــــــاد، الـ
مع  التعاون  إلــى  وتميل  الحرب  إنهاء 
بــكــن فــي مختلف المــجــالات. مــا تــقــدّم، 
وفـــق هـــذه المــعــلــومــات، ســــرّع المـــبـــادرة 
الأميركية عبر تفعيل القناة الخليجية 
ومن  والسعودية  )الإمــارات  للتفاوض 
ثــم قــطــر(، فــي مـــوازاة ضــغــوط لإحباط 
التحرك الــروســي الــذي بلغ ذروتــه مع 
ــراف الأزمـــة  ــ عــقــد مــؤتــمــر مــوســكــو لأطـ
الثاني/نوفمبر  تشرين  في  الأفغانية 

الماضي.
)الأخبار(

الولايات  بومبيو: 

جادة  المتحدة 

السلام وإعادة  بشأن 

الوطن إلى  القوات 

»القوة« د بـ
ّ

واشنطن تهد

الحرب العالمية على فنزويلا:

أوروبا تلتزم أوامر أميركا

بدعمه.  يقبلون  الذين  والعسكريون 
وينصّ القانون على أن »العسكريين 
ــيـــن الــــذيــــن يـــســـهـــمـــون فــي  ــرطـ والـــشـ
ــراطـــي  ــمـــوقـ ــديـ ــادة الــــنــــظــــام الـ ــعــ ــتــ اســ
يمكنهم الاندماج مجدداً في الحياة 
الــســيــاســيــة فــي الـــبـــاد«. ويـــقـــدّم هــذا 
الدستورية  الضمانات  »كل  القانون 
إلى الموظفين المدنيين والعسكريين« 

الذين يقومون بهذا الخيار.
ــــش، الـــــداعـــــم  ــيـ ــ ــجـ ــ ويُـــــــعـــــــدّ مـــــوقـــــف الـ
إلى  لمــــادورو منذ وصــولــه  الرئيسي 
الأهمية.  بالغ   ،2013 عــام  فــي  الحكم 
وكان قد جدّد، الخميس، تأكيد ولائه 
الــعــســكــري  المــلــحــق  أن  إلا  لمــــــــادورو، 
الكولونيل  واشنطن،  في  الفنزويلي 
خوسيه لويس سيلفا، أعلن، أول من 
أمـــس، أنــه لــم يعد يعترف بــمــادورو 
ــا  ــيـ ــا لــــفــــنــــزويــــا، داعـ ــيـ ــرعـ ــا شـ ــيـــسـ رئـ
»أشــــقــــاءه الــعــســكــريــن« إلــــى تــأيــيــد 

غوايدو.
)الأخبار، أ ف ب(

إيـــاه مــن »ردّ قـــوي« فــي حـــال القيام 
بأي عمل »ترهيبي أو عنيف« بحق 
الدبلوماسية  البعثة  أو  المــعــارضــة، 
ــاس. الــتــهــديــد  ــ ــراكـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي كـ
الأخــيــر الــــذي جـــاء عــلــى لــســان جــون 
ــن الــقــومــي  ــ ــتـــون، مــســتــشــار الأمــ ــولـ بـ
للرئيس دونالد ترامب، يلقي الضوء 
على المدى الذي يمكن أن تذهب إليه 
سيطرتها  تحقيق  سبيل  فــي  بـــاده 
على هــذه الــدولــة الــيــســاريــة، ضاربة 
ــائــــط بـــــإعـــــادة انـــتـــخـــاب  عــــــرض الــــحــ
مـــــــادورو رئــيــســا لـــلـــبـــاد، قــبــل فــتــرة 
ــال بـــولـــتـــون، فـــي تــغــريــدة  ــ قــلــيــلــة. وقـ
على موقع »تويتر«، إن »أي ترهيب 
أو عــنــف بــحــق الــعــامــلــن فــي البعثة 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة، أو بحق 
الــــزعــــيــــم الــــديــــمــــوقــــراطــــي لــفــنــزويــا 
خوان غوايدو، أو الجمعية الوطنية 
نفسها، سيعتبر اعتداءً خطيراً على 
ــى رد  ــ ــانــــون، وســــيــــؤدي إلـ ــقــ دولــــــة الــ

قوي« من قِبَل الولايات المتحدة.
ــذا الـــتـــهـــديـــد فــي  ــ ــأتـــي هـ كــــذلــــك، قــــد يـ
سياق التعويض عن تعطيل روسيا 
ــــذي  ــروع الإعـــــــــــان الــ ــ ــشــ ــ ــــن مــ ــــصــ والــ
رغم  وعلى  لكن،  واشنطن.  اقترحته 

لمــــادورو،  الــدعــم الصيني والـــروســـي 
ــور عـــلـــى مــــا يـــبـــدو نــحــو  ــ ــ ـــجـــه الأمـ

ّ
تـــت

المستمرّ  التحشيد   
ّ

ظــل في  المجهول، 
والذي  الفنزويلي،  الرئيس  في وجه 
وجد صداه لدى دول أوروبية عديدة، 
ــراءات« في  إجـ أنها »ستتخذ  أعلنت 
ــــى انــتــخــابــات  ــدم الــــدعــــوة إلـ ــ ــال عـ ــ حـ
»خـــــال الأيــــــام المـــقـــبـــلـــة«، إذ وجّــهــت 
ــــن ولـــنـــدن  ــرلـ ــ ــــس وبـ ــاريــ ــ ــد وبــ ــ ــدريـ ــ مـ
ــادورو  ــ وبـــروكـــســـل ولــشــبــونــة إلــــى مـ
ــاه بــأن  »إنــــــذاراً نــهــائــيــا«، مــطــالــبــة إيــ
يــدعــو إلـــى انــتــخــابــات خـــال ثمانية 
بغوايدو  اعترافها  أيــام تحت طائلة 
»رئيساً«. إنذار لم يلبث أن قوبل برد 
الفنزويلي  الخارجية  وزيــر  قِبَل  من 
خــورخــي إريــيــزا، الــذي شــدّد على أن 
مـــــــادرور رئـــيـــس شـــرعـــي، مـــؤكـــداً أن 
الــبــاد لــن تخضع لضغوط مــن أجل 
إجـــــراء انــتــخــابــات. ثــــمّ جــــاء ردّ آخــر 
على لسان مــادورو نفسه، الــذي قال 
في مقابلة مع »سي إن إن تورك« إن 
المــهــلــة«، مشدداً  هــذه  »عليهم سحب 
أنــه »لا يمكن لأحــد أن يعطينا  على 
ــــا غــيــر  ــــزويـ ــنـ ــ ــة«. وقــــــــال إن »فـ ــلــ ــهــ مــ
مرتبطة بأوروبا. هذه وقاحة تامة«، 
ــيـــة  واصـــفـــا تــحــركــات الـــــدول الأوروبـ

بأنها »خطأ«.
مادورو جدّد تأكيده، في المقابلة، أن 
الــدســتــور«، متهماً  »ينتهك  غــوايــدو 
ــــاب«  ــقـ ــ »مــــحــــاولــــة الانـ ــن بـــــ ــنــــطــ واشــ
على حكمه. ورأى أن »كــل مــا يجري 
إنــهــم يهاجموننا  بــأمــيــركــا.  مــرتــبــط 
ويــعــتــقــدون أن فـــنـــزويـــا حــديــقــتــهــم 
الــخــلــفــيــة«. وإذ أكــــد أنــــه ســيــتــجــاوز 
فقد  تواجهه سلطته،  الــذي  التحدي 
أشار إلى أنه »منفتح على الحوار«. 
الرئيس  مــع  لقاء  عقد  استبعد  لكنه 
الأمــــيــــركــــي، وقـــــــال إن »الأمــــــــر لــيــس 
 لــكــنــه مــســتــبــعــد. بــعــثــت 

ً
مــســتــحــيــا

رســائــل كثيرة إلــى دونــالــد تــرامــب«. 
ــك، يـــواصـــل الــرئــيــس  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
الــفــنــزويــلــي الــعــمــل مــن أجـــل الحفاظ 
عــلــى الــحــدّ الأدنــــى مــن الــعــاقــات مع 
الأمــيــركــيــن، والـــتـــفـــاوض مــعــهــم في 
شأن فتح مكاتب لرعاية المصالح في 

البلدين. وفي خطاب نقله التلفزيون، 
أول من أمس، قال إنه تقرّر أن »يبدأ 
الــتــفــاوض لكي يــتــمّ، فــي غــضــون 30 
المصالح  لــرعــايــة  مكاتب  فتح  يــومــا، 
بــــــن حــــكــــومــــة الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 

وحكومة فنزويلا«.
ــــادورو  الــضــغــوط الـــتـــي يــواجــهــهــا مـ
ــا إضـــافـــيـــا  ــ ــعـ ــ خــــارجــــيــــا، شـــكّـــلـــت دافـ
لــغــوايــدو، الـــذي يــواصــل العمل على 
الدعم  على  مــعــوّلًا  الخاصة،  جبهته 
ــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة  الــــــذي لــقــيــه مــ
ــــف، خـــال 

ّ
ــث كــ فـــقـــد  أوروبـــــيـــــة.  ودول 

لإجــراء  ضغوطه  الماضيين،  اليومين 
انـــتـــخـــابـــات، بـــدعـــوتـــه إلــــى تــظــاهــرة 
ــه الاســـتـــعـــداد لمنح  جــــديــــدة، وإعــــانــ
ون 

ّ
ينشق الــذيــن  للعسكريين  الــعــفــو 

عن نظام مادورو. وكتب في تغريدة 
ــــل  ــــواصـ ــــع »تـــــويـــــتـــــر«: »نـ ــــوقـ ــلــــى مـ عــ
ــاء إلــــى  ــ ــغــ ــ ــــدم. الـــــيـــــوم تـــــم الإصــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
ــوات الــشــعــب مـــن جـــانـــب الــعــالــم  ــ أصــ
الــذي يؤمن ويناضل مثلنا من أجل 

وسيعلن  والــديــمــوقــراطــيــة«.  الحرية 
التظاهرة  موعد  عاماً(،   35( غوايدو 
الكبيرة الجديدة المرتقبة خلال أيام، 
المشاركة،  إلــى  أنــصــاره  كما سيدعو 
عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
أو عـــبـــر نـــســـخ مـــطـــبـــوعـــة، فــــي نــشــر 
قانون العفو الذي وُعد به الموظفون 

ماً
ّ

صفقة واشنطن مع »طالبان« تحرز تقد

مغادرة أفغانستان... بأي ثمن!
تتوالى الإشارات من 

الإدارة الأميركية في شأن 

الانسحاب من أفغانستان 

بما ينسجم مع استراتيجية 

دونالد ترامب، في السياسة 

الخارجية. ولئن كانت هذه 

هي المرة الأولى التي 

تلامس فيها المفاوضات 

مع »طالبان« مراحل جدية، 

ز 
ّ
إلا أن عوامل تتضافر لتعز

فرص تفاهمات الدوحة، 

في انتظار نتائج جولة 

جديدة الشهر المقبل

تقرير الحدث

السودان

ته الثانية بعد الدوحة: اجتماع المتخاصمين على دعم البشير
ّ

القاهرة محط

اتفق البشير 

والسيسي 

على استمرار 

الدعم 

المصري 

للخرطوم )أ 

ف ب(

أشرف مادورو على تدريبات عسكرية ومناورات في شمال البلاد )أ ف ب(

أعلن حزب »الأمة 

الفيدرالي« انسحابه 

من حكومة البشير

رفض مادورو 

الرضوخ للمطالب 

الأوروبية بإجراء 

انتخابات خلال 8 أيام

ــادلـــة ســيــاســيــا  ــبـ ــتـ ــالـــح مـ ــلـــى مـــصـ عـ
بـــن الـــبـــلـــديـــن، مـــع اســـتـــمـــرار الــدعــم 
المـــصـــري لــلــخــرطــوم خـــارجـــيـــا«. أمــا 
نقاشات  فتضمّن  الموسع  الاجتماع 
تــقــلــيــديــة عـــن تــقــيــيــم الــنــتــائــج الــتــي 
التنموية  المشروعات  إليها  وصلت 
وفي  البلدين،  بين  المشتركة  الكبرى 
والربط  الكهربائي،  الربط  مقدّمتها 
ــذلــــك  ــة، وكــ ــ ــديـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــك الـ ــكــ ــســ ــــن الــ بــ
ــاون الــــقــــائــــم فــــي مــــجــــال بـــنـــاء  ــعــ ــتــ الــ
والتدريب في جميع  القدرات  ودعــم 
الــقــطــاعــات، بــحــســب بــيــان الــرئــاســة 
الــرســمــي. أمـــا فــي مــا يــتــعــلــق بملف 
ــرت مـــنـــاقـــشـــات  ــجــ ــد الـــنـــهـــضـــة، فــ ــ سـ
مــوســعــة حــــول الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 
السيسي  استعرض  إذ  النيل،  مياه 
»الهيئة  اجتماعات  نتائج  والبشير 
الــفــنــيــة الـــدائـــمـــة لمـــيـــاه الـــنـــيـــل«، وتــم 
الـــــتـــــوافـــــق عــــلــــى اســـــتـــــمـــــرار الــــدعــــم 
ــبــــل  ــقــ ــتــ المـــــــصـــــــري لـــــــلـــــــســـــــودان. واســ

السيسي البشير، على رغم مذكرات 
المــــعــــارضــــة الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا عـــــدد مــن 
الــســيــاســيــن المــصــريــن )غــالــبــيــتــهــم 
ــأن الأفــــــريــــــقــــــي(،  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــراء فـ ــ ــ ــبـ ــ ــ خـ
في  استقباله  برفض  فيها  وطالبوا 
القاهرة، بسبب عمليات القمع التي 
السوداني.  الشعب  تجاه  بها  يقوم 
النائب سيد فليفل،  ومن بين هؤلاء 
رئيس  من  بقرار  البرلمان  في  المعين 

الجمهورية.
ـــل الأزمــــــــة  ــحـ ــــي الـــحـــثـــيـــثـــة لــ ــاعـ ــ ــــسـ المـ
ــــال اســتــقــطــاب  ــة مــــن خـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ــرجّـــح مــصــادر  مـــســـاعـــدات عـــربـــيـــة، تـ
»بـــطـــيـــئـــة  تــــــكــــــون  أن  »الأخـــــــــــبـــــــــــار« 
تـــــــــزال  لا  تـــــــــمّـــــــــت،  إن  المــــــــفــــــــعــــــــول« 
تــصــطــدم أيـــضـــا بـــإصـــرار المــعــارضــة 
مواصلة  على  والشعبية  السياسية 
الاحتجاجات، في حين بدأت تتضح 
رؤيتها لمستقبل البلاد، وباتت قادرة 
عـــلـــى خـــلـــق تـــصـــدعـــات فــــي صــفــوف 

جبهة البشير، تمثل آخرها في إعلان 
رئيس »حزب الأمة الفيدرالي«، أحمد 
الحزب  انسحاب  أمــس،  نهار،  بابكر 
من المناصب التنفيذية والتشريعية 
ــك إلـــى  ــ ــه ذلـ ــ ــاعـ ــ فــــي الـــحـــكـــومـــة، وإرجـ
»خـــروج الــحــوار الوطني عــن مساره 
الطبيعي، والتضييق على الحريات، 
ــــش لــلــمــحــتــجــن  ــاطـ ــ ــبـ ــ والـــــــضـــــــرب الـ
الــســلــمــيــن«، ووصــفــه الاحــتــجــاجــات 
»الــثــورة«، علماً بــأن 30 قيادياً من  بـــ
الحزب الذي ينتمي إليه ثلاثة وزراء 
)في حكومات ولايات(، و8 نواب في 
الـــبـــرلمـــان، و15 آخـــريـــن فـــي بــرلمــانــات 
ــات، يــرفــضــون خــطــوة رئيسه  الـــولايـ
 الـــشـــراكـــة«. ومـــن بــن هــؤلاء 

ّ
»فـــض بــــ

وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة، الأمـــــــن الــســيــاســي 
ــذي أكـــد  ــ لـــلـــحـــزب، عـــمـــر ســـلـــيـــمـــان، الــ
أنـــــه »مـــتـــمـــســـك بـــتـــوصـــيـــات الـــحـــوار 
الــوطــنــي«، ومــســاعــد رئــيــس الــحــزب، 
فه سليمان 

ّ
إسحق آدم بشير، الذي كل

المقبلة«.  الفترة  في  الحزب  »قيادة  بـ
سم 

ّ
تت باتت  التي  الاحتجاجات  لكن 

وتستقطب  الاستمرارية،  من  بحالة 
أحـــــــــزاب مــــعــــارضــــة ومـــــــــــوالاة، لــيــس 
معلوماً إذا ما كانت ستتلاشى قبل 

انتخابات 2020، التي يسعى البشير 
قبلها إلـــى إجــــراء تــعــديــل دســتــوري 
لتجديد ولايته إلى أجل غير مسمى، 
مـــا يــفــتــح الـــبـــاب أمــــام مــرحــلــة تــبــدو 

أصعب على البشير.

اعتراف إسرائيلي بغوايدو!

الإثنين  28  كانون الثاني  2019  العدد  3673الإثنين  28  كانون الثاني  2019  العدد  3673
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اعلان بيع بالمزاد العلني 
صـــادر عــن دائـــرة تنفيذ بــيــروت - غرفة 

الرئيسة مريانا عناني 
المعاملة التنفيذية رقم 2018/1269

تـــطـــرح هــــذه الــــدائــــرة لــلــمــرة الاولـــــى في 
تـــمـــام الـــســـاعـــة الــثــالــثــة عـــشـــرة مـــن يــوم 
الواقع فيه 2019/02/08 للبيع  الجمعة 
ــالمـــــزاد الـــعـــلـــنـــي المــــــوجــــــودات الــتــالــيــة  بـــ
العائدة للمنفذ عليه حمدي عبد القادر 
صولانجي في المعاملة المقدمة من المنفذ 

هشام نور الدين عيتاني. 
الصالون والطعام: 

ــاي: 200$- طــقــم كــنــبــة ســتــيــل عــدد  ــوتـ فـ
 :2 ــدد  عــ مــــودريــــن  كــنــبــة  4: 350$- طــقــم 
250$- طاولة طعام و10 كراسي: $230- 
درســـوار عــدد 3: 170$- كونوسول عدد 
2: 125$- ركــايــتــان: 30$- غــلــوب عــدد 6: 
عــدد  لـــوحـــات   -$200 تــلــفــزيــون:   -$130
3: 175$- طــاولــة سجائر عــدد 7: $300- 
عــجــمــيــة:  3: 250$- ســـجـــادة  عــــدد  ثـــريـــا 
350$- تحف وزجاجيات واكسسوارات: 
زجــاجــي  غــــاز   -$20 ــة:  مــــروحــ  -$1.020
مــع  بـــاســـتـــيـــك  ــة  ــ ــاولـ ــ طـ  -$300 عـــــــــدد3: 

كراسي: 90$- خزانة: $100. 
المطبخ: 

كهربائية:  أدوات   -$680 مطبخ:  أدوات 
355$- عدة وادوات طعام: 615$- طاولة 
وخــزن: 235$- مــوجــودات غرفة خادمة: 

$83
الغرفة الاولى: 

 CHAISE -$225 :سرير مزدوج وكومود
خــزانــة:   -  $40 تــوالــيــت:   -$100  :LONG

250$- سشوار: 20$- بياضات: $50
الغرفة الثانية: 

غــــــــرفــــــــة نــــــــــــوم ســـــــريـــــــريـــــــن وكـــــــــومـــــــــود: 
 -$30 تـــلـــفـــزيـــون:   -$80 ــــت:  ــيـ ــ ــوالـ ــ 185$-تـ
حصيرة: 25$- بسكلات: 40$- بياضات: 

$135
الغرفة الثالثة:

غرفة نوم سرير مزدوج وكومود: $210- 
تــلــفــزيــون:   -$80 طـــاولـــة:   -$60 تــوالــيــت: 

60$- مقعد: 20$- أدوات نظافة: $66
الغرفة الرابعة: 

غــرفــة نــوم ســريــريــن مــع كــومــود: $135- 
 -$125 منزلية:  ادوات   -$40 شيفونيار: 

بياضات: 112$- أحذية: $60
 -  $/8406/ المـــوجـــودات:  كــامــل  مجموع 

ثمان الاف واربع ماية وست دولارات 
بــنــســبــة 60% من  الـــطـــرح هـــو  بــــدل  وان 

قيمة التخمين. 
للراغبين في الشراء الحضور في الموعد 
المـــحـــدد اعــــاه الــــى مــكــان الــبــيــع الــكــائــن 
في القسم )18( من العقار )3610( رأس 
بيروت جادة تقي الدين الصلح - بناية 
ــــوق مــحــمــصــة الـــحـــلـــبـــي -  عـــيـــتـــانـــي - فــ
نقداً  بالثمن  مصحوباً  الثالث  الطابق 

و5% رسم دلالة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
زكية عيسى 

إعلان 
تـــجـــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الـــعـــام 
في  أولــــى(  )مــحــاولــة  عمومية  مناقصة 
تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم 
الثلاثاء الواقع فيه 2019/02/19، وذلك 
في قاعة المناقصات في المديرية العامة 
لــأمــن الــعــام – المبنى المــركــزي رقــم /3/ 
الطابق الثالث، لتلزيم صيانة تجهيزات 
وبرامج المعلوماتية في المديرية العامة 
للأمن العام لسنة 2019، موضوع دفتر 
الشروط  رقم 2/م ل تاريخ 2019/01/14.

ــــي هـــذه  يـــمـــكـــن لـــلـــراغـــبـــن الإشــــــتــــــراك فـ
واســتــام  الإطـــاع  العمومية،  المناقصة 
دفــتــر الــشــروط المــذكــور أعـــاه فــي دائــرة 
ــال والــعــتــاد – شــعــبــة الــتــلــزيــم، خــال  المــ
ــات الـــــدوام الــرســمــي، عــلــى أن تــقــدّم  ــ أوقـ
ــعــــروض فـــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا الــســاعــة  الــ
الثالثة عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
ــــرفــــض كـــل عــرض  مـــوعـــد المـــنـــاقـــصـــة، ويُ

يصل بعد هذا التاريخ.
الــتــلــزيــم  نــــهــــار  إذا صـــــــادف  مــــاحــــظــــة: 
المذكور أعــاه يوم عطلة رسمي، يعتبر 
يـــوم الــعــمــل الــــذي يــلــيــه مـــوعـــداً لجلسة 

التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه / مسيّر أعمال مكتب الشؤون 

الادارية 
العميد الطبيب علي السيّد
التكليف 142

إعلان 
تـــجـــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الـــعـــام 
في  أولــــى(  )مــحــاولــة  عمومية  مناقصة 
الثلاثاء  يــوم  من  التاسعة  الساعة  تمام 
فــي  ــك  ــ وذلــ  ،2019/02/19 فـــيـــه  ــع  ــواقــ الــ
قــاعــة المــنــاقــصــات فـــي المـــديـــريـــة الــعــامــة 
لــأمــن الــعــام – المبنى المــركــزي رقــم /3/ 
المولدات  لتلزيم صيانة  الثالث،  الطابق 
الــكــهــربــائــيــة الــعــائــدة لــلــمــديــريــة العامة 
للأمن العام لسنة 2019، موضوع دفتر 
الشروط  رقم 9/م ل تاريخ 2019/01/17.

ــــي هـــذه  يـــمـــكـــن لـــلـــراغـــبـــن الإشــــــتــــــراك فـ
واســتــام  الإطـــاع  العمومية،  المناقصة 
دفــتــر الــشــروط المــذكــور أعـــاه فــي دائــرة 
ــال والــعــتــاد – شــعــبــة الــتــلــزيــم، خــال  المــ
ــات الـــــدوام الــرســمــي، عــلــى أن تــقــدّم  ــ أوقـ
ــعــــروض فـــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا الــســاعــة  الــ
الثالثة عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
ــــرفــــض كـــل عــرض  مـــوعـــد المـــنـــاقـــصـــة، ويُ

يصل بعد هذا التاريخ.
الــتــلــزيــم  نــــهــــار  إذا صـــــــادف  مــــاحــــظــــة: 
المذكور أعــاه يوم عطلة رسمي، يعتبر 
يـــوم الــعــمــل الــــذي يــلــيــه مـــوعـــداً لجلسة 

التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه / مسيّر أعمال مكتب الشؤون 
الادارية 
العميد الطبيب علي السيّد
التكليف 142

إعلان عن مناقصة عمومية 
فــي تــمــام الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظهراً 
من يوم الثلاثاء الواقع فيه 2019/2/19 
ــيـــاه بــــيــــروت وجــبــل  تـــجـــري مـــؤســـســـة مـ
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف 
ــــد عــامــلــة  ـــ"تــــقــــديــــم يـ ــــدة لــ ــائـ ــ المــــخــــتــــوم عـ
ــاه بـــيـــروت  ــيـ ــــدى مـــؤســـســـة مـ مــخــتــلــفــة لـ
وجــبــل لــبــنــان لــلــعــام 2019" وفــقــا لدفتر 
الشروط الخاص الموضوع لهذه الغاية 
وذلــــك فــي المــكــتــب الــرئــيــســي الــكــائــن في 
ـــ  ـــ ملك الشدراوي  شــارع سامي الصلح 

بيروت. 
ــراك فــــي هـــذه  ــ ــتــ ــ يـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشــ
المـــنـــاقـــصـــة الاطـــــــــاع والــــحــــصــــول عــلــى 
هــذا الــدفــتــر الاتــصــال بــدائــرة الصفقات 
ـــــــــ مــن  ــريـــات فــــي الـــطـــابـــق الاول  ــتـ والمـــشـ
خطار  وادي  في  الكائن  المؤسسة  مركز 
ـــ الحازمية ـــ قرب مستشفى قلب يسوع 
في  يـــدفـــع  /500.000/ل.ل.  مــبــلــغ  لـــقـــاء 
صندوق المؤسسة لقاء ايصال يضم الى 

العرض. 
الــى قلم المؤسسة  الــعــروض باليد  تقدم 
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة 
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
ــرفــــض كــل  مـــوعـــد اجــــــــراء المـــنـــاقـــصـــة ويــ

عرض يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران
التكليف 131

إعلان عن إعادة مناقصة عمومية 
فــي تــمــام الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظهراً 
من يوم الاربعاء الواقع فيه 2019/2/20 
ــيـــاه بــــيــــروت وجــبــل  تـــجـــري مـــؤســـســـة مـ
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف 
المختوم عائدة لـ"شراء كابلات كهربائية 
الشروط  لدفتر  وفقاً  المؤسسة"  لصالح 
الخاص الموضوع لهذه الغاية وذلك في 
المكتب الرئيسي الكائن في شارع سامي 

الصلح ـــ ملك الشدراوي ـــ بيروت. 
ــراك فــــي هـــذه  ــ ــتــ ــ يـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشــ
المـــنـــاقـــصـــة الاطـــــــــاع والــــحــــصــــول عــلــى 
هــذا الــدفــتــر الاتــصــال بــدائــرة الصفقات 
ـــــــــ مــن  ــريـــات فــــي الـــطـــابـــق الاول  ــتـ والمـــشـ
خطار  وادي  في  الكائن  المؤسسة  مركز 
ـــ الحازمية ـــ قرب مستشفى قلب يسوع 
في  يـــدفـــع  /500.000/ل.ل.  مــبــلــغ  لـــقـــاء 
صندوق المؤسسة لقاء ايصال يضم الى 
الــعــرض ويعفى مــن دفــع هــذا المبلغ كل 

من سبق وسدده. 
الــى قلم المؤسسة  الــعــروض باليد  تقدم 

الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة 
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
ــرفــــض كــل  مـــوعـــد اجــــــــراء المـــنـــاقـــصـــة ويــ

عرض يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران
التكليف 133

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
العروض العائد لشراء /250/ الف ليتر 
البنزين 95 اوكــتــان و /250/  مـــادة  مــن 
الــــف لــيــتــر مـــن مـــــادة المـــــــازوت الاخــضــر 
لزوم آليات المؤسسة، موضوع استدراج 
تـــاريـــخ  ث4د/12247  رقــــــم  الـــــعـــــروض 
يـــوم  لـــغـــايـــة  ــددت  ــ مــ قــــد   ،2018/11/26
الــدوام  نهاية  عند   2019/2/22 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ 

ل.ل. 
علما بـــأن الــعــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/1/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 128

إعلان رقم: 9/118
عن اجراء مزايدة عمومية

لبيع كمية من القمح والشعير المنتجين 
محلياً موسم عام 2018

 - والــــتــــجــــارة  الاقـــتـــصـــاد  وزارة  تـــجـــري 
المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــحــبــوب والــشــمــنــدر 
ــري، بــــيــــروت - ريـــــــاض الـــصـــلـــح،  ــكــ ــســ الــ
بــنــايــة الــلــعــازاريــة بــلــوك O2A، الــطــابــق 
الــثــالــث، فــي الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة من 
 2019/02/26 فيه  المــوافــق  الثلاثاء  يــوم 
مزايدة عمومية بطريقة الظرف المختوم 
لبيع كمية من القمح والشعير المنتجين 
محلياً والمخزون في مستودعات الادارة 
في تل عمارة / رياق ومستودعات شركة 
الــبــقــاع، وفــاقــا  فـــي تــعــنــايــل/  دلال 288 
لهذه  الموضوع  الخاص  الشروط  لدفتر 

الغاية رقم 9/117 تاريخ 2019/1/23.
يــمــكــن الاطــــــاع والـــحـــصـــول عــلــى دفــتــر 
ــرة الـــديـــوان  ــ الـــشـــروط الـــخـــاص لـــدى دائـ
والشمندر  للحبوب  العامة  المديرية  في 

السكري في الطابق الثالث.
تقدم العروض باليد أو بواسطة البريد 
ــمــــون عـــلـــى ان تـــصـــل الــــــى دائــــــرة  المــــضــ
الـــديـــوان فــي المــديــريــة الــعــامــة للحبوب 
والــشــمــنــدر الــســكــري قــبــل نــهــايــة الـــدوام 
الــرســمــي مــن الــيــوم الــــذي يــســبــق الــيــوم 
المحدد لجلسة المزايدة يرفض كل عرض 
يصل بعد هذا الوقت او يقدم بغير هذه 

الوسيلة.
وزير الاقتصاد والتجارة
رائد خوري
التكليف 135

إعلان 
ــان أنــهــا  ــنـ ــبـ ــة كــــهــــربــــاء لـ تـــعـــلـــن مـــؤســـسـ
ــد الـــتـــحـــصـــيـــل الــــفــــواتــــيــــر  ــيــ ــت قــ ــ ــعـ ــ وضـ
المتأخرة التي لم تسدد للجباة والعائدة 
الـــى دائــــرة بكفيا ولــغــايــة اصــــدار شهر 

2018/6 توتر منخفض. 
فـــعـــلـــى المـــشـــتـــركـــن الــــذيــــن لــــم يــــســــددوا 
فــــواتــــيــــرهــــم المــــــــذكــــــــورة، المـــــــبـــــــادرة الــــى 
ــرة المــعــنــيــة خـــال  ــ ــدائـ ــ تـــســـديـــدهـــا فــــي الـ
مهلة اسبوعين من تاريخه تحت طائلة 
واتــخــاذ  عنهم،  الكهربائي  الــتــيــار  قطع 
تصل  والتي  بحقهم  النظامية  التدابير 

الى الغاء اشتراكاتهم. 
للمشتركين  يمكن  التفاصيل  مــن  لمــزيــد 

الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني. 
يـــعـــتـــبـــر هــــــذا الإعـــــــــان بـــمـــثـــابـــة تــبــلــيــغ 

شخصي. 
بيروت في 2019/1/22

رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
كمال الحايك 
التكليف 127

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب حــســن عــلــي المــحــمــود لمــوكــلــه علي 
بدل  تمليك  سند  المــحــمــود  الحليم  عبد 

ضائع للعقار 218 طرفلسيه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــام حـــمـــود لمــوكــلــتــه  ــ طـــلـــب المـــحـــامـــي وســ
بـــتـــول فــضــل خـــشـــاب شـــهـــادة قــيــد بــدل 

ضائع للعقار 782 شيحين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــبــت خــديــجــه مــحــي الـــديـــن دخـــل الــلــه 
لــلــعــقــار 1550  ســنــد تمليك بـــدل ضــائــع 

قانا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب عــادل كامل وطفى لموكلته حبيبة 
نصر الله المسلم سند تمليك بدل ضائع 

للعقار 1066 بازورية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب حسين سليمان كمال سند تمليك 
بدل ضائع للعقار 103 دبعال. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ورثة  احــد  ابراهيم  خليل  ابراهيم  طلب 
بدل  ملكية  ابــراهــيــم سند  فـــارس  خليل 

ضائع للعقار 306 دير القمر. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

الرئيس غابي شاهين
المعاملة التنفيذية رقم 2014/1255 

المنفذ: بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.
المــنــفــذ عــلــيــهــم: عـــــارف وجـــهـــاد وعــمــاد 

وزياد محمد سرحال
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: كــتــاب عــقــد متضمن 
فــتــح اعــتــمــاد وكــشــوفــات حــســاب بقيمة 
بقيمة  لأمر  /107.761.12/د.أ. وسندات 
والـــرســـوم  الـــفـــوائـــد  ــدا  عــ /36.106/د.أ. 

والمصاريف.
تاريخ التنفيذ: 2014/6/6

تاريخ تبليغ الانذار: 2014/6/23
تاريخ قرار الحجز: 2014/11/6

تاريخ محضر الوصف: 2015/3/6
تاريخ تسجيله: 2015/5/21

رقم  القسم  للبيع:  المطروح  العقار  بيان 
بـــيـــروت،  2886/رأس  الـــعـــقـــار  مـــن   /3/
مــســتــودعــات ضمن  ثــاث  يحتوي على 
واحـــد منها يــوجــد خــاء مـــرآب لسيارة 
السفلي  للطابق  نــزلــة  لــه  تابعة  ــدة  واحـ
الـــثـــانـــي وبـــالـــكـــشـــف الـــحـــســـي تـــبـــن انـــه 

الإثنين  28  كانون الثاني  2019  العدد  3673الإثنين  28  كانون الثاني  2019  العدد  3673

بسم الله الرحمن الرحيم
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بــمــنــاســبــة مـــــرور ثـــاثـــة أيـــــام على 
وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة :

الحاجة آمنة محمد حلال
الحاج محمود عبد  المرحوم  أرملة 

الله.
ــة في  ــ والــــدة: رئــيــس الهيئة الإداريـ
تــجــمــع الــعــلــمــاء المــســلــمــن الــشــيــخ 
الدكتور حسان عبد الله، الإعلامي 
الحاج غسان، الحاج عدنان، الحاج 

محمد، المرحوم الحاج حسين.
أصـــهـــرتـــهـــا: الـــحـــاج أحـــمـــد سلهب 

والحاج عماد حمدان.
شــقــيــقــاهــا: المــــرحــــوم أحـــمـــد حـــال 

والحاج علي حلال.
الــعــلــمــاء المسلمين  تــجــمــع  ســيــقــيــم 
وعائلة الفقيدة مجلس فاتحة عن 

روحها الطاهرة
ــــع فـــيـــه: 28/  ــــواقـ ــنــــن الـ ــوم الأثــ ــيــ الــ
2019/1 ، من الساعة الثالثة حتى 

الساعة الخامسة بعد الظهر
– حــي  )ع(  المـــجـــتـــبـــى  مـــجـــمـــع  فــــي 

الأمريكان
ــر  ــ ــم الأجــ ــ ــكـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الــــرحــــمــــة ولـ

والثواب
الراضون بقضاء الله تعالى وقدره: 
آل حلال، وآل عبد الله, وآل سلهب، 
وآل حمدان وعموم أهالي عيترون 
وتجمع  البراجنة  وبـــرج  وحــبــوش 

العلماء المسلمين.

والتسليم  والــلــوعــة  الــحــزن  بــبــالــغ 
إليكم  ننعى  وإرادتــــه،  الــلــه  بقضاء 

فقيدتنا الغالية
الحاجة نجاة ضاهر

أرملة المرحوم محمد الحاج حسن
المهندس  نبيل،  الــدكــتــور  أبــنــاؤهــا: 
أول  المعاون  خالد،  الأستاذ  أسعد، 

شوقي، المؤهل أول حسين
بناتها: منى زوجــة يوسف ملحم، 

ومهى زوجة أحمد صقر
تــقــبــل الـــتـــعـــازي غــــداً الـــثـــاثـــاء بين 
في  مساءً  والثامنة  عصراً  الرابعة 
منزل ولدها الدكتور نبيل، الكائن 
شــارع جمال  الطيونة،  منطقة  فــي 
فوق  الباسمة  بناية  الناصر،  عبد 

محلات فياض سبور، ط ٨
وآل  حـــســـن  الــــحــــاج  آل  ــون:  ــ ــفــ ــ الآســ

ضاهر وعموم أهالي شمسطار

◄ وفيات ►

Invitation for Bids
1. The Republic of Lebanon represented by the Ministry of Agriculture (MoA) 
(hereinafter referred to as the “Purchaser”) received a Grant from the International 
Fund for Agricultural Development (IFAD) toward the cost of the Climate Smart 
Agriculture: 
Enhancing Adaptive Capacity of the Rural Communities in Lebanon (AgriCAL) 
Project and it intends to apply part of the proceeds of this Grant to eligible pay-
ments under the contract: Purchase of Satellite images for the Lebanese Agricultural 
Research Institute (LARI). 
2. The fiduciary operations coordination for the Climate Smart Agriculture: Enhanc-
ing 
Adaptive Capacity of the Rural Communities in Lebanon (AgriCAL) Project 
(procurement processing and financial management) will be undertaken by a Project 
Coordination Unit (PCU) in the Ministry of Agriculture. The PCU will be respon-
sible for managing the procurement process of all bids and tenders under the Grant 
to include but not limited to: preparation of bidding documents, advertising: contract 
preparation; participation in the evaluation process, contract management and pay-
ments under the Contract. 
3. The Ministry of Agriculture invites sealed bids from eligible bidders for the Pur-
chase of Satellite images for the Lebanese Agricultural Research Institute (LARI).
The maximums duration for the supply and the delivery and commissioning of the 
Goods is twenty (20) days after the signature of the Contract. 
The bidding document covers the following goods: 
 

ItemsQuantity

Satellite images Set 12

Satellite images Set 22

 
4. Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding procedures 
as specified in IFAD Project Procurement Guideline’s (September 2010). 
5. Interested eligible bidders may inspect the bidding document at the address given 
below before Monday 4th of March 2019 at 11:00 a.m. Beirut local time. 
Ms. Amal Deghaili 
Green Plan - First Floor 
Baltagi Building - Facing the General Directorate of State Security - Jnah 
Beirut - Lebanon 
Tel: 9611853141 
6. A prospective Bidder requiring any clarification of the bidding documents 
may notify the PCU in writing to the attention of Ms. Amal Deghaili, AgriCAL 
Procurement Officer to the following address: 
Attention: Ms. Amal Deghaili 
Address: Green Plan - First Floor 
Baltagi Building - Facing the General Directorate of State Security - Jnah 
Beirut - Lebanon 
Telephone: 9611853141 
Electronic mail address: procurement.agrical@gmail.com 
7. A complete set of bidding document may be delivered to any interested eligible 
bidder. 
8. A pre-bid meeting will be organized ob Wednesday 13th of February 2019 at 
11:00 a.m. Beirut local time. Interested bidders should contact Ms. Amal Deghaili, 
AgriCAL Procurement Officer to confirm their presence. The pre-bid meeting will 
take place at the below address:
Green Plan - Third Floor 
Baltagi Building - Facing the General Directorate of State Security - Jnah 
Beirut – Lebanon
Email address: procurement.agrical@gmail.com 
Tel: 9611853141 
9. Bids must be received by the Purchaser at the address specified below, no later 
than 
Monday 4th of March 2019 at 11:00 Beirut local time. Late bids will be rejected. 
Attention: Ms. Jocelyne Harb 
AgriCAL Office 
Address: Green Plan, Third Floor 
Baltagi Building - Facing the General Directorate of State Security - Jnah 
Beirut - Lebanon 
Tel: 9611853631 
10. Bids shall be valid for a period of 90 days after the bid submission deadline, and 
must be accompanied by a bid security of US$ 1,500 (One Thousand and Five Hun-
dred United States Dollars) or equivalent in any other foreign currency and valid for 
120 days after the bid submission deadline. 
11. Bids will be opened in the presence of bidder’s representatives who choose to 
amend on Monday 4th of March 2019 at 11:15 a.m. Beirut local time at the address 
mentioned in point 9. 
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مطابق للافادة العقارية.
مساحته: 930/م2 متر مربع تقريباً.

العقار رقم /3034/  العقار: غرباً  حدود 
رأس بيروت

شرقاً العقار رقم /2748/ رأس بيروت
شمالًا العقار رقم /3030/ رأس بيروت
جنوباً العقار رقم /2885/ رأس بيروت

وقـــد خــمــن 2400 ســهــم فــي الــقــســم 3 من 
العقارية  بــيــروت  رأس   /2886/ الــعــقــار 
ملايين  )ثــاثــة  /3.200.000/د.أ.  بمبلغ 
ومــايــتــان ألــف دولار أمــيــركــي( وان بدل 
ــــرة  الــــطــــرح المــــحــــدد مــــن قـــبـــل رئـــيـــس دائـ
تــنــفــيــذ بـــيـــروت بــعــد الــتــخــفــيــض بمبلغ 
وثلاثماية  )مليون  /1.354.425.70/د.أ. 
ــة  ــايـ ــمـ ــعـ واربـــــعـــــة وخــــمــــســــون الــــــف واربـ
أمـــيـــركـــي  دولار  وعــــــشــــــرون  ــة  ــمــــســ وخــ

وسبعون سنتاً(. 
مـــوعـــد المــــزايــــدة ومـــكـــان إجـــرائـــهـــا: يــوم 
الخميس الواقع في 2019/2/21 الساعة 
الــثــانــيــة عــشــر ظـــهـــراً فـــي دائــــــرة تنفيذ 

بيروت قصر العدل. 
فــعــلــى الـــراغـــب بــالــشــراء تــنــفــيــذاً لاحــكــام 
الاصــــول  مـــن   983 و   978 و   973 المـــــواد 
ــــودع بـــاســـم رئـــيـــس دائــــرة  المـــدنـــيـــة، أن يـ
تنفيذ بــيــروت قــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة 
لدى صندوق الخزينة أو احد المصارف 
الــطــرح، أو  لــبــدل  المقبولة مبلغاً مــوازيــا 
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ، 
له في نطاق  اتخاذ مقام مختار  وعليه 
الــــدائــــرة ان لـــم يــكــن لـــه مـــقـــام فــيــه او لم 
يسبق له ان عين مقاماً مختاراً فيه، والا 
عد قلم الدائرة مقاماً مختاراً له، وعليه 
ايــضــا فـــي خــــال ثــاثــة ايــــام مـــن تــاريــخ 
صـــدور قـــرار الاحــالــة ايـــداع كــامــل الثمن 
باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق 
الخزينة او احد المصارف المقبولة تحت 
طــائــلــة اعـــــادة المــــزايــــدة بـــزيـــادة الــعــشــر، 
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  والا 
يستفيد مــن الـــزيـــادة وعــلــيــه كــذلــك دفــع 
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم 
الدلالة خمسة بالماية دون حاجة لإنذار 
أو طــلــب وذلــــك خـــال عــشــريــن يــومــا من 
تــاريــخ صــدور الــقــرار بــالاحــالــة، للراغب 

في الشراء الاطلاع لدى هذه الدائرة. 
محمد وليد الحلبي 
مأمور تنفيذ بيروت 

إعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2018/144
القاضي مريانا عناني 

طالب التنفيذ: جورج عبدالله مراد 
المنفذ عليه: جورج نسيم الخوري

ــرار وتــعــهــد بقيمة  الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اقــ
/135.000/دولار أميركي عدا اللواحق

التنفيذي بالطرق  ــذار  الانـ ابــاغ  تــاريــخ 
الاستثنائية بواسطة النشر في جريدة 
والـــلـــصـــق   2018/5/21 تــــاريــــخ  ــلـــد  ــبـ الـ

بتاريخ 2018/5/17
تاريخ قرار الحجز: 2018/7/12

تـــاريـــخ تــســجــيــلــه فـــي الــســجــل الــيــومــي: 
2018/7/23

تـــــــــاريـــــــــخ مـــــحـــــضـــــر وصــــــــــــف الــــــعــــــقــــــار: 
2018/10/22

تـــاريـــخ تــســجــيــلــه فـــي الــســجــل الــيــومــي: 
2018/11/13

للبيع:  والمــطــروح  المحجوز  القسم  بيان 
 /1286/ الـــعـــقـــار  مــــن   /5/ ــم  ــ رقـ الـــقـــســـم 
الرميل: صالون وطعام وممر وغرفتين 

وحمامين ومطبخ وشرفة طابق ثالث. 
غــربــا  الـــرمـــيـــل:  الـــعـــقـــار /1286/  حـــــدود 
شــرقــا  و/2301/،   /1287/ الـــعـــقـــاريـــن 
 ،/123/ الــعــقــار  الــعــقــار /1236/ شــمــالًا 

جنوباً: العقار /1287/.
المساحة: /85/م.م.

قــيــمــة تــخــيــمــن الــقــســم /5/ مـــن الــعــقــار 
/127.500/دولار  ــل:  ــيــ ــرمــ الــ  /1286/

أميركي.
ــن قـــبـــل رئـــيـــس  ــ ــــدد مـ ــحـ ــ ــــرح المـ ــطـ ــ بــــــدل الـ
دائــــــرة تــنــفــيــذ بـــيـــروت لــلــقــســم /5/ من 
الرميل: /76.500/دولار  العقار /1286/ 

أميركي. 
مـــوعـــد المــــزايــــدة ومـــكـــان اجـــرائـــهـــا: يــوم 
الثلاثاء الواقع فيه 2019/3/12 الساعة 
ــــرة  ــام رئـــيـــس دائـ ــ ــرة صـــبـــاحـــا امــ ــاشـ ــعـ الـ

تنفيذ بيروت قصر العدل - بيروت. 

تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
لــلــمــرة الاولــــــى الــقــســم /5/ مـــن الــعــقــار 

/1286/ الرميل الموصوف اعلاه، 
ــراغـــب فـــي الاشــــتــــراك بــالمــزايــدة  فــعــلــى الـ
 /974/ و   /973/ المــــواد  لاحــكــام  تنفيذاً 
اصــــول  ــانــــون  قــ ــن  مــ و/983/  و/978/ 
المحاكمات المدنية ان يودع باسم رئيس 
ــبـــاشـــرة  ــبـــل المـ دائــــــــرة تــنــفــيــذ بــــيــــروت قـ
بالمزايدة لدى صندوق الخزينة أو احد 
مـــوازيـــا لبدل  المــقــبــولــة مبلغاً  المـــصـــارف 
الطرح او يقدم كفالة مصرفية تتضمن 
هذا المبلغ وعليه اتخاذ مقاماً مختارا له 
ضمن نطاق الدائرة ما لم يكن لديه مقام 
فيه او لم يسبق له ان عين مقاماً مختاراً 
مقاماً مختاراً  الــدائــرة  قلم  عــد  والا  فيه 
له وعليه ايضاً في خلال ثلاثة ايــام من 
تــاريــخ صــدور قــرار الاحــالــة ايـــداع كامل 
الثمن باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت 
فــي صــنــدوق الخزينة او احــد المصارف 
ــادة المــــزايــــدة  ــ ــ المـــقـــبـــولـــة تـــحـــت طـــائـــلـــة اعـ
بزيادة العشر والا فعلى عهدته فيضمن 
الــزيــادة وعليه  النقص ولا يستفيد من 
كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 
فيه رســم الــدلالــة 5% دون حاجة لانــذار 
او طــلــب وذلــــك خـــال عــشــريــن يــومــا من 

تاريخ صدور قرار الاحالة.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بيروت 
أحمد فواز 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة في 
الشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
مــوجــه الـــى المــســتــدعــى ضــدهــمــا: فــوزيــة 
حـــســـان جـــمـــال الــــديــــن ولــطــيــفــة عــثــمــان 
 ،

ً
ــي، مــــن بـــلـــدة عــفــصــديــق اصـــــا ــوبـــ الايـــ

ومجهولتي محل الاقامة حالياً.
بالدعوى رقم 2017/88 المقدمة ضدكما 
ورفيقته  ملكي  جـــورج  المستدعيين  مــن 
ــي جــــــــــــوزاف صــــالــــح،  ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــة المـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ بـ
الحكم  المحكمة لاســتــام  هــذه  تدعوكما 
الصادر عنها برقم 1 بتاريخ 2019/1/17 
المتضمن ازالـــة الــشــيــوع فــي الــعــقــار رقم 
الـــعـــقـــاريـــة، عن  536 مــنــطــقــة عــفــصــديــق 
العموم  بين  العلني  بالمزاد  بيعه  طريق 
بواسطة دائرة التنفيذ المختصة على ان 
يعتمد اساساً للطرح في المزايدة الاولى 
ناتج  وتــوزيــع  الخبير،  من  المقدر  المبلغ 
البيع بين الشركاء وتضمينهم النفقات 
كـــل بــنــســبــة حــصــتــه فـــي المــلــكــيــة، وذلـــك 
خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر 

هذا الاعلان. 
رئيس القلم
ميرنا الحصري

تبليغ فقرة حكمية 
لبنان،  جبل  في  الابتدائية  المحكمة  من 
المتن، الغرفة التاسعة، الناظرة بالدعاوى 
الــعــقــاريــة، المــؤلــفــة مــن الــقــاضــي سيلفر 
أبــــو شــقــرا والــقــاضــيــن مــحــمــد فــرحــات 
المستدعى ضدها  الــى  واوجــيــنــا نصير 
المجهولة محل  الفاخوري  كلارا يوسف 
الاقامة انه باستدعاء ازالة الشيوع رقم 
نخلة  المــســتــدعــي  مــن  المــقــدم   2018/775
فاخوري بواسطة وكيله المحامي فيليب 
سمعان وبوجه غيرها صدر الحكم رقم 
قضى   2018/10/16 تــاريــخ   2018/328
الـــعـــقـــار 744 بيت  فـــي  الـــشـــيـــوع  ــة  ــازالــ بــ
شباب العقارية عن طريق طرحه للبيع 
بالمزاد العلني للعموم ولصالح الشركاء 
ـــا لـــلـــطـــرح فــي  ــاســ ــ عـــلـــى ان يـــعـــتـــمـــد اسـ

المــزايــدة الاولــى المبلغ المقدر من الخبير 
والبالغ 43000 د.أ. وتضمينهم النفقات 
والــــرســــوم بــنــســبــة حــصــة كـــل مــنــهــم في 
الملك مهلة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً 

تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم  كيوان كيوان 

إعلان بيع سيارة 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

رقم 2018/866
المصرفي  الاعتماد  بنك  التنفيذ:  طالب 

ش.م.ل. وكيلته المحامية ماري شهوان 
المنفذ عليهما: لارا سمير ذبيان وسمير 

يوسف ذبيان 
تــــطــــرح هـــــــذه الـــــــدائـــــــرة لـــلـــبـــيـــع بــــالمــــزاد 
الــســاعــة   2019/2/11 الاثـــنـــن  الــعــلــنــي 
3:30 بــعــد الــظــهــر الــســيــارة مـــاركـــة لانــد 
روفــر طــراز RANGE ROVER HSE رقم 
/526978/ب موديل 2010 لون جردوني 
المخمنة بمبلغ /23000/د.أ. والمطروحة 
للمرة الثانية بمبلغ /17000/د.أ. رسوم 
الــراغــب  فعلى  مــدفــوعــة   2018 ميكانيك 
بــالــشــراء الــحــضــور بــالمــوعــد المــحــدد الى 
ــرآب ســـيـــريـــاك الــكــرنــتــيــنــا مــصــحــوبــا  ــ مــ
بالثمن نقداً او شيك مصرفي و5% رسم 

بلدي.
مأمور تنفيذ بيروت 
ازدهار عاصي 

إعلان تبليغ مجهولية مقام 
ريشار  القاضي   - المدنية  محكمة جويا 

السمرا 
تدعو هذه المحكمة المدعى عليها نمري 
نقولا الحداد / دير كيفا المجهولة الاقامة 
الدعوى  اوراق  اليها لاستلام  للحضور 
مــوضــوعــهــا   2019/157 رقــــم  الــعــقــاريــة 
المــدعــن  مــن  المــتــكــونــة  بالتسجيل  الــــزام 
اكــرم وانــور وعلي زيتون بوجه المدعى 
عليها نمري نقولا الحداد وعليها اتخاذ 
محل اقامة ضمن نطاق هذه المحكمة ما 
لم تكن ممثلة بمحام والا جــاز ابلاغها 
الاوراق بواسطة رئيس القلم والتعليق 
على لوحة الاعــانــات وذلــك خــال مهلة 

عشرين يوماً تلي النشر. 
رئيس القلم 
احمد جباعي 

إعلان
الثالثة في  الغرفة الابتدائية  صادر عن 

الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري

مــــوجــــه الـــــى المـــســـتـــدعـــى ضـــــــده: ســامــي 
سمعان ابــراهــيــم الــيــاس سالم مــن بلدة 
، ومــجــهــول مــحــل الاقـــامـــة 

ً
بـــطـــرام اصـــــا

حالياً.
بــالــدعــوى رقـــم 2018/240 تــدعــوك هــذه 
ومرفقاته  الاســتــدعــاء  المحكمة لاســتــام 
ــتـــدعـــي خــلــيــل  ــــدك مــــن المـــسـ ـــوع ضــ ــرفــ ــ المـ
سالم سالم بوكالة المحامي ايلي جريج، 
بدعوى ازالة الشيوع المقامة على العقار 
رقم 2985 منطقة بطرام العقارية، وذلك 
خلال مهلة عشرين يوماً من تاريخ نشر 
هذا الاعلان واتخاذ مقام لك يقع ضمن 
وابــــداء ملاحظاتك  المحكمة  هــذه  نــطــاق 
الخطية على الدعوى خلال مهلة خمسة 
عشر يوماً من تاريخ التبليغ، والا يعتبر 
المحكمة  بـــاب  عــلــى  لــك لصقاً  تبليغ  كــل 

صحيحاً، باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



2223 ثقافة وناس  ثقافة وناس

الفلسفة.  لفهم  أكثر  ضـــروري  الشِعر 
ولــيــس بــالــقــصــد الــشِــعــر الـــذي يقذفه 
المقتطعة  الفلسفة  أو  ــشــعِــرون، 

َ
المــســت

ــر بــوصــفــه  ــعـ ــشِـ ــا، إنـــمـــا الـ ــ ــهـ ــ ــن روحـ مــ
الــوظــيــفــة  تــــــوازي  أنــطــولــوجــيــة   

ً
أداة

الــفــيــزيــولــوجــيــة لــلــبــصــر، والــفــلــســفــة 
ــن. وعـــنـــدمـــا  ــ ــزمــ ــ ــي الــ ــ كــــــــروح تــــهــــدر فـ
تزدري زولا بصوتها الرقيق الشاعرة 
الفرنسية، فإنها بذلك تزدري نفسها، 
البورجوازية  ضــدّ  موقفاً  تسجّل  ولا 
البروليتاريا  اكــتــفــاء  على  بــالإصــرار 
بـــالـــبـــســـاطـــة. مـــثـــل ســفــيــنــة نـــــوح فــي 
الــتــوراة، كــان هــذا مشهداً مجانياً في 
الــشــريــط. وفـــي أحـــيـــانٍ كــثــيــرة، ورغــم 
النظام  فــي  القمعية  للمظاهر  جــلــده 
ــبــــدو بــافــلــيــكــوفــســكــي  الــــشــــيــــوعــــي، يــ
مــاركــســيــا خـــجـــولًا بــمــاركــســيــتــه، أو 

شيوعياً يتنصل بخفة من شيوعيته. 
يــنــســحــب مـــع أبــطــالــه مـــن ذاكـــراتـــهـــم، 
يــتــلــطــى بـــهـــم لــيــنــســحــب مــــع بــولــنــدا 
يضطر  أن  قبل  تاريخها،  من  نفسها 
تقديم توضيحات صــار مطالباً  إلــى 
بــهــا. ومــثــلــمــا تــقــول الأغــنــيــة الريفية 
الـــتـــي تــتــكــرر كــثــيــراً عــلــى مـــســـرح هو 
من  وانسحابه  الطفل  بتيتم  بولندا، 
م فكتور في باريس، 

ّ
أمــه، يتيت عيني 

ــرأة  ــ ــتـــي هــــي »امــ ــــى زولا الـ ويــــعــــود إلـ
حياته« كما يقول، وهي بولندا أيضاً. 
ما  بقدر  ليست ذكورية  والثيمة هنا 

هي فرويدية. 
أســــوأ مــن ســوء  التفلسف  وربـــمـــا، لأن 

أحمد محسن

ســنــرى غــجــراً يــرقــصــون فــي الــبــدايــة، 
ــاجــــرهــــم طــعــم  ــنــ ويـــــخـــــرجـــــون مـــــن حــ
الــجــبــال فــي الأغــنــيــات. تــلــك الــصــورة 
قصداً  الفيلم  يختزلها  التي  الريفية 
بـــــــالأصـــــــوات الــــقــــويــــة والـــــتـــــي يــمــثــل 
ــــرب أو  ــحـ ــ ــن الـ ــ ــا مـ ــ ــروجـ ــ ــا خـ ــهــ خــــروجــ
احـــتـــفـــالًا بـــهـــذا الـــــخـــــروج. بــتــســلــســلٍ 
ــة، تـــذهـــب  ــيـ ــثـ ــبـ ــعـ يــــكــــاد يــــرنــــو إلــــــى الـ
الفرقة والأصوات إلى عواصم »حِلف 
ــن بـــرلـــن الـــشـــرقـــيـــة إلـــى  وارســــــــــو«، مــ
مــوســكــو، ويــنــتــقــل الــعــزف مــن إطـــاره 
»الشعبوي« والجماعي على مسارح 
أكثر  ليصير  الــواقــعــيــة،  الاشــتــراكــيــة 
فـــردانـــيـــة وبـــــآلات أكـــثـــر حــمــيــمــيــة في 
ــد يـــبـــدأ الـــنـــقـــاد مـــن هــنــا.  بــــاريــــس. وقــ
الطبيعة  على  التصويب  فيمدحون 
هذه  ومــن  الشيوعي.  للقمع  القاسية 
الــزاويــة أيــضــا قــد يــخــرج نقد مضاد، 
الشيوعية  الــدعــائــي ضــدّ  المنحى  لأن 
البولندية ليس بريئاً دائماً وقد يكرر 
نــفــســه إلــــى حـــد الـــتـــفـــاهـــة. لــكــنــنــا في 
أمــام تحفة، تستعاد  الــحــالات  جميع 
فـــيـــهـــا المــــديــــنــــة الأوروبــــــيــــــة بــــصــــورةٍ 

متقنة، لزمنٍ لم يكن متقناً.
غجرية  تبقى  الغجرية  المغنية  زولا 
يبقى  وڤــكــتــور  وشــعــرهــا،  بفستانها 
عازفاً يحوّل اعتراضه إلى موسيقى. 

منفيان ومقيمان في آن. 
منفيان من هيمنة تعود في جذورها 
ومقيمان  التوتاليتارية،  قبل  ما  إلــى 
ــــذه الــهــيــمــنــة ويـــذهـــبـــان إلــيــهــا  فــــي هـ
بنفسيهما في آخر مشهدٍ من الفيلم. 
شخصياته  يــخــتــار  بــافــلــيــكــوفــســكــي 
بــدقــة. يحب قــصّ كــادراتــه كما يقص 
اللوحات  لــحــزن  الــبــراويــز  الحرفيون 
الــعــمــاقــة، ويـــحـــب تــحــويــل الـــصـــورة 
إلـــــــى فـــلـــســـفـــة بــــحــــد ذاتــــــهــــــا، تــخــفــف 
ــل المــــحــــتــــوى. لـــكـــن إن كـــانـــت  ــقــ ــ ــن ثِ ــ مـ
فــإن  الــعــالــم،  لفهم  الفلسفة ضــروريــة 

ــة أســــــــوأ مــن  ــبــ ــوهــ ــم، وادعـــــــــــاء المــ ــهــ ــفــ الــ
 
ً
الاعتراف بوجودها، يبقى الفيلم قابلا

لــلــحــقــيــقــة. لأن الــشــريــط يــبــقــى تــحــفــة. 
ويــبــقــى الــفــنــان الــــذي يــخــوض الــحــرب 
بعد انتهائها ضدّ النظام فناناً، وهذا 
ــعـــودة مـــن خــلــف الأســــوار  مـــا تــعــلــنــه الـ
المــســيــجــة بـــثـــلـــوج شـــــرق أوروبـــــــــا. فــي 
الـــدرجـــة الأولـــــى، لا يــمــكــن فــهــم الفيلم 
ــيـــوم  الـ ــهـــم مــــوقــــع بــــولــــنــــدا  مــــن دون فـ
عــلــى خــارطــة الــعــالــم الــجــيــوســيــاســيــة. 
فالشريط يأتي في هذا السياق: »حرب 
بـــاردة«. وإن كانت الــحــرب حــروبــا بين 
في  الخاضعين،  وتمرد  الهيمنة  نزعة 
مستويات متعددة ومعقدة، فإن بطلة 
امتداداً لأعمال  الأولــى، ستبقى  الفيلم 
بافليكوفسكي الأخيرة. كما في »ايدا« 
)٢٠١٣(، يدور الفيلم حول بولندا أكثر 
من شخوصها. وهــذا ليس من جرائم 
الــقــومــيــة، ولـــيـــس تـــأريـــخـــا فـــي الــوقــت 
باريس،  بوهيمية  مــن  فالموقف  عينه. 
يصير موقفاً ضدّ فرنسا، أكثر مما هو 
لكن،  أنتجلنسيا فرنسية.  موقف ضد 
لا مفر من الإشارة، إلى أن في الشريط 
الأخــيــر ثــمــة مــبــالــغــة بــالــحــس القومي 
الــــبــــولــــنــــدي. وقـــــد لا يــــوافــــق كـــثـــيـــرون 
وبـــشـــيء من  مــبــالــغــة،  عــلــى تصنيفها 
ــا عــلــى  ــبــــارهــ ــتــ ســــــوء الـــنـــيـــة يـــمـــكـــن اعــ
التي  الــيــوم،  بولندا  فــي  المشهد  طريق 
تــرزح تحت ضباب أحــد أشــد النماذج 
ــتــــذالًا فـــي أوروبـــــــا، وصــل  الــيــمــيــنــيــة ابــ
ــص 

ّ
الــــــدرك بــهــا إلــــى الــتــبــاهــي بــالمــخــل

دونالد ترامب. 
منفياً، ولا يجوز  يبقى  فكتور  أن  بيد 
الــحــنــن، أو محاسبة  مــحــاكــمــتــه عــلــى 
لـــاســـتـــاب  الـــــدائـــــم  لـــتـــعـــرضـــهـــا  زولا 
والاســتــغــال. بــعــد كــل شـــيء، لا يجوز 
مـــحـــاكـــمـــة بـــولـــنـــدا لأنــــهــــا عـــــــادت بــعــد 

الاختفاء.
بافليكوفسكي  يــجــد  شــــيء،  كـــل  رغـــم 
ــتـــســـويـــة  ــا لـ ــ ــبــ ــ ــا رحــ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ مـــــخـــــرجـــــا، مـ
يــقــتــرحــهــا علينا  الـــتـــي  الالـــتـــبـــاســـات 

الــبــورجــوازيــة  الــشــريــط، بــن الطبيعة 
ــفــــن فــــــي فـــــرنـــــســـــا، وبــــــــن وارســــــــو  ــلــ لــ
بــحــزنــهــا. أضــــواء بــاريــس الــتــي تنتج 
للمدينة  تشفع  زائفة  أحياناً  كائنات 
الــهــائــمــة. وهـــذا مــدخــل لــثــانــي النقاط 
ــاردة«.  ــ ــرب بــ ــ ــــدور حــولــهــا  »حـ الـــتـــي تـ
ــيـــســـت ســــيــــاســــيــــة، إنــــمــــا هــي  ــي لـ ــ ــ وهـ
مــزيــج يــكــاد يــكــون بــنــيــويــا، ويتشكل 
البولندي  الــوعــي  منها مــا نعرفه عــن 
ــر. الإبــــــــــادة، الـــقـــمـــع، ولاحـــقـــا  ــعــــاصــ المــ
تنتقل  الــتــي  الهيمنة  هـــذه  الــكــنــيــســة. 
في الزمن من مؤسسة إلى أخرى، كما 
البولنديون في القطارات، هي  يتنقل 
بافليكوفسكي  يــحــاول  مــا  بــالــضــبــط 
والكحول  لطرده،  الموسيقى  استعارة 
لتطهير الألم العميق وإخفاء الندوب، 
ــا تــظــهــر عـــلـــى وجـــه  ــان مــ ــرعــ الـــتـــي ســ
فـــكـــتـــور، وعــلــى  زولا، وعـــلـــى أصـــابـــع 
جدران الكنيسة المحطمة في النهاية، 
حيث صــارت تقيم البلاد كلها، حيث 

تكدست المأساة.
لــن يصادف  الشريط،  وخـــارج  عموماً، 
ــيــــاحــــة  ــــف والــــســ ــزلـ ــ ــتـ ــ ــــث عــــــن الـ ــاحـ ــ ــبـ ــ الـ
ابــتــســامــات كــافــيــة عــلــى الأرصـــفـــة في 
وارســـو، ولــن يــرى فائضاً من الضحك 
بافليكوفسكي  أن  ورغــم  غدانسك.  فــي 
أنه  إلا  السعادة دائماً،  يحاول اختراع 
الألــم،  مــن  يئن  دائــمــا بغشاء  يكسوها 
ــــي عــيــنــي فــكــتــور،  فــــي عــيــنــي زولا وفـ
أن  يمكنه  مــن  ايــدا وخالتها.  وقبلهما 
يكون سعيداً في بولندا أثناء الحرب، 
ــا أفــــرزتــــه؟ إنـــهـــا حــــرب بــــاردة  وبـــعـــد مـ
لكنها حرب، وليس هناك ما يفرح في 
بافليكوفسكي  يــقــولــه  ومـــا  الـــحـــروب. 
هذه المرة، من خلف كادراته المقصوصة 
ــو شــــــيء واحــــــد.  ــ ــة، هـ ــبــ ــيــ بـــحـــرفـــيـــة رهــ
الهزائم قد تكون شخصية وقد تكون 
جــمــاعــيــة. قـــد تــكــون صــغــيــرة ومــؤقــتــة 
وقــــد تـــكـــون كــبــيــرة وعــمــيــقــة. الــهــزائــم 
ــا، لــكــن الانـــتـــصـــارات لا  تـــتـــفـــاوت دائــــمــ

وجود لها على الإطلاق.

رغم جلده للمظاهر القمعية 

في النظام الشيوعي، يبدو 

 
ً
بافليكوفسكي ماركسياً خجولا

بماركسيته، أو شيوعياً يتنصل 

بخفة من شيوعيته

سينما

وثائقي

»حرب باردة« لبافليكوفسكي: 

رحلة في قطار الذاكرة البولندية

»أرجوحة« سيريل عريس: 

بيروت تتأمل ذاتها بعيون تحتضر

غالبية اللقطات 

في الليل. ولأن الماضي 

أقوى من الحاضر، يعيش 

بافيل بافليكوفسكي 

بالأبيض والأسود. يرتبط 

اللونان بالماضي ارتباطاً 

سينمائياً صرفاً. لكن 

 ببولندا، 
ٌ

الأبيض معني

والأسود معني بتاريخها. 

في »حرب باردة« )2018 

ــ مرشح للأوسكار عن 

أفضل فيلم أجنبي 

وأفضل مخرج( الذي 

عرض أول من أمس في 

بيروت ضمن »مهرجان 

السينما الأوروبية 25«، 

يعود المخرج إلى العادة 

نفسها: النحت. البحث 

عن المأساة في التاريخ، 

والبحث عن الرقص في 

المأساة   

عصام زكريا

في أحد مشاهد وثائقي »الأرجوحة« 
لــلــمــخــرج الــلــبــنــانــي ســيــريــل عــريــس، 
تسأل السيدة العجوز فيفيان زوجها 
فيجيبها  خـــلـــقـــنـــا؟«،  »لمــــــاذا  أنــــطــــوان: 
الــــزوج: »لا أعــــرف. هـــذه مشيئة الـــرب. 

نحن متفرجون... ممثلون«.
الــحــزن على من  الــتــي كسرها  فيفيان 
تواصل:  الشيخوخة  ومتاعب  رحــلــوا 
»لم أعد أنتمي لهذا العالم. لقد نسيت 
ــــ  كــل شــــيء«. فــي »الأرجــــوحــــة« )74 د 
الـــشـــاب بعض  المـــخـــرج  2018(، صــــوّر 
وأبويه  جديه  مــع  العائلية  الجلسات 
وبــاقــي الأســـرة، وأضـــاف إليها بعض 
الفوتوغرافية  وصورهم  تسجيلاتهم 
القديمة، وهي عائلة لبنانية مارونية 
بــورجــوازيــة عــاديــة. لا أســـرار خطيرة، 
ولا درامــــــــا كـــبـــيـــرة، لـــكـــن الــــحــــيــــاة، أو 
بــــالأحــــرى المـــــــوت، لــــم يـــرغـــب فــــي تـــرك 
أفرادها من دون جرح وندبة لا تنسى. 
الكبرى مــاري- تيريز،  فقد لقت الابنة 
ــر امــــتــــاءً بـــالـــحـــيـــويـــة، المــحــبــبــة  ــثــ الأكــ
فــي حــادث  والأقـــرب لأبيها، مصرعها 
أفــراد  سير فــي بلد بعيد، وقــد أخــفــى 
الأســرة خبر وفاتها عن الأب المريض 
الـــــذي يــنــتــظــر المـــــوت كـــل يـــــوم، ولــكــنــه 

يتجاوزه ليأخذ الابنة.
على مدار ساعة وربع الساعة تقريباً، 
يـــأخـــذنـــا الــفــيــلــم، الـــــذي شــهــد عــرضــه 
»كارلوفي  مهرجان  فــي  الأول  العالمي 
ــرا، ثـــم عــــرض في  فــــــاري« فـــي ســـويـــسـ
»مــهــرجــان الــجــونــة« فــي مصر قبل أن 
يـــواصـــل حــالــيــا جــولــتــه فـــي عــــدد من 
المـــدن الأوروبـــيـــة، يــأخــذنــا لنعيش مع 
أنطوان،  الأب  المــخــرج، وخاصة  عائلة 
فيفيان  والأم  التسعين،  تــجــاوز  الـــذي 
التي تصغر زوجها بأكثر من 25 عاماً، 
بخبر  معرفتها  بسبب  ربما  ولكنها، 
وفــــاة الابـــنـــة، تــبــدو أكــبــر ســنــا وأكــثــر 
وهناً وانكساراً. يلتقط سيريل عريس، 
ــاد، لـــحـــظـــات تــمــوج  ــ ــفـ ــ ــد الأحـ ــ ــو أحـ ــ وهـ
بــالمــشــاعــر والــفــلــســفــة، وأيــضــا بجمال 
ذلــك  فــي  يــســاعــده  السينمائية،  الــلــغــة 
كونه أحد أفراد العائلة، مما يجعلهم 
أو  قلقين  غــيــر  أمــامــه،  عــلــى طبيعتهم 

متوترين من وجود الكاميرات.

هـــذه الــتــلــقــائــيــة هـــي مـــا يــمــنــح الفيلم 
صدقه ودفئه، حتى لو كان ما يحدث 
ــا، بــســيــطــا، حـــن نــقــارنــه  أمــامــنــا عـــاديـ
ــا تــكــون  ــمـ بـــمـــوضـــوعـــات وقـــصـــص ربـ
أكــثــر أهمية أو مــأســاويــة. بــل إن هذه 
»العادية« تحمل عمقها الشديد الذي 
وعبارات  ومواقف  لقطات  في  يتجلى 
بها  بــدأنــا  التي  الجملة  مثل  طبيعية 
المقال الحالي، حيث يتساءل الزوجان 
العجوزان، اللذان قضيا حياتهما في 
نجاح وسعادة مقارنة بمعظم البشر، 
والصحة  والأحــفــاد  بــالأبــنــاء  ينعمان 
والمــال، لكنهما يتوقفان ليتسائلا عن 
الــحــيــاة، ولمـــاذا يُخلق الإنــســان  معنى 
الجميع  والألــــم مصير  المـــوت  كـــان  إذا 

في النهاية؟!
ــقـــرب مــــن لـــحـــظـــات خـــتـــام الــفــيــلــم،  ــالـ بـ
تجلس الأم وحــدهــا فــي الــشــرفــة على 
الأرجــوحــة الــتــي كــانــت تحبها الابــنــة، 
ــادة  ــ ــد قـــامـــت بــتــغــيــيــر مــكــانــهــا وإعـ وقــ
أن تجلس فيها مع  أمــل  نصبها على 
الأخيرة.  سفرتها  تسافر  أن  قبل  الأم، 
بـــمـــفـــردهـــا، ســــــاردة في  تـــتـــأرجـــح الأم 
الخبر،  حزنها، وتشتتها تحت وطــأة 
الـــــذي لا تــســتــطــيــع حــتــى أن تــشــاركــه 
مع زوجها، وتبدو حياتها، وحياتنا 
ــمــــر فــــوق  ــــت تــ ــانـ ــ ــا لـــــو كـ ــمــ جـــمـــيـــعـــا، كــ

أرجوحة لا تستقر، ولا تستكين أبداً.
ــتــــي يـــنـــتـــهـــي بــهــا  هــــــذه الأرجــــــوحــــــة الــ
الفيلم، وحيدة في الشرفة، بعد رحيل 
الــتــصــويــر  نــهــايــة  عــقــب  الأب،  ثـــم  الأم 

بأشهر.
فــــي خــلــفــيــة المــــشــــاهــــد، بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
مباشرة، لمحات من بيروت المعاصرة، 
الــتــغــيــيــر الـــــذي يــجــتــاحــهــا، والمــبــانــي 
ــي تـــخـــتـــرق ســـمـــاءهـــا،  ــتــ الـــشـــاهـــقـــة الــ
والوضع الاقتصادي الذي جعل حتى 
هــذه الأســرة الثرية تعاني من الغلاء، 
والـــوضـــع الــســيــاســي المـــتـــوتـــر، المــهــدد 

بالاشتعال في كل لحظة.
ــا، نـــقـــارنـــهـــا  هــــــذه الـــلـــمـــحـــات نـــحـــســـهـ
بظروفنا المشابهة مهما كانت المدينة 
الـــتـــي نــحــيــا فــيــهــا. هـــي أيـــضـــا عــاديــة 
بــقــدر مـــا هـــي قــريــبــة مــنــا، مــثــل عائلة 
عائلتنا  أنــهــا  نستشعر  الــتــي  عــريــس 
لعائلة  كلنا  ننتمي  أننا  نستشعر  أو 

عريس!

#نصرالله_ يكسر _الصمت: 

ه حقاً »حوار العام«
ّ
إن

اً في آن
َ

رِح
َ

اً، حازماً وم
ّ
ظهر السيد حسن نصرالله هادئاً، حيوي
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فراس خليفة 

 »السيّد« كيف يربح »معاركه« الإعلاميّة أيضاً. 
ُ

يعرف
 مرّة، فرضَ نوع من توازنٍ إعلامي في 

ِّ
يعيد الرجل، في كل

يْ  »المواجهة« القائمة منذ سنوات بين مِحوَرَيْن سياسيَّ
العربي. يَحسِبُ  المنطقة والعالم  كبيرَيْن على مستوى 
»أبــو هــادي« ومعه قيادة حزبه، مفاعيل »صمتٍ« كان 
ه 

ّ
ة لقرابة ثلاثة أشهر أو أقل بقليل. لكن قد طال هذه المرَّ

المناسبة،  اللحظة  في  ليظهرَ  يعود  كيف  أيضاً  يعرف 
 وأخيراً، فتصبح الإطلالة حدثاً منتظراً 

ً
لا وبتوقيته هو أوَّ

السيد حسن نصرالله، حين  أمــر  »غــريــب  ذاتــهــا.  بحدِّ 
يتكلم يلفت الانتباه وحين يصمت يلفت الانتباه. حين 
يحضر يلفت الانتباه وحين يغيب يلفت الانتباه« على 
عرضت  التي  »الاستثنائيّة«  المقابلة  مة  مُقدِّ أوردت  ما 
القدس  »المــيــاديــن« بتوقيت  أمـــس. وكـــــان على  أول مــن 
هــان« لتقدّم  ــرِّ وبــيــروت وعــواصــم أخـــرى، أن تكسب »ال
الصمت«  من»فضيلة  خذة 

ّ
مُت نوعيّاً  حـــواراً  للمشاهد 

ق رقماً 
ّ
الذي حق العام«  »حوار  لـ إيّاها عنواناً ترويجياً 

كما  المــشــاهــدة  نسبة  فــي  قياسياً 
ات  منصَّ على  التفاعل  حجم  فــي 
التواصل الاجتماعي )وصَل وَسْم 
إلى  الصمت  يكسر_  #نصرالله_ 
ـــ12 مــلــيــون حــســاب على  ــ قـــرابـــة الـ

مواقع التواصل(.
تها« قناة »الميادين« إذاً. وبَرَع 

َ
ف

َ
ط

َ
»ق

رئــيــس مجلس إدارتــهــا الإعــامــي 
ـــة« 

ّ
غــسّــان بــن جـــدّو فــي إدارة »دف

الحوار الــذي يحمل رقــم »19« في 
عدد مقابلاته مع »السيد« من بين 
ــــالات الــتــلــفــزيــونــيــة  ــ مــجــمــوع الإطـ
لنصرالله والتي لم يتجاوز عددها 
الأربعين مقابلة منذ انتخابه أميناً 
عاماً لحزب الله في عام 1992. بدا 

اً بشكل جيد مِن أوّل   شــيءٍ مدروساً بعناية ومُعدَّ
ُّ

كل
ى شارة الختام.

ّ
كلمة في اللقاء حت

ر« بن جدّو ،هذه المرّة، مِن زمن »المقدّمة« وظهر  »قصَّ
في  هنا  »نحن  »الــســيّــد«.  مع  ماً 

ُ
وتناغ انسجاماً  أكثر 

الــهــواء«. كانت هذه  لبنان مباشرة على  مِــن  مكان ما 
د عليها »السيد 

ّ
أوّل رسالة يجب إيصالها وهي ما أك

حــســن« نفسه أكــثــر مــن مـــرّة مــن خــال إشــارتــه إلى 
ما  المقابلة.  قليل من موعد  قبل  أحــداث وقعت زمنياً 
يــراه نصرالله »انــكــفــاءً إعــامــيــا« )لأســبــاب شرحها( 
يضعه بــن جــدو فــي ســيــاق المــواجــهــة الإعــامــيــة التي 
يجيد الرجُل استخدام »أدبياتها« وأدواتها ومفرداتها. 
»أحببنا أن لا نساعدهم )الإسرائيليّين( وأن لا نكون 
جزءاً من عمليّتهم الإعلامية الضخمة« يقول نصرالله. 
يعرف بن جدّو، هو الآخر، أنه مَعنيٌّ كوسيلة إعلامية 
قاء مع أحد 

ّ
ة« لل غير محايدة، في تظهير »صورة مثاليَّ

أكثر الرجال تأثيراً في »محور المقاومة«. يحرص بن 

جـــدّو على »الـــصـــورة« مــن دون أن يــتــنــازل عــن دوره 
س.  الأساسي كمُحَاوِر مُحترِف ومُتمرِّ

ــحــاوِر 
ُ
الم بين  التنسيق  مــدى  بوضوح  المقابلة، ظهر  في 

المقابلة،  وعناوين  محاور  تقسيم  خــال  من  والضيف 
حتى إن نصرالله بدا حريصاً على الالتزام بـ »منهجيةٍ« 
مــا بــرزت فــي الانتقال مــن محور إلــى آخــر. فــي »حــوار 
العام« 2019، وعلى مدى ثلاث ساعات وخمس عشرة 
دقيقة، ظهر السيد حسن نصرالله  هادئاً، حيويّاً، حازماً 
الإنكليزية(.  باللغة  كلمات  ر بضع  )مــرَّ آن  في  ومَــرِحَــا 
 ما يريد قوله الآن عشيّة سلسلة إطلالات 

ّ
م في كل

َّ
تكل

 التفاصيل والأحداث في 
ّ

مرتقبة. بدا، كعادته، متابعاً لأدق
صِر«، 

َ
المنطقة كما على »المسرح الدولي«. مِن موقع »المنت

وباسم »محور المقاومة« مجتمِعاً، وجّه التحذير الأقوى 
لرئيس وزراء العدو بأن »لا يخطئ التقدير«. استفاض 
في عرضه لسياق الأحــداث في الملف السوري كما في 
 الأنفاق الحدودية وعملية »درع الشمال«. نصرالله 

ّ
ملف

الإسرائيلي« منذ  »الجمهور   في مخاطبة 
ً
الــبــارعُ أصــا

ه أن يتوجّه 
ْ
ما قبل حرب تموز 2006 ومـا بعدها، لم يفت

أكثر من مرة  إيّــاه  إلى »الجمهور« 
فــي ســيــاق المــقــابــلــة: »هـــل مــا زلتم 
تــصــدّقــون قــيــادتــكــم فــي مــوضــوع 
الأنـــــــفـــــــاق؟«، و»مـــصـــلـــحـــتـــكـــم هــي 
الدقيقة«  للصورايخ  امتلاكنا  فــي 
ـــر 

َ
وغــيــرهــا. يــلــعــب الــرجــل عــلــى وَت

للمستوطنين  الــنــفــســيــة«  »الــحــالــة 
 »

ٍّ
الإسرائيليين مُستنداً إلى »سِجل

حـــــافـــــل لــــــه فــــــي هــــــــذا الــــــنــــــوع مــن 
»إسرائيل«،  مع  الحرب  »الحروب«. 
كــمــا يـــراهـــا الــســيــد نــصــرالــلــه، هي 
»معركة عقول« أيضاً. »لدينا عقول 
ــمّ مــن عــقــولــهــم«. هــكــذا، نجحت  أهـ
»المــيــاديــن« بــجــدارة فــي أن تصنع 
مــن »حــــوار الـــعـــام« حــدثــا إعلامياً 
مع شخصية  سياسياً  لقاء  كونه  عن   

ً
فضلا تفاعليّاً، 

من »الوزن الثقيل«. حاول بن جدو، غير مرّة، تمرير ما 
ل فريق الإعـــداد جهداً 

َ
ديــن« )بَـــذ أمكن من أسئلة »المــغــرِّ

مُعيداً طرحها على ضيفه  انتقائها(،  كبيراً في عملية 
نته من معلومات  بصياغته الخاصّة. المقابلة، بما تضمَّ
ووقائع وأسرار، تصلح لأن تكون وثيقة تاريخية سيتمُّ 
الرجوع إليها لاحقاً ومراراً. يمكن للقارئ الآن أن يتخيّل 
 الطويل من الأعداء والأصدقاء الذين أمضوا 

ِّ
ذلك الصف

»لــيــلــة الــســبــت« المــاضــي يــتــابــعــون الــســيــد نــصــرالــلــه في 
بعبارة:  »السيد«  أنهاها  آخــر  نــوعٍ  »دَسِــمــة« من  مسية 

ُ
أ

 شيء 
ّ

فتْ وزنــي كمان«. تحدّث نصرالله عن كل
ّ
»وخف

تقريباً إلا عن فنزويلا )سقطت سهواً أم عمداً؟(. فات 
غــسّــان بــن جــدو أن يــســأل »الــســيــد« عــن الآيـــة القرآنية 
قة على الجدار خلفه. لكن 

ّ
دخلوها بسلام آمنين« المعل

ُ
»أ

«، قال نصرالله 
ً
»حتى الجُدُر )الجدران( وجدنا لها حلا

في »حوار العام«!

وقفة

ق رقماً قياسياً 
ّ

 حق

في نسبة المشاهدة 

كما في حجم التفاعل 

ات التواصل 
ّ

على منص

الاجتماعي
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 : »الآن«...
ُ

أريد

الجميع، جميعُ القتلةِ والقدّيسين وأربابِ الوعودِ 
ي!...( 

ّ
ي )يُسمونهُ حق

ّ
والسوابِقِ ، يتحدثون عن حق

في بلوغِ المستقبل. 
اسمعوا! 

هُ لا يعنيني. لسببٍ جِدِّ بسيط: أنني لن 
ّ
 كل

ُ
المستقبل

 لديّ بالوصولِ إليهِ ميّتاً. 
َ
 إليهِ حيّاً، ولا شهوة

َ
أصل

 
ُ
 التي أنا فيها، اللحظة

ُ
ما أريدهُ الآن: هو هذه اللحظة

 التي 
ُ
 الغالية

ُ
 العظيمة

ُ
 التي هي حياتي، اللحظة

ُ
الـثمينة

موها. 
ُ
 التي ... سرقت

ُ
تسرقونها، اللحظة

 ما أريدهُ الآنَ : هذا »الآنُ«... ولا أكثر. 
ُّ

كل
2017/12/28

 واحداً!...
ً
قولا

قبلني ضيفاً 
َ
نُ عليَّ وت

َّ
ـحَـن

َ
ـت

َ
البلادُ )بلادُ الآن( التي ت

قطاءِ الجالياتِ 
ُ
بين ظهرانيها، كما لو أنني واحدٌ مِن ل

العابرةِ للظلماتِ والكوارث، ليست بلادي... حتى وأنا 
مقيمٌ فيها إلى الأبد وإلى ما بعدَ الأبد. 

أمّا في ما يخصُّ »ما بعدَ الآن«
مُ ببلادٍ أخرى 

ُ
تي، أحل

َ
، إلى أنْ تحيَن مَوت

ُّ
فسأظل

 من بلادِ 
ً
 تكونَ واحدة

ّ
 أل

َ
قبلني »لاجئاً«؛ شرط

َ
ت

ةِ وإخوةِ 
ّ
الأصحابِ، أو بلادِ الجيران ، أو بلادِ أبناءِ المل

الدم، أو بلادِ الـمُشفِقين، أو أيّاً مِن زرائبِ وبلدانِ هذا 
جِس. 

َّ
الكوكبِ الن

 واحداً!...
ً
: قولا

2018/9/28

ه«:
ّ
د عمري كل

ُ
»خ

سهرة طرب

في التاسع من شباط )فبراير( 
المقبل، يتجدّد الموعد الطربي 

الشهري مع عبد الكريم الشعار 
)الصورة( في »مترو المدينة« 

)الحمرا(. هذه المرّة، قرّر المطرب 
اللبناني تأدية »أمل حياتي« لأم 

كلثوم، ضمن أمسية تحمل عنوان 
ه«. كشفت »كوكب 

ّ
د عمري كل

ُ
»خ

الشرق« عن هذه الأغنية في 1965، 
وهي من كلمات أحمد شفيق كامل، 

وألحان الموسيقار محمد عبد 
الوهاب. الفرقة الموسيقية التي 

سترافق الشعّار في الموعد المرتقب، 
ف من: جانون )أكورديون(، 

ّ
تتأل

ومحمد نحاس )قانون(، وطوني 
جدعون )كمنجة(، ومكرم بو 

الحسن )كونترباص(، وأحمد 
الخطيب )إيقاع(.

ه«: السبت 9 شباط ــ 
ّ
د عمري كل

ُ
»خ

الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ »مترو 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

العندليب الأسمر

في ضيافة الياس سحاب

بعد أغنيات فيلم »ليلى«، يلتقي 
الكاتب والناقد الموسيقي الياس 

سحاب الجمهور في 4 شباط 
)فبراير( المقبل في »المكتبة العامة 

لبلدية بيروت« )الباشورة(. 
أمسية سماع وتحليل جديدة، 

ط فيها سحاب الضوء على 
ّ
يسل

أغنيات فيلم »أيام وليالي« 
)تأليف يوسف جوهر، وإخراج 

هنري بركات ــ 1955( التي أدّاها 
عبد الحليم حافظ )1929 ــ 1977/ 

الصورة( ولحّنها الموسيقار 
 العندليب 

ّ
عبد الوهاب. علماً بأن

الأسمر تشارك بطولة الشريط مع 
إيمان وأحمد رمزي. أما الأغنيات 

المنتقاة، فهي: »توبة«، و»أنا لك 
على طول«، و»عشانك يا قمر«، 

و»إيه ذنبي إيه«.

الاثنين 4 شباط ــ الساعة السابعة 
مساءً ــــ »المكتبة العامة لبلدية بيروت« 
)الباشورة ــــ بناية الدفاع المدني/ ط 3(. 
الدعوة عامة. للاستعلام: 01/664647

سائقو »الحوض الخامس« 

بعدسة سيمون الهبر

بالشراكة مع شركة »أبّوط 
برودكشنز«، تدعو »دار النمر للفن 

والثقافة« في 5 شباط )فبراير( 
المقبل لحضور عرض فيلم 

»الحوض الخامس« )2011 ــ 84 د( 
يليه نقاش مع مخرجه اللبناني 
سيمون الهبر )الصورة(. يتتبع 

الوثائقي قصة حياة »نجم« وعدد 
من سائقي الشاحنات اللبنانيين، 

بدءاً من أواخر الستينات إلى 
اليوم. شهدت هذه الحقبة 

موجات نزوح من الريف إلى 
المدينة، بالإضافة إلى حرب أهلية 
وتغيّرات في النظام الاقتصادي. 
استبدل»نجم« شاحنته بسيارة 

أجرة في حين لم يترك زملاؤه مرفأ 
بيروت رغم غلاء المعيشة وصعوبة 

الصمود.

الثلاثاء 5 شباط ــ 18:30 ــ »دار 
النمر للفن والثقافة« )كليمنصو ــ 

بيروت(. الدخول مجاني. للاستعلام: 
01/367013

يعدّ »مشاهد من الحياة 
الزوجية« )1973( من أشهر 

أعمال السويدي إنغمار برغمان 
)1918 ــ 2007(، سواءً على 

الشاشة الصغيرة )مسلسل 
قصير( أو الكبيرة أو على 

الخشبة. يتمحور العمل حول 
الزوجَيْ »يوهان« و»ماريان«. 

سعادتهما واجهة لعلاقة 
ماً 

ّ
مضطربة، تصبح أكثر تأز

عندما يعترف الرجل بالخيانة. 
سرعان ما يتجه الثنائي نحو 

استكمال انفصالهما، لكن 
بينما يبحثان عن تجارب 

 
ّ
عاطفية مع آخرين، يدركان أن
هناك رابطاً وثيقاً يجمعهما 

في مقابل مشكلات كثيرة تعيق 
استمرار علاقتهما.

بدءاً من 14 شباط )فبراير(، 
اق، 

ّ
وتزامناً مع عيد العش

تنطلق عروض مسرحية 
جديدة بالعنوان نفسه على 
خشبة »مسرح المدينة« في 
بيروت. العرض من إخراج 

ميشال جبر، وأحداثه 
مستوحاة من عمل برغمان 
الذي ألهم مخرجين ذائعي 
الصيت )من بينهم وودي 

لقى مهمّة 
ُ
(، فيما ست

ً
ألن مثلا

التمثيل على عاتق نيللي 
معتوق ورودريغ سليمان 

)الصورة(. تستمرّ العروض 

لغاية العاشر من آذار )مارس( 
.2019

مسرحية »مشاهد من الحياة 
الزوجية«: من 14 شباط لغاية 10 

آذار ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً 
ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

البطاقات متوافرة في »مكتبة 
أنطوان«.

للاستعلام: 01/218078

»الحياة الزوجية« على الطريقة اللبنانية

خبر
صورة
و

راقصـون يشـاركون فـي »مهرجـان الألعـاب التنكريـة« فـي مدينـة برنيـك بالقـرب مـن العاصمـة 

 ثلاثة أيام، يسـتقطب كل سـنة فرقاً ومشـاركين من 
ً

البلغاريـة صوفيـا. الحدث الذي يسـتمر عادة

رية 
ّ

مختلـف الـدول، بعدمـا اسـتحال أحـد أبـرز محافـل الألعـاب الشـعبية التقليديـة والأقنعـة التنك

فـي بلغاريـا وشـبه جزيـرة البلقان. يهـدف هذا المهرجـان إلى اسـتعادة الطقـوس القديمة التي 

ل جـزءاً مـن الفولكلـور البلغـاري، ومحاولـة تمريرهـا للأجيـال الحاليـة، فـي محاولـة للحفاظ 
ّ

تشـك

عليهـا مـن الاندثـار )أ ف ب ـ نيكـولاي دوشـينوف(
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ف
ّ

هل التقش

 على تخفيض 
ّ

هو الرد

تصنيف لبنان؟

سمير الضاهر

عن منهجية 

الموازنة ودورها 

05

غسان ديبة

السباق بين موديز 

وماكنزي: إلى أين؟

08

نادين عيتاني

الرؤية الإنمائية 

لمطار بيروت وثقافة 

تلزيم المشاريع

04

مايكل روبرتس

دافوس و»النظام 

الليبرالي«

07

مكافأة الأثرياء العبء الضريبي الأكبر على دخل الأسر واستهلاكها

د الشركات من 
ّ

لا تسد

أرباحها سوى 6 دولارات 

فقط لتمويل كل 100 

دولار تنفقها الحكومة. 

ل الأسر 
َّ

حم
ُ

في المقابل، ت

ال 
ّ

المعيشية والعم

نحو 40 دولاراً كضرائب 

على الأجور والاستهلاك 

والمعاملات الإدارية. 

 
ّ

ض 36 دولاراً لسد
َ

قتر
ُ

وي

ع 
ّ

العجز. هكذا تتوز

مصادر تمويل الإنفاق 

العام الرئيسة، إذ تصل 

قيمة الضرائب التي 

لها الأسر وفئات 
ّ

تتحم

ال إلى أكثر من 
ّ

العم

60% من مجمل إيرادات 

الحكومة الضريبية وغير 

الضريبية

في
العدد

تصميم: سنان عيسى المصدر: وزارة المال	 											                 

لا يتسم النظام الضريبي في لبنان بالعدالة 
بــالــفــعــالــيــة. فــهــو يــكــافــئ  بــالــكــفــاءة ولا  ولا 
ــاء والـــريـــع والــكــســل ويــعــاقــب الــفــقــراء  ــريـ الأثـ
ــل. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، لا  ــمـ ــعـ والإنــــتــــاج والـ
يــوفــر المــــوارد المــالــيــة الــكــافــيــة لتمويل إنــفــاق 
ــة الـــــضـــــروري وإســــرافــــهــــا والـــفـــســـاد  ــ ــدولـ ــ الـ
عجز  حــالــة  فــي  ويتركها  فيها،  المستشري 
ومــديــونــيــة مــتــعــاظــمــة... هــذه هــي باختصار 
يواجهها  الــتــي  للمعضلة  الأســاســيــة  السمة 
المجتمع اللبناني اليوم، الذي يُطلب إليه قبول 
وتسديد  أقل  بمستوى  والعيش  ف« 

ّ
»التقش

من  والعمل،  الاستهلاك  على  أكثر  ضــرائــب 
الــضــريــبــي، على  الــنــظــام  المـــسّ بطبيعة  دون 

الرغم من الإقرار الواسع بمساوئه.
إنفاقها من 3 مصادر  الدولة  تموّل  عموماً، 
رئيسة: الضرائب والإيرادات غير الضريبية 
أكثر عدالة وكفاءة  الضرائب  ــعَــدّ 

ُ
وت يــن.  والــدَّ

ين. في حين أن الإيرادات   بالدَّ
ً
وفعالية مقارنة

غــيــر الــضــريــبــيــة هـــي فـــي الـــغـــالـــب ضــرائــب 
ورســوم  تجارية  تعرفات  بــصــورة  مُستترة 
مــعــامــات إجــبــاريــة مــفــروضــة عــلــى الأســـر 
يــــن، فمشكلته  الــــدَّ أمّـــــا  الـــبـــلـــد.  فـــي  المــقــيــمــة 
ــبّ فــــي مــصــلــحــة مــن  ــه يــــصــ ــ ــ ــة أن ــيــ ــاســ الأســ
يملك المــال لإقـــراض الــدولــة، وينعم بــالأربــاح 
أو يتهرّب من  الضرائب  ويُعفى من تسديد 

تسديدها.
الثلاثة  المصادر  تعاني  اللبنانية،  الحالة  في 
اختلالات  من  الدولة  إنفاق  لتمويل  الرئيسة 
ــرة. فـــهـــي أســهــمــت  ــ ــ ــدمّ ــ ــ بــنــيــويــة خـــطـــيـــرة ومُ

ة 
ّ
فــي زيــــادة تــركــيــز الــدخــل والـــثـــروة لـــدى قل

ــعـــت الــنــشــاطــات  ــجّـ ــن الــــنــــاس، وشـ قــلــيــلــة مــ
الإنتاج،  على حساب  الاقتصاد  في  الريعية 
لت 

ّ
وشــجّــعــت على المــزيــد مــن الــفــســاد، وعط

ــادة الـــتـــوزيـــع بين  ــ وظــيــفــة الـــضـــرائـــب فـــي إعــ
الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
ــبـــت فـــي المــقــابــل ثــالــث  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة... ورتـ
أعــلــى مــديــونــيــة فـــي الــعــالــم، تــســتــنــزف ثلث 
إنفاق الدولة ونصف إيراداتها، على حساب 
الاســتــثــمــار فــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــخــدمــات 

الأساسية والحماية الاجتماعية.
لــتــبــســيــط المـــســـألـــة وتـــوضـــيـــحـــهـــا، ســنــأخــذ 
أيلول/  العامّة )12 شهراً( بين  المالية  بيانات 
 ،2018 سبتمبر  ــلـــول/  وأيـ  2017 سبتمبر 
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ّ
كــل تمويل  لكيفية  احتساباً  ونــجــري 

الــفــتــرة، ونبيّ  الــدولــة فــي هــذه  دولار أنفقته 
من هي الفئات الاجتماعية التي تحمّلت عبء 
هذا التمويل ومدى قدرة كل فئة على تحمّل 

ف والمزيد من العبء.
ّ

المزيد من التقش
وفـــق هـــذه الــبــيــانــات، أنــفــقــت الــحــكــومــة نحو 
نحو  ضــمــنــهــا  مـــن  دولار،  مــلــيــار   19.311
5.770 مليارات دولار كمدفوعات فائدة على 
ــرادات مختلفة بقيمة  إيـ الــعــام، وجبت  يــن  الــدَّ
العجز الإجمالي  12.436 مليار دولار، وبلغ 
يعني  وهــــذا  دولار.  مـــلـــيـــارات   6.876 نــحــو 
قبل أي شــيء، أن من أصــل كل 100 دولار 
منه  دولاراً   35.60 ل  يُــمــوَّ الــحــكــومــة،  تنفقه 
ل 64.40 دولاراً بالضرائب  ين، فيما تموَّ بالدَّ

والإيرادات الأخرى.

الــحــكــومــة مبلغ  تــجــبــي  أيـــن  ــنــرَ مـــن  ل والآن، 
الـ64.40 دولاراً، وما الفئات الاجتماعية التي 

تسدّد هذا المبلغ.
الدخل )الأرباح   على 

ً
فرض الضرائب عادة

ُ
ت

المال  الثروة )رأس  والريوع والأجــور(، وعلى 
والودائع والعقارات(، وعلى استهلاك الأسر، 
 عن مصادر أخرى أقل أهمّية. وعلى 

ً
فضلا

الرغم من أن الضرائب على الثروة هي الأكثر 
 أن النظام الضريبي اللبناني 

ّ
عدالة وكفاءة، إل

يعفيها من أي عبء ضريبي ملموس، فيما 
تحظى الأربـــاح والــريــوع بــمــعــدّلات ضريبية 
العبء بشكل كبير  ز 

ّ
ليترك منخفضة جــدّاً، 

على استهلاك الأسر ودخلها.
ك 

ّ
ــثــــروة: لا يُـــســـدّد مـــا ــ - الـــضـــرائـــب عــلــى ال

الأراضي أي ضرائب مباشرة على ملكيّاتهم، 
ولا يفرض النظام الضريبي سوى ضرائب 
المبنية )190 مليون  متواضعة على الأملاك 
دولار(،  مليون   88( والإرث  سنوياً(  دولار 
العقارية  الــثــروة  على  الضرائب  أن  يعني  ما 
من  دولاراً   1.43 ســـوى  بتمويل  تــســاهــم  لا 
يــضــاف  الــحــكــومــة.  تــنــفــقــه  كـــل 100 دولار 
العقاري  التسجيل  الضرائب رسم  هذه  إلى 
يساهم  وهــو  ســنــويــا(،  دولار  مليون   572(
دولار،   100 كـــل  مـــن  دولار   2.96 بــتــمــويــل 
دفعَه  فين 

ّ
والمكل الــرســم  هــذا  طبيعة  أن  علماً 

تجعله أقرب إلى الضريبة غير المباشرة على 
الأسر تتحمّله لشراء مسكنها أكثر ممّا هو 

ضريبة على الثروة.
المودعون  الودائع: لا يسدّد  - الضرائب على 

دولارات   5.57 ســوى  الطائلة  أربــاحــهــم  مــن 
الــحــكــومــة،  تــنــفــقــه  كـــل 100 دولار  لــتــمــويــل 
التي يتحمّلها المجتمع  الفوائد  علماً أن كتلة 
تتجاوز 13 مليار دولار سنوياً لخدمة هذه 
الـــودائـــع وتـــأمـــن الأربـــــاح لأصــحــابــهــا، ومــن 
المودعين  أقــل من 1% من  أن  التذكير  المفيد 

يستحوذون على أكثر من نصف الودائع.
- الضرائب على أرباح الشركات والمساهمين: 
أربــاح  جباة من 

ُ
الم الضرائب  قيمة  تتجاوز  لا 

إليها  يضاف  دولار،  مليون   898 الــشــركــات 
نحو 291 مليون دولار كضريبة توزيع أرباح 
على المساهمين، أي ما مجموعه 1.189 مليار 
 

ّ
دولار، ما يعني أن هذا المصدر لا يساهم إل
بنحو 6.15 دولارات من كل 100 دولار تنفقه 
الحكومة، علماً أن التقديرات تفيد بأن نصف 

د. سدَّ
ُ
الضرائب المستحقة على الأرباح لا ت

العبء  - الضرائب على الأســر والعمّال: يقع 
الأســـر، ســـواء عبر  الــرئــيــس على  الضريبي 
ــور أو  ــ الـــضـــرائـــب عــلــى الاســـتـــهـــاك أو الأجــ
عبر أشــبــاه الــضــرائــب التي تــســدّدهــا الأســر 
لــلــحــصــول عــلــى الــخــدمــات الأســاســيــة )ولا 
سيّما الاتصالات( وإجراء المعاملات الإدارية 
الإجـــبـــاريـــة )رســــــوم الـــبـــيـــانـــات الــشــخــصــيــة 
ــوازات الــســفــر والــســيــر وغــيــرهــا(. فمن  ــ وجــ
أصل كل 100 دولار تنفقها الحكومة، تدفع 
أن  علماً  نحو 38.76 دولار،  والعمّال  الأســر 
جـــزءاً مــهــمّــا مــن مــصــادر الــتــمــويــل الأخـــرى 
رســوم  أو  غير ضريبية  كــإيــرادات  سجّلة 

ُ
الم

الطابع المالي يقع على عاتق الأسر أيضاً.
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محمد زبيب

وفق التقديرات الأوليّة، بلغ دين الحكومة اللبنانية في نهاية عام 2018 نحو 85 مليار 
ة التي لم يحِن موعد سدادها بعد نحو 35 مليار 

ّ
دولار وبلغت قيمة الفوائد المستحق

نحو 120  يبلغ  اً( 
ّ
الدفع لاحق ة 

ّ
المستحق والفوائد  )الأصــل  القائم  الدين  أنّ  أي  دولار، 

تراكم مدفوعات فائدة سنويّة بقيمة تجاوزت 5.5 
ُ
ب هذا الدين الم

ّ
مليار دولار. وقد رت

مليار دولار في العام الماضي، أي أن خدمة الدين الحكومي استنزفت وحدها نصف 
المقيمون  التي سدّدها  والــرســوم  الضرائب   

ّ
كــل يعادل  العامّة، وهــذا  الخزينة  إيـــرادات 

ضافة والرسوم الجمركية ورسوم تسجيل العقارات وفواتير 
ُ
في لبنان على القيمة الم

الاتصالات والضرائب على الأجور والمعاملات الإدارية.
ووفق السيناريوات المتداولة لارتفاع أسعار الفائدة، فإنّ خدمة الدين العام قد تستنزف 
في  5 ســنــوات،  فــي غضون  الضريبية  وغير  الضريبية  العامّة  الخزينة  إيـــرادات  كــل 
جاه، وبالتالي ستكون غير قادرة 

ّ
أيّ إجــراءات تغيّر هذا الات الحكومة  لم تتخذ  حال 

والنفقات  الأجــور  تسديد  فيها  بما  التزاماتها،   
ّ

بكل الإيفاء  ولا  أكثر  الاستدانة  على 
الاجتماعية وتشغيل مرافق البنية التحتية والخدمات الأساسية، بالإضافة طبعاً إلى 

تسديد الفوائد.
خاذ إجراءات محدّدة، هي بمثابة 

ّ
 على ات

ً
 حالة كهذه. تصبح الحكومة مُجبرة

ّ
في ظل

م بالانفلات كي يأكل جــزءاً مهمّاً 
ّ
إمّــا أن تسمح للتضخ خيارات سياسية لا تقنيّة: 

من الدين، وهذا ليس في مصلحة الفئات المختلفة، لا الدائنين والمودعين ولا أصحاب 
الدخل بالليرة، سواء الأجراء أو العاملين لحسابهم، وبالتالي ليس في مصلحة القوى 
ف في الإنفاق العام لإيجاد مساحة مالية 

ّ
سيطرة على الدولة. وإمّا أن تلجأ إلى التقش

ُ
الم

كافية لمواصلة تسديد فوائد الدين، أو الخصخصة، أو »قصّ الشعر«، أو شطب الديون 
ف عن السداد.

ّ
أو التوق

منذ النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، عندما انفجر الدين العام في لبنان، 
ف، ولم تحِد عنه 

ّ
التقش إلى  اللجوء  اللبنانية على خيار وحيد هو  الحكومة  حافظت 

البنية  على  الاستثماري  الإنــفــاق  صت 
ّ
قل فهي  الماثلة،  السلبية  آثـــاره  مــن  الــرغــم  على 

التحتية والخدمات الأساسية إلى أدنى مستوى ممكن، وعمدت إلى تجميد الأجور بين 
عامي 1996 و2017. واليوم يجري إعادة إنتاج الخيار نفسه، مطعّماً بالخصخصة 
تغيير  منه هو  البديل  يكون  الــخــاص، كي لا  القطاع  مع  الشراكة  باسم  يُعرف  ما  أو 
النظام الضريبي وزيادة الإيرادات أو شطب الديون. وهذا ما تدور حوله المسألة المثارة 
 كلام آخــر، عمّا يجوز أو لا يجوز، هو في سياق التعمية على 

ّ
في لبنان اليوم. وكــل

المساومات الجارية ومحاولات طمس طبيعة الخيارات المنوي اعتمادها إزاء مديونية 
م.

ّ
لم تعُد قابلة للسيطرة والتحك

رتجل لوزير المال علي حسن خليل عن وجود 
ُ
فبعد العاصفة التي أثارها التصريح الم

خطط لإعادة هيكلة الدين العام، أي تخفيض أصله وفوائده، اجتمعت قوى المصالح 
الالــتــزام به طيلة  لتعيد تأكيد ما جــرى  أو  إلــى نصابها،  لتعيد الأمــور  ها 

ّ
المهيمنة كل

 إلى اجتماع باريس 4، وهو ضمان أولوية الدائنين وحصانتهم. 
ً
الفترة الماضية وصولا

واضطر وزير المال إلى قراءة بيان مكتوب بعد الاجتماع الشهير في الثالث عشر من 
 من رئيس مجلس الــوزراء وحاكم 

ً ّ
هذا الشهر، الــذي دعا إليه رئيس الجمهورية كــا

مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف بالإضافة إلى وزيري المال والاقتصاد ورئيس 
العام  الدين  النيابية. والــذي جــاء فيه: »إن موضوع إعــادة هيكلة  المــال والمــوازنــة  لجنة 
 
ً
غير مطروح على الإطلاق، وإن الدولة اللبنانية ملتزمة تاريخياً وحاضراً ومستقبلا

الدين السيادية،  المحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات 
ومتقيّدة بتسديد الاستحقاقات والفوائد في التواريخ المحدّدة من دون أي إجراء آخر 
)...( وإن المطروح حالياً هو تنفيذ الإصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة، 
اللبنانية في مؤتمر سيدر، ولا سيّما تحقيق  الدولة  التزمت به  ومن جهة أخــرى ما 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضبط الإنفاق العام وترشيده وخفض عجز 

نتجة في لبنان«.
ُ
الموازنة واستطراداً تأمين التوازن المالي، تعزيز وتنويع القطاعات الم

ماذا يعني هذا البيان؟ يعني ببساطة شديدة أن الحكومة التي تدرك تماماً استحالة 
قــرّرت  نهاية،  مــا لا  إلــى  القائمة واستحالة خدمته  المستويات  الــعــام عند  الــديــن  بقاء 
ياً 

ّ
الدائنين كل أن تواصل المقامرة بحياة الناس ومعيشتهم واقتصادهم، عبر تحييد 

ها على سائر فئات المجتمع، بل قرّرت أيضاً أن تحوّل هذه الكلفة إلى 
ّ
ورمي الكلفة كل

 بفوائد الدين العام.
ً
مصدر ربح إضافي للذين ينعمون أصلا

فبموجب ما يسمّى »التزامات سيدر«، ستعمد الحكومة إلى تخفيض العجز بنسبة 
ي سنوياً على مدى 5 سنوات، أي بمعنى أكثر وضوحاً 

ّ
1% من مجمل الناتج المحل

تحقيق فائض أولي في الموازنة )النفقات من دون خدمة الدين العام ناقص الإيرادات( 
بالنسبة نفسها، وذلك لضمان سداد الفوائد السنوية على الدين القديم والجديد عبر 
اقتطاع المزيد من الإنفاق على كل البنود الأخرى، سواء الرواتب والأجور ومعاشات 
التقاعد أو الإنفاق الاجتماعي أو الاستثماري أو التحويلات والدعم أو تشغيل الدولة. 
التي يعجز  الحكومة  به  الــذي ستقوم  الأول  العمل  أن  ف 

ّ
المكل الحكومة  وأعلن رئيس 

دولار  مليون   600 بقيمة  الكهرباء  دعــم  قــصّ  أشهر سيكون   9 منذ  تشكيلها  عــن 
 من قصّ سندات الدائنين، وهذا يعني، بمعزل عن أي نقاش لمسألة الكهرباء، نقل 

ً
بدلا

المبلغ المذكور من الموازنة العامّة إلى ميزانيات الأسر، وهو بمثابة اقتطاع ضريبي عبر 
فواتير الكهرباء ستتحمّله الأسر والمنتجون لتجييره إلى الدائنين.

ة واسعة من 
ّ
يتمّ طرح سل الكهرباء بل  إلغاء دعم  المطروح على  ف 

ّ
التقش لا يقتصر 

 شيء تقريباً ما عدا الدين، الذي ستبقى الدولة اللبنانية 
ّ

فية تطال كل
ّ

الإجراءات التقش
«، وفق ما ورد في البيان المذكور وقبله في 

ً
ملتزمة به »تاريخياً وحاضراً ومستقبلا

والمــصــارف وحاملي مختلف  المــودعــن  بذلك حقوق  فالدولة تضع   .4 باريس  وثائق 
الناس، من أي نوع كانت، سواء حقوقهم  الدين السيادية فوق حقوق جميع  سندات 
د للدخل وفرص العمل أو حقوقهم 

ّ
بالدعم أو الحماية أو حقوقهم باقتصاد منتج مول
بنظام ضريبي عادل يعيد توزيع الثروة والدخل.

يتبع

اقتصاد السوء

تخفيض الدين العام

من دون تهويل  ]2[

ريتشارد مورفي

أستاذ في الاقتصاد السياسي الدولي، 

سيتي، جامعة لندن

ين  الدَّ ضت وكالة موديز تصنيف 
ّ
خف

ــبــــوع المــــاضــــي. الـــيـــوم،  الــلــبــنــانــي الأســ
 ،Caa1 الــديــن فــي لبنان بــات تصنيف 
أي مــجــرّد »خــــردة«، وهــو مــا يعني أن 
يــن بـــات فــي مــرتــبــة أقـــل بكثير من  الــدَّ
درجة الاستثمار. وتأتي هذه الخطوة 
ــــتــــزايــــدة 

ُ
ــز الم ــ ــــوديـ ــــاوف مـ ــــخـ بـــســـبـــب مـ

ــــداد ديـــونـــه،  ــف لــبــنــان عـــن سـ
ّ
مـــن تــخــل

والمــرتــبــطــة، عــلــى الأرجــــح، بــطــروحــات 
ــن مـــــن قــبــل  ــ يــ ــدَّ ــ ــ عـــــن إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة ال

الحكومة اللبنانية.
الوضعية  باستمرار  النتيجة  ل 

ّ
تتمث

غـــيـــر المـــريـــحـــة لـــاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي. 
يــــــن فــي  ــا لمــــــوديــــــز، يـــــعـــــادل الــــــدَّ ــقــ فــــوفــ
ي 

ّ
المحل الناتج  من   %141 الآن،  لبنان، 

الإجــــمــــالــــي، وتـــســـتـــحـــوذ كــلــفــة خــدمــة 
ين على نصف الإيرادات الحكومية.  الدَّ
رين، 

ّ
المؤش لهذين  العملية  والنتيجة 

استمرار العجز الحكومي.
ليس هناك من يدّعي أن هذه القضية 
وقد   .

ً
فــعــا كذلك  فهي  ليست خطيرة. 

ع مدى قدرة لبنان 
ّ
تكون مناسبة لتوق

بالتوازي مع  لكن  ديــونــه.  على خدمة 
ذلك، هناك أسئلة من الواجب طرحها 
ــيــة المــنــاســبــة 

ّ
حــــول الاســـتـــجـــابـــة المــحــل

لمعالجة هذه المشكلة.
ل الردّ التقليدي على وضع مماثل 

ّ
يتمث

»إجماع  مــن  نبثقة 
ُ
الم الوصفة  باتباع 

الـــحـــكـــومـــة  خـــــــوض  أي  ــــن«،  ــطــ ــ ــنــ ــ واشــ
ــرّر،  ــتــــحــ ــيــــاســــات الــ ــــن ســ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــــي المـ فـ
وخصخصة كل ما يمكن خصخصته، 
وإجراء إصلاحات في جانب العرض، 
ــوم أقــلــه  ــ ــرســ ــ ــرائــــب والــ ــفــــض الــــضــ وخــ
ز 

ّ
يعز التخفيض  هــذا  أن  يُعتقد  حيث 

بعد  جميعاً،  علينا  ويــجــب  الــتــجــارة. 
 هذه الإجــراءات، أن نفترض 

ّ
تنفيذ كل

ق حكماً.
ّ
أن النموّ سيتحق

أنــا لا أقــول إن النمو لن يتبع تطبيق 

هــذه الــســيــاســات. لــكــن، عند تجربتها 
مُــزمــنــة، وأن  تــبــنّ أن المشكلة  ســابــقــا، 
فــرص نجاحها ضئيلة جــدّاً، في حين 
أن هــنــاك حـــلـــولًا أخــــرى يــجــدر النظر 

إليها.
كــنــت فــي لــبــنــان، فــي تــشــريــن الــثــانــي/ 
مؤتمر  في  للتحدّث  المــاضــي،  نوفمبر 
أهــداف  تمويل  حــول  الإســكــوا  مته 

ّ
نظ

الــذي  الــعــرض  فــي  المستدامة.  التنمية 
ــه، نـــاقـــشـــت مـــســـألـــتـــن: واحـــــدة  ــتــ ــدّمــ قــ
عـــن الـــفـــجـــوة الــضــريــبــيــة، أي الـــفـــارق 
ــة لــلــدولــة إذا 

ّ
بـــن الــضــريــبــة المــســتــحــق

ــبـــي يـــعـــمـــل كــمــا  ــان الـــنـــظـــام الـــضـــريـ ــ كــ
ــو مـــفـــتـــرض وبـــــن المـــبـــلـــغ المــحــصّــل  هــ
عن  فكانت  الثانية،  المسألة  أمّــا   .

ً
فــعــا

المــبــاشــرة،  غير  الضريبية  الــتــداعــيــات 
وهي التهديدات التي تطاول العائدات 
الضريبية وتنشأ بين النظم الضريبية 
إمّـــا بسبب ضعف تصميم  وداخــلــهــا، 
الضرائب، أو بسبب تأثيرات المنافسة 
الموضوعين  كلا  أن  ويبدو  الضريبية. 
لهما أهمّية خاصّة بالنسبة إلى لبنان 

في الوقت الراهن.
يمكن تقدير الفجوة الضريبية، بشكل 
أفضل، من خلال تقدير حجم اقتصاد 
، أي ذلك الجزء من اقتصاد البلد 

ّ
الظل

ن لأغراض تنظيمية، سواء 
َ
الذي لا يُعل

كـــانـــت الـــلـــوائـــح الـــتـــي يـــجـــري الــتــهــرّب 
تحدث  لا  أو  بالضريبة  ق 

ّ
تتعل منها 

 دخل يُنتج 
ّ

فرقاً يذكر، خصوصاً أن كل
 لا تـــدفـــع عــلــيــه أي 

ّ
فـــي اقــتــصــاد الـــظـــل

ضريبة.
 مـــن الــصــعــب تــقــديــر 

ّ
ــعــــروف أن مـــن المــ

. ويـــعـــود ذلــك 
ّ

ــل حــجــم اقـــتـــصـــادات الـــظـ
ــون الـــنـــاشـــطـــن فــــي هـــذا  ــ ــى كـ ــ طــبــعــا إلـ
الـــجـــزء مـــن الاقـــتـــصـــاد لا يــرغــبــون في 
تــســجــيــل أنــشــطــتــهــم. ونــتــيــجــة لــذلــك، 
 الـــتـــقـــديـــرات حــــول هــــذا الـــجـــزء من 

ّ
كــــل

الاقتصاد تستند إلى الآثار التي تلقي 
سجّل.

ُ
بها أنشطته داخل الاقتصاد الم

ــــة حــــول  ــــروفـ ــعـ ــ أفــــضــــل الــــتــــقــــديــــرات المـ
ــلــــك الــــتــــي أعــــدّهــــا  ، تــ

ّ
اقــــتــــصــــاد الــــــظــــــل

الأكاديمي النمساوي فريدريك شنايدر 

ــه. فــيــمــا تـــبـــنّ الـــتـــقـــديـــرات  ــ ــــائـ ــع زمـ مــ
الأخــيــرة الــتــي نــشــرهــا صــنــدوق النقد 
الــدولــي عــام 2018 أن المــعــدّل الوسطي 
 فــي لبنان قــارب نسبة 

ّ
الــظــل لاقتصاد 

الإجمالي،  ي 
ّ
المحل الناتج  من   %31.58

يــكــون  وقــــد  و2015،   1991 عــامــي  بـــن 
ــع ذلـــك،  مـــن 30% الآن. ومــ بــقــلــيــل  ــل  أقــ
يضيف شــنــايــدر ملاحظة حــول عمله 
عــن لــبــنــان بــوصــفــه مــوطــنــا لكثير من 
 

ّ
اللاجئين، مشيراً إلى أن اقتصاد الظل
الرقم  الحقيقي قد يكون أكبر من هــذا 
لأن اللاجئين المقيمين فيه لا يندمجون 

علن.
ُ
في الاقتصاد الم

ــــى أن لــبــنــان  يــشــيــر الـــبـــنـــك الــــدولــــي إلـ
ي 

ّ
يجمع 14% من إجمالي الناتج المحل

الإجمالي من الضرائب. لكن بما أن هذه 
المدفوع  المبلغ  ســوى  تشكّل  لا  النسبة 
ي الإجمالي 

ّ
على 70% من الناتج المحل

علن للسلطات الضريبية، فإن المعدّل 
ُ
الم

يصل  قــد  علنة 
ُ
الم الفعلية  المبالغ  على 

ــال تــطــبــيــق المـــعـــدّل  إلــــى 20%. وفــــي حــ
 المقدّر بـ%30، 

ّ
نفسه على اقتصاد الظل

ي الإجمالي 
ّ
هناك 6% من الناتج المحل

زاد عبر الضرائب. وبما أن 
ُ
إضافية ست

ين العام تستحوذ على  كلفة خدمة الدَّ
نصف نفقات الحكومة، وهو ما يشكّل 
ي الإجمالي، فمن 

ّ
المحل الناتج  7% من 

الـــواضـــح أن المــشــكــلــة الـــتـــي يــواجــهــهــا 
لبنان في خدمة ديونه يمكن الانتهاء 
إلــى حــدّ كبير إذا تمكّن مــن سدّ  منها 

الفجوة الضريبية.
قـــول ذلـــك أســهــل مــن تــنــفــيــذه، بطبيعة 
الــحــال. لكن حتى وقــت قــريــب، لــم يكن 
هــنــاك أي مــنــهــجــيــة راســـخـــة لمــســاعــدة 
أي حكومة في إيجاد طريقة لتحقيق 
هذا الهدف على أساس منتظم. ولهذا 
ــام مــنــي ومــن  ــفـ الـــســـبـــب، طــلــبــت أوكـــسـ
أنــــدرو بيكر مــن جامعة  الــبــروفــيــســور 

 هذه المسألة.
َ
شيفيلد بحث

فــي الـــواقـــع، تــطــرّقــنــا إلـــى الــنــهــج الــذي 
بشأن  الــدولــي  النقد  اقترحه صــنــدوق 
ــار الــضــريــبــيــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا غــيــر  ــ ــ الآثـ
المـــبـــاشـــرة، الــتــي ســعــوا لاســتــخــدامــهــا 

الناتجة  الضريبية  الخسائر  لقياس 
على  الــدولــيــة  الضريبية  المنافسة  مــن 
بــمــا فعله  الــشــركــات. أعجبنا  ضــريــبــة 
صندوق النقد الدولي، ولكننا وجدنا 
بـــدءاً مــن نطاقه  المــشــكــات،  فيه بعض 
المـــحـــدود لــلــغــايــة، والآثــــــار الــضــريــبــيــة 
 

ّ
ــر فــي كــل

ّ
ــيــة والــدولــيــة الــتــي تــؤث

ّ
المــحــل

الـــضـــرائـــب، وصـــــولًا إلــــى أن الــبــيــانــات 
ــيـــر مــن  ــثـ ــة غــــيــــر كــــافــــيــــة فـــــي كـ ــ ــــاحـ ــتـ ــ ـ

ُ
الم

الـــحـــالات بــمــا يسمح بــاســتــخــدام هــذه 
المقاربة. ونتيجة لذلك، اقترحنا طريقة 
مختلفة، وأقترح أن يستخدمها لبنان.

طريقتنا نوعية وليست كمّية. ويمكن 
داخل  الضرائب  أن يستخدمها خبراء 
ــوّر مــعــارف  الــبــلــد وخـــارجـــه، بــعــد أن طـ
خـــــاصّـــــة حــــــول طـــريـــقـــة عـــمـــل نــظــامــه 
الضريبي. تفترض هذه الطريقة أنه لا 
ينبغي للضريبة من حيث تصميمها، 
ــرائــــب أخــــــرى.  ــلـــحـــق ضــــــــرراً بــــضــ تـ أن 
وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي لأي بلد 

أن يضرّ بالنظام الضريبي لبلد آخر.
الضريبية  المخاطر  النهج  هــذا  يقيس 
ــا  ــ ــــرزهـ بـــــن الــــضــــرائــــب الـــرئـــيـــســـيـــة )أبـ
ضرائب الدخل، والضرائب على أرباح 
الـــشـــركـــات، والـــضـــرائـــب عــلــى الأربـــــاح 
ــال، مع  الــرأســمــالــيــة ومــكــاســب رأس المــ
الإشـــــــارة إلــــى أن الــــظــــروف الــوضــعــيــة 
إدراج ضــرائــب  تـــفـــرض  ــد  قـ ـــيـــة 

ّ
والمـــحـــل

تلقي  التي  والمــخــاطــر  أخــرى مناسبة( 
بــهــا بــعــضــهــا عــلــى الــبــعــض. ونــقــتــرح 
وإدارة  الــضــرائــب  أنظمة  تقييم  أيــضــا 
ــام  ــنـــظـ الـــــشـــــركـــــات، وكـــــذلـــــك مــــوقــــف الـ
ــرائـــب،  ــن تــحــصــيــل الـــضـ الـــســـيـــاســـي مــ
وتـــأثـــيـــرات الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة على 

البلد.
من  البسيطة،  الأمثلة  بعض  ولتقديم 
الــســرّيــة  ـــر 

ّ
تـــوف الــــواضــــح أن أي دولـــــة 

، لأن 
ّ

لــلــشــركــات، تشجّع اقــتــصــاد الــظــل
أحداً لن يعرف من وراء هذه الشركات 
ــالــــي، هــي  ــتــ ــالــ ومــــــن يـــســـتـــخـــدمـــهـــا. وبــ
الــضــرائــب عبر  آلــيــة تحصيل  تــقــوّض 
تــعــمــيــم الــفــشــل فـــي اقــتــطــاع الــضــريــبــة 
 عـــــن أن ضــعــف 

ً
مـــــن المــــــصــــــدر. فــــضــــا

ــلـــطـــات  ــي تـــمـــكـــن الـــسـ ــ الاســــتــــثــــمــــار فــ
يـــقـــوّض عــمــلــيــة تحصيل  الــضــريــبــيــة 
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــدولــــي،  الــــضــــرائــــب. عـ
تشكّل الملاذات الضريبية تهديداً دائماً 
لــأنــظــمــة الــضــريــبــيــة، وبـــالـــتـــالـــي، إن 
أســاســي، لا  أمــر  البيانات منها  تأمين 
بل ضروري، لتوفير الموارد واستخدام 

البيانات.
مــن هــنــا، نـــرى أن الـــدولـــة الــتــي تجري 
تــقــيــيــمــا لــلــتــداعــيــات الــضــريــبــيــة غير 
كــل مشكلاتها   

ّ
بــحــل المــبــاشــرة تساهم 

لن  الــحــال،  لكن بطبيعة  الاقــتــصــاديــة. 
ع غير واقعي. 

ّ
 مجرّد توق

ّ
يكون ذلك إل

 غـــيـــاب أي مــقــاربــة 
ّ

ــل ــــك، فـــي ظــ ومــــع ذلـ
مـــنـــهـــجـــيـــة أخــــــــرى لـــتـــحـــديـــد مـــخـــاطـــر 
ــرق مــعــالــجــتــهــا، نعتقد  الــضــرائــب وطــ
قترحة يمكن أن تكون 

ُ
أن منهجيتنا الم

خياراً للبنان.
ف التي 

ّ
في الحقيقة، إن إجراءات التقش

ــطـــن«، لبلد  ــنـ يــقــتــرحــهــا »إجــــمــــاع واشـ
ف عــن الــســداد، من 

ّ
يــواجــه خطر التخل

غير المرجّح أن تكون فعّالة في لبنان. 
بل هناك حاجة إلى طرق أخرى لإعادة 
وتشكّل  الحكومة،  مالية  إلــى  الــتــوازن 
الفجوة الضريبية طريقة من  معالجة 
التداعيات  تقييم  أن  فــي حــن  الــطــرق، 
الضريبية غير المباشرة يوضح كيفية 

تحقيق ذلك.
ــه إلـــــى تــجــربــة  ــ

ّ
ــل ألا يـــحـــتـــاج لـــبـــنـــان أقــ

ــوء الــقــضــايــا الــتــي  ــذا الــبــديــل فـــي ضـ هـ
يواجهها؟

مــاحــظــة: ســيــنــشــر »الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي 
ــار جــــديــــد مـــتـــعـــدّد  ــ ــ لــــآثــــار الـــضـــريـــبـــيـــة: إطـ
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بحيث  للتحميل،  مجاناً  مــتــوافــراً  وسيكون 
ــه المــلــحــقــة، الــتــي  ــ تــمــكــن مــنــاقــشــتــه مـــع أوراقــ
للتداعيات  تقييم  إجــراء  يمكن  كيف  تشرح 
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 على تخفيض 
ّ

ف هو الرد
ّ

هل التقش

تصنيف الاقتصاد اللبناني؟

a

علي هاشم 

م 
ّ
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، أصــبــح تضخ

قلق  عامل  المديونية  ــرات 
ّ

مــؤش مختلف 
والمتطوّرة  النامية  البلدان  إلــى  بالنسبة 
القطاع  بمديونية  ذلــك  ق 

ّ
تعل معاً، ســواء 

الخاص من شركات وأسر أو ديون عامة 
الحكومات والمــصــارف  بــذمّــة  وســيــاديــة 
رات المتعدّدة 

ّ
المركزية. من بين هذه المؤش

البنك  إحــصــاءات  يظهر في  المستويات، 
ق 

ّ
للقلق، يتعل إثــارة  أكثر  الدولي مساراً 

تــحــديــداً بــحــجــم المــديــونــيــات الــخــارجــيــة 
لــلــبــلــدان المــتــوسّــطــة الـــدخـــل، خصوصاً 
ــم الـــديـــون الــخــارجــيــة تــحــديــداً 

ّ
أن تــضــخ

يضع أمام هذه الدول تحدّيات ومخاطر 
ذات طابع خاص، ويُعتبر عارضاً لنوع 

محدّد من المشكلات البنيوية.
الخارجية  المديونية  تعبّر  التعريف،  في 
عن مجمل الديون التي يدين بها بلد ما 
الخارجيين.  الدائنين  إلى  فيه  والمقيمون 
الجهات  قــروض  مجمل  هنا  ويُحتسب 
المــديــنــة فــي الـــداخـــل بــمــعــزل عــن كونها 
مــؤسّــســات ســيــاديــة )مـــن خـــال الــديــن 
المركزية(  المصارف  ديــون  أو  الحكومي 

أو شــركــات خــاصّــة ومــصــارف وأفـــراداً 
ــحــتــســب الـــديـــون ســواء 

ُ
وغــيــرهــم. كــمــا ت

ــــخــــارج  ــة فــــي ال ــنــ ــ ــدائ ــ ــــجــــهــــات ال ــانــــت ال كــ
أو  ــة  ــ ــيـ ــ دولـ مــــؤسّــــســــات  أو  ــات  ــومــ ــكــ حــ

مصارف وشركات خاصّة. 
مع تنامي الديون الخارجية، يمكن القول 
قلق. 

ُ
إن لبنان يعيش فعلياً هذا النمط الم

مديونية  ارتــفــعــت  و2017   2010 فــبــن 
اللبنانيين للخارج من 47.7 مليار دولار 
بــزيــادة  أي  دولار،  مــلــيــار   73.5 وحــتــى 
بنسبة 54% خــال سبع ســنــوات. عام 
2010 كان حجم هذه المديونية يساوي 
ي، بينما ارتفعت 

ّ
124% من الناتج المحل

هذه النسبة لتصبح 137% عام 2017. 
ــبــنــك الـــدولـــي  وبــيــنــمــا تـــنـــصّ مــعــايــيــر ال
وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد عـــلـــى ضـــــــرورة عـــدم 
تجاوز نسبة الدين الخارجي إلى مجمل 
على  للحفاظ   %150 نسبة  الــصــادرات 
الطويل،  المــدى  على  الدين  هــذا  استدامة 
ــاوزت هــــذه الــنــســبــة الـــــــــ574% عــام  تــــجــ

 .2017
بالنسبة  الخارجية  الــديــون  هــذه  تــوزيــع 
إلــــى لــبــنــان يُــظــهــر أن المــشــكــلــة هــنــا لا 
ق بالدين العام فقط، فمجمل الديون 

ّ
تتعل

الــســيــاديــة )بــمــا فــيــهــا الــتــوظــيــفــات لــدى 
البنك المركزي( لا تتجاوز نسبتها %41 
من الديون الخارجية، خصوصاً أنّ هذه 
الأرقام تستثني، بطبيعة الحال، الديون 
اللبنانية  المــصــارف  لمصلحة  السيادية 
الباقية من  أمّــا نسبة %59  الداخل.  في 
القطاع  الديون الخارجية فهي تقع على 
الــخــاص المقيم مــن مــصــارف وشركات 

وأفراد.
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، وبــالــنــســبــة إلــى 
البلدان المتوسّطة الدخل، ارتفعت الديون 
و2017،  عــامــي 2010  بــن  الــخــارجــيــة، 
من 4.16 ترليون دولار إلى 6.9 ترليون 
دولار، أي بزيادة بنسبة 66%. ويُشابه 
تــــوزّع هـــذه الــديــون بــن الــقــطــاعــن الــعــام 
والــخــاص تــوزّعــهــا فــي لــبــنــان، إذ تدين 
الــدول بنحو  السيادية في هــذه  الجهات 
ــــون، بــيــنــمــا يــديــن  ــديـ ــ ــذه الـ ــ 38% مــــن هـ

القطاع الخاص بالنسبة المتبقية.
ـــم الــــديــــون الــخــارجــيــة 

ّ
ـــل تـــضـــخ

ّ
يـــشـــك

فــي الــبــلــدان المــتــوسّــطــة الــدخــل مصدر 
مــخــاطــر ذات طــبــيــعــة خـــاصّـــة فـــي ظل 
ومع  العالمية.  المالية  ــواق  الأسـ تــحــوّلات 
عالمياً خلال  التصاعدي  الفائدة  اتجاه 

ع أن ترفع 
ّ
المتوق السنوات الأخيرة، من 

ــقــات 
ّ
ــــديــــون حــجــم الــتــدف ــذه ال خـــدمـــة هــ

المالية الــخــارجــة مــن هــذه الــبــلــدان. وإذا 
أخذنا في الاعتبار أن الغالبية الساحقة 
من هذه الديون هي بالعملات الصعبة، 
ل كذلك مصدر 

ّ
فمن الطبيعي أن تشك

بهذه  الــبــلــدان  هــذه  ضغط على سيولة 
الـــعـــمـــات، مـــع وجــــود حــاجــة إلــــى دفــع 
ل 

ّ
الــديــون. وستشك أصــل وخدمة هــذه 

هــــذه الــضــغــوط مــصــدر قــلــق إضــافــي 
ية، 

ّ
المحل العملات  بقيمة  ق 

ّ
يتعل ما  في 

خصوصاً أن كثيراً من البلدان النامية 
ق رؤوس الأموال 

ّ
تعاني أساساً من تدف

نحو الــخــارج خــال الــســنــوات الأخيرة 
ــوائـــد إلــــى الارتــــفــــاع في  ــفـ مـــع عـــــودة الـ

الأسواق العالمية. 
ــطــبــيــعــي أن  ــن ال ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، مــ مــ
ل استنزاف السيولة لخدمة الديون 

ّ
يشك

الــخــارجــيــة تــنــاقــصــا فـــي قــــدرة الــبــلــدان 
الــنــامــيــة والمــتــوسّــطــة الــدخــل عــلــى تأمين 
ــثــــمــــارات عــلــى  ــتــ ــادر تـــمـــويـــل الاســ مــــصــ
المـــدى الــطــويــل، خــصــوصــا كـــون غالبية 
في  أساساً صعوبة  تعاني  البلدان  هذه 
هذه  لتمويل  الخارجية  قات 

ّ
التدف تأمين 

ارتـــفـــاع مستويات  الاســتــثــمــارات. ومـــع 
الـــديـــون الــخــارجــيــة مــقــارنــة بــنــاتــج هــذه 
ستكون  الاقتصادي،  وحجمها  البلدان 
هـــذه الــديــون واســتــدامــتــهــا مــصــدر قلق 
المستقبل.  فــي  الأجـــانـــب  للمستثمرين 
الــتــي شهدت  الــبــلــدان  إلـــى  بالنسبة  أمّـــا 
مثل  مؤخراً  عملاتها  أسعار  في  تدنياً 
فسيعني  وتركيا،  والبرازيل  الأرجنتين 
هـــذا الأمـــر ارتــفــاعــا فــي قيمة الــقــروض 
الخارجية بالعملات الأجنبية نسبة إلى 
الاقتصاد الحقيقي لهذه البلدان، وهو ما 

سيفرض بالتالي أعباءً إضافيّة.
ل 

ّ
ياً في لبنان، من المفترض أن يشك

ّ
محل

م القروض الخارجية مصدر قلق 
ّ
تضخ

ــة  فــي المــســتــقــبــل الــقــريــب، فــي ظــل الأزمـ
ز جزء كبير 

ّ
التي نشهدها، والتي يترك

المرتبطة  الخارجية،  قات 
ّ
التدف في  منها 

بدورها بتحدّي خدمة الديون الخارجيّة 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة وســــدادهــــا. وكـــل من 
الأزمـــتـــن تــرتــبــطــان بـــدورهـــمـــا بــســيــاق 
النامية  البلدان  من  كثير  تشهده  عالمي 
أزمــة مديونية  لبنان  الــيــوم. فهل يشهد 
ـــضـــاف إلــــى عــــــوارض تـــأزم 

ُ
خـــارجـــيـــة ت

نموذجه الاقتصادي؟

الديون الخارجية تضغط على الميزانيات العامة والخاصة

مؤشر

ر الدين الخارجي في لبنان (٢٠١٠-٢٠١٧)
ّ
تطو

(بمليارات الدولارات)

٢٠١٠

البلدان المتوسّطة الدخل لبنان 

٤٧٫٧

٤٫١٦٤٫٨٩٥٫٤٢٦٫١٦٦٫٥٨٦٫٠٦٦٫٢٩٦٫٩

٤٩٫٥
٥٥٫٦

٦٢٦٤٫٢
٦٧٫٦

٧٠٫١
٧٣٫٥

٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧

المصدر: البنك الدولي

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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إن  عملياً،  التجارة.  قانون  في  غفلة 
ُ
الم

عــــدم وجـــــود هــــذه الــهــيــكــلــيــة يُــضــعــف 
مـــن قــــدرة لــبــنــان عــلــى الاســـتـــفـــادة من 
عـــائـــدات مــشــاريــع اســتــثــمــار المــطــارات 

وتطويرها.

سبقة لإنجاح مشاريع 
ُ

شروط م

ي
ّ

الشراكة في قطاع النقل الجو

مــــــشــــــروع إعـــــــــــادة تــــأهــــيــــل وتــــوســــعــــة 
وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي في 
الأردن، هو من مشاريع الشراكة الأولى 
ــــرق الأوســـــــط،  ــــشـ ــــي الـ ــــي المــــــطــــــارات فـ فـ
ـــBOT، بامتياز مُــنِــح إلى  وفــق نــظــام الــ
»مجموعة المطار الدولي« لمدة 25 عاماً.

ــــى نــجــاح  يــســتــنــد الـــبـــنـــك الــــدولــــي إلـ
ــلـــيـــه  ــد عـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ هـــــــــــذا المـــــــــشـــــــــروع ويـ
كـــنـــمـــوذج لــلــتــســويــق لمـــبـــدأ الــشــراكــة 
بـــن الــقــطــاعــن الـــعـــام والـــخـــاص في 
المــطــارات. ويُخطئ  مــشــاريــع تطوير 
من يظن أن نموذجاً ناجحاً لمشروع 
ــمــكــن 

ُ
شـــراكـــة مـــا فـــي بــلــد مــــا، مـــن الم

ع الحصول 
ّ
نسخه وتطبيقه، مع توق

على النتائج الإيجابية نفسها. 
ــة الــهــاشــمــيــة  ــيــ قـــامـــت المــمــلــكــة الأردنــ
ــام 2005،  بـــخـــطـــوات عــــديــــدة، مــنــذ عــ
ــقـــصـــوى مــن  ــادة الـ ــفــ ــتــ لـــضـــمـــان الاســ
الــدولــي،  الملكة علياء  مــشــروع مــطــار 
بـــــــدءاً مــــن تـــعـــديـــل أنـــظـــمـــة وقــــوانــــن 
إصلاحات  وتنفيذ  ية، 

ّ
المحل الطيران 

إدارية، وإنشاء هيئة تنظيم الطيران 
ــة اقـــتـــصـــاديـــة،  ــابــ ــدنــــي وهـــيـــئـــة رقــ المــ
الأردنــيــة،  المــطــارات  وتأسيس شركة 
ــي،  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــل الـ ــ ــاقــ ــ ــنــ ــ ــ وخــــصــــخــــصــــة ال
ــيـــص لـــشـــركـــات نــقــل  وإصــــــــدار تـــراخـ
ــرار  ــ ــــى إقـ جــــــوّي جــــديــــدة، وصـــــــولًا إلـ
ســيــاســة الأجــــواء المــفــتــوحــة وتوقيع 
اليورومتوسطية  الــطــيــران  إتــفــاقــيــة 

مع الاتحاد الأوروبي عام 2010.  
ــة الــطــريــق  ــارطـ ــخـ ــان، فـ ــنـ ــبـ ــي لـ أمّــــــا فــ
رة 

ّ
لتطوير قطاع النقل الجوّي مُتعث

)عــدم  تشريعية  بعقبات  وتــصــطــدم 
الطيران(،  قطاع  تنظيم  قوانين  نفاذ 
وعـــقـــبـــات إداريـــــــة )غـــيـــاب الــهــيــكــلــيــة 
الإدارية الحديثة وغياب الاستقلالية 
)عــدم  وعــقــبــات تشغيلية  الإداريــــــة(، 
ــــة والـــتـــشـــغـــيـــل  ــابـ ــ ــــرقـ الــــفــــصــــل بـــــن الـ
ــدرة الـــكـــوادر الــبــشــريــة الــكــفــوءة(،  ونــ
ــــدم الاســتــقــالــيــة  وعــقــبــات مــالــيــة )عـ
ــدرة الــتــنــافــســيــة  المــالــيــة وضــعــف الـــقـ
سياسية  وتـــحـــدّيـــات  الــتــســعــيــريــة(، 
أيــضــا، بــالإضــافــة إلــى عــوامــل أخــرى 
ية 

ّ
الكل ية 

ّ
المحل البيئة  فــي  مــوجــودة 

بشكل  ـــر 
ّ
تـــؤث  ،macroenvironment

مباشر على استعداد لبنان وقدرته 
على الاستفادة من مشاريع الشراكة 

والاستثمار في البنية التحتية. 
ــــق بـــــعـــــض هــــــــــذه الـــــعـــــوامـــــل  ـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـ

ــــرات لـــوجـــســـتـــيـــة، وبــعــضــهــا 
ّ

بــــمــــؤش
ــال  ــمـ الآخـــــــر بــــعــــوائــــق الــــقــــيــــام بـــالأعـ
الأداء  لـــتـــقـــريـــر  ــا  ــقـ فـــوفـ لــــبــــنــــان.  فــــي 
الـــلـــوجـــســـتـــي الــــــصــــــادر عـــــن الـــبـــنـــك 
إلى  لبنان  2018، هبط  عــام  الــدولــي 
ما دون المعدّل الوسطي لدول الشرق 
الأوسط، متراجعاً من المركز 33 إلى 
ـــر 

ّ
المـــركـــز 79 عـــالمـــيـــا. ويــقــيــس المـــؤش

اللوجستي للدول من  المذكور الأداء 
خـــال دراســــة 6 عـــوامـــل هـــي: جـــودة 

نادين عيتاني

خبيرة في الطيران المدني 

والتخطيط

رئيسة مركز الشرق الأوسط لبحوث 

)MEARS( الطيران

القطاعات  من  الطيران  قطاع  يُعتبر 
ــة لـــاقـــتـــصـــاد،  ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
ــيـــل  ســــــــواء مـــــن خـــــــال تــــأمــــن مـــداخـ
مــالــيــة لــخــزيــنــة الـــدولـــة أو مــن خــال 
خــلــق فـــرص الــعــمــل. فــالــنــقــل الــجــوّي 
السياحة  فــي دعــم  رائـــداً  يلعب دوراً 
والتجارة وتسهيل التواصل وتعزيز 
ــهـــار الاجـــتـــمـــاعـــي. لــكــن قـــدرة  الانـــصـ
ي 

ّ
المحل النموّ  القطاع على دعــم  هــذا 

اقـــتـــصـــاديـــا واجــتــمــاعــيــا مــحــصــورة 
بــشــكــل كــبــيــر بـــالـــقـــدرة الــتــنــظــيــمــيــة 
الحكومية  للمؤسّسات  والتشغيلية 
ـــشـــرفـــة عليه 

ُ
والــهــيــئــات الــرســمــيــة الم

من جهة، وبدرجة ترشيد التخطيط 
والاستثمارات فيه وربطها بالأجندة 

الوطنية للتنمية من جهة أخرى. 
ـــد 

ّ
ــق مـــلـــف الــــطــــيــــران فـــــي لـــبـــنـــان مُـــعـ

وشــائــك، ليس فقط بسبب الازدحــام 
الـــذي يشهده مــطــار بيروت  الــخــانــق 
تكرّرة 

ُ
موسمياً، ولا بسبب الأعطال الم

عــلــى أنــظــمــتــه، وحــتــمــا لــيــس بسبب 
بسلامة  قة 

ّ
تعل

ُ
والم قلقة 

ُ
الم المعلومات 

وأمن الطيران التي تتناقلها وسائل 
 هذه 

ّ
الإعــام من فترة إلى أخــرى. كل

الأسباب هي نتائج مشكلات بنيوية 
مــتــرسّــخــة فــي صــلــب أجــهــزة الــدولــة 
ومـــؤسّـــســـاتـــهـــا الــرســمــيــة المــســؤولــة 
والتشغيل  والتنظيم  التخطيط  عن 
والرقابة. إن ملف الطيران المدني في 
، نظراً إلى المصالح 

ً
لبنان مُقلق فعلا

في  تتحكّم  التي  الهائلة  السياسية 
مفاصله، ونظراً إلى غياب سياسات 
النقل التطويرية وعدم ربطها برؤية 

وطنية تنموية شاملة.

ضرورة تفعيل قانون إدارة قطاع 

الطيران المدني قبل طرح مشاريع 

البنية  في  والشراكة  الاستثمار 

ي
ّ

التحتية للنقل الجو

عـــرض مــؤتــمــر الاســتــثــمــار فــي البنية 
الــتــحــتــيــة فــي لــبــنــان فــي آذار/ مــارس 
ــة  ــحــ ــ

ّ
ــرش المــ المـــــشـــــاريـــــع  ــة  ــ ــحـ ــ لائـ  2018

لـــــاســـــتـــــثـــــمـــــار. وتـــــــــنـــــــــاوب الـــــــــــــــوزراء 
 فــــي مـــجـــالـــه عــلــى 

ٌّ
ــل ــ والمـــســـتـــشـــارون كـ

اســتــعــراض الـــوعـــود بــالــتــطــويــر الـــذي 
ة 

ّ
مظل تــحــت  المــشــاريــع  هـــذه  ستخلقه 

الــشــراكــة مــع الــقــطــاع الـــخـــاص. وبــدت 
المبذولة لجعل هذه  بوضوح الجهود 
المـــشـــاريـــع تـــبـــدو فـــي حـــالـــة الــجــاذبــيــة 
الـــقـــصـــوى لــلــمــســتــثــمــريــن مـــع دعــــوات 
ــــاص لــلــتــمــويــل  ــــخـ عـــلـــنـــيـــة لـــلـــقـــطـــاع الـ
والــــتــــنــــفــــيــــذ وتـــشـــغـــيـــل هـــــــذه الـــبـــنـــيـــة 
التحتية لتخفيف العبء التمويلي عن 
كــاهــل الــدولــة والاســتــفــادة مــن خبرات  

القطاع الخاص وإمكاناته.
تــحــدث وزيـــر الأشــغــال الــعــامّــة والنقل 
عن ضــرورة تحديث المطار وتطويره، 
والخارجي  الداخلي  المبنى  وتوسعة 
لــــزيــــادة الــــقــــدرة الاســتــيــعــابــيــة مــــن 6 
ــــى 8 مـــايـــن مـــســـافـــر، عــبــر  مـــايـــن إلـ
استحداث جناح جديد للركّاب بغرض 
ــة ورفـــــــع مــســتــوى  ــاحـ ــيـ ــسـ تـــشـــجـــيـــع الـ
الخدمات. وأكّــد أن الــوزارة تعوّل على 
قــانــون الــشــراكــة بــن الــقــطــاعــن الــعــام 
والـــخـــاص فـــي مــلــف الـــطـــيـــران لــتــأمــن 
ــــك  ــلــــمــــشــــروع، وذلـ الـــتـــمـــويـــل الـــــــــازم لــ
»خدمة لهدف واحــد هو التركيز على 
قطاع  فــي  المطلوبة  السياسات  وضــع 

الطيران«.
الوطنية  فالتنمية  ــداء.  ــ الـ بــيــت  وهــنــا 
ختصر 

ُ
ت لا  للطيران  التحتية  للبنية 

كـــان  مــــطــــار. وإن  تـــوســـعـــة  بـــمـــشـــروع 
الــــــهــــــدف هــــــو الـــــــوصـــــــول إلــــــــى وضــــع 
ــامّــــة لــلــنــقــل الـــجـــوّي  ــيـــاســـات الــــعــ الـــسـ
الرشيدة،  الإدارة  لمعايير  واحتكامها 

فهذا لا يتمّ تحقيقه من خلال مشروع 
ــفـــرّغ مـــن مــضــمــونــه الــتــنــمــوي  يــتــيــم مـ
ذ 

ّ
ومعزول عن إطاره المؤسّساتي، وينف

بالشراكة مع القطاع الخاص في بيئة 
تشغيلية غير ناضجة.

ــدم وجــــــود هــيــئــة نـــاظـــمـــة لــلــطــيــران  ــ عـ
المــدنــي، على الــرغــم مــن صـــدور قانون 
إنــشــائــهــا مــنــذ 17 عــامــا، يُــفــقــد الــدولــة 
الـــقـــدرة عــلــى الإشـــــراف والــرقــابــة على 
قـــطـــاع الـــنـــقـــل الــــجــــوّي عـــمـــومـــا وعــلــى 
خصوصاً،  المــطــارات  فــي  المستثمرين 
إذ إن هيئة الطيران المدني هي الجهاز 
الرسمي المسؤول عن إصدار تراخيص 
الخدمات  أســعــار  وتصديق  التشغيل 
الغرامات وتعليق  والتعرفات وفرض 
أو ســحــب الــتــراخــيــص عــنــد مــخــالــفــة 
ل لشروط العقد. فعند وقوع أي 

ّ
المشغ

أعــطــال تشغيلية وتـــراجـــع فــي جــودة 
ــب 

ّ
الــــخــــدمــــات، يــصــبــح تـــحـــديـــد وتــعــق

المسؤولية بين أطــراف الشراكة عملية 
شـــبـــه مــســتــحــيــلــة. وبـــمـــا أن شـــركـــات 
ــوان  ــ المـــشـــاريـــع لا تــخــضــع لـــرقـــابـــة ديـ
المحاسبة، فإن ذلك يتيح أمامها وأمام 
ـــت مــــن أي رقـــابـــة 

ّ
المــســتــثــمــريــن الـــتـــفـــل

وتشغيل  إدارة  عــلــى  ولاحــقــة  مُسبقة 
المــــطــــارات والمــــرافــــق والأمـــــــوال الــعــامّــة 

قة بها. 
ّ
تعل

ُ
الم

ــــو أن  ــد الأمـــــــــور تـــعـــقـــيـــداً، هـ ــزيــ ومــــــا يــ
ــقـــد مــع  ــعـ ــيـــع الاتـــــفـــــاقـــــات الــــتــــي تـ ــمـ جـ
مشاريع  لتمويل  الــدولــيــة  الصناديق 
تشترط  وتأهيلها  المـــطـــارات  تــطــويــر  
ة 

ّ
بصورة أساسية إيجاد بنية مستقل

ــقــــواعــــد الــعــمــل  ــلــــمــــطــــارات تـــتـــمـــتـــع بــ لــ
الـــتـــجـــاري وعـــنـــاصـــره ومــســتــلــزمــاتــه. 
ع 

ّ
وتــشــتــرط أيــضــا وجـــود جــهــاز يتمت

بالاستقلالية المالية والإدارية لتجهيز 
ــذا  ــ ــــاره. وهـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــروت واسـ ــ ــيـ ــ مــــطــــار بـ
الإطار المؤسّساتي غير موجود حالياً 
ـــب تـــأســـيـــس شـــركـــة مــســاهــمــة 

ّ
ويـــتـــطـــل

ــيــــروت  ــار بــ ــ ــطـ ــ ــــســــمّــــى »مـــــؤسّـــــســـــة مـ
ُ
ت

ــام الــشــركــة  ــكــ الــــــدولــــــي«، تــخــضــع لأحــ

مطار بيروت بين غياب الرؤية الإنمائية 

وثقافة تلزيم المشاريع
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جودة البنية التحتية للمطارات

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ر جودة البنية
ّ
 لبنان في المرتبة ١١ على مؤش

ّ
في تقرير التنافسية العالمية لعام ٢٠١٨، حل

التحتية للمطارات، من بين ١٥ دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشمولة
قياس م 

ّ
سل في  نقاط   ٧ على  نقاط   ٣٫٨ إذ سجّل  عالمياً،  المئة  المرتبة  وفي  التقرير،  في 

ر، وهو معدّل أدنى من المعدّل الوسطي لهذه البلدان والبالغ ٤٫٨ نقاط. وهو ما
ّ
هذا المؤش

ية بالمقارنة مع مطارات بلدان المنطقة.
ّ
يجعله ذات تنافسية متدن

ة الموازنة ودورها
ّ

منهجي

ة
ّ

في السياسات العام

سمير ضاهر

اقتصادي ومهندس، مستشار سابق 

في البنك الدولي

1

فــــي إطـــــــار الـــنـــقـــاش حـــــول »تـــشـــريـــع 
ــرة تـــوكـــيـــل  ــ ــكـ ــ ــرز فـ ــ ــبـ ــ الـــــــــضـــــــــرورة«، تـ
الأعــمــال مسؤولية  حكومة تصريف 
بـــتّ مــشــروع المـــوازنـــة وتــحــويــلــه إلــى 
ــــو مُـــغـــايـــر  ــا هـ ــمـ مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، بـ
لــلــدســتــور. فــمــا هــي أهــمّــيــة المــوازنــة 
وهل  العامّة،  السياسات  توجيه  في 
تسمح  لبنان  فــي  إعــدادهــا  منهجيّة 

لها بأداء دورها؟

2

لمجلس النواب عقدان في السنة. الأوّل 
من 15 آذار/ مارس إلى 30 حزيران/ 
ــلــــســــيــــاســــات  ــخـــــصّـــــص لــ ــيـــــو مـــ ــونـــ يـــ
ــثــــانــــي مــــن 15 تــشــريــن  ــة، والــ ــامّــ ــعــ الــ
الأول/ أكتوبر إلى 31 كانون الأول/ 
مشروع  لمناقشة  مخصص  ديسمبر 
المــوازنــة وإصـــدار قانونها )مــادة 32 
مــن الــدســتــور(. وتنص المـــادة 82 من 
الـــدســـتـــور عــلــى أن تــحــيــل الــحــكــومــة 
الموازنة  النواب مشروع  إلى مجلس 
للسنة المقبلة 2020، في بداية العقد 
الثاني لمجلس النواب، أي 15 تشرين 
الأول/ أكــتــوبــر مـــن الــســنــة الــجــاريــة 
2019. وعــلــى مـــشـــروع المـــوازنـــة هــذا 
)مــــــادة 87 من  يـــكـــون مــصــحــوبــا  أن 
الــدســتــور( ببيان الــحــســابــات، أو ما 
يُــســمّــى »قــطــع الــحــســاب« و»حــســاب 
المهمّة«، لتوثيق نفقات السنة المالية 
كتمِلة عمليّاتها، أي 2018. 

ُ
السابقة الم

ذلــك يسمح بــإصــدار قــانــون المــوازنــة 
ونشره في الجريدة الرسمية قبل 31 
ن  كانون الثاني/ يناير 2019، ما يمكِّ
الحكومة من الجباية وعقد النفقات 
مــع بــدايــة كــانــون الــثــانــي/ يناير من 

عام 2020.
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فــأيــن المــمــارســة مــن نـــصّ الــدســتــور؟ 
فــي الــواقــع لــم تمتثل الــدولــة لأيّ من 
إمـــــاءات الــدســتــور هـــذه مــنــذ أربــعــة 
عـــشـــر عــــامــــا إذ يــــعــــود صـــــــدور آخـــر 
قانون موازنة إلى عام 2005 - وهي 
بــدايــة فترة اضــطــرابــات سياسية لم 
يَعْقِد فيها البرلمان جلسات. )والحق 
يــقــال بــأن وزارة المــالــيــة واظــبــت منذ 
الــتــي  المـــــوازنـــــات  ــداد  ــ ــ إعـ 2006 عـــلـــى 
الــوزراء وأحالها، وإن  أقرّها مجلس 
ــارج المـــواعـــيـــد الـــدســـتـــوريـــة،  ــان خــــ ــ كـ
ــتّ فــيــهــا.  ــبـ ـــــذي لــــم يـ ــــى الـــبـــرلمـــان الـ إلـ
ويعود آخر بيان للحسابات المقدّمة 
الحديث  أما  إلى عام 2003.  للبرلمان 
الــتــي  ــة 2017«  ــ ــــوازنـ »مـ ــــي  سُــــمِّ ــا  ــمّـ عـ
صدرت في نهاية العام بعد أن عُقِدت 
نفقات السنة وصُرِفت أموالها، فهو 
ــبـــراعـــة الــكــامــيــة مـــا يستحق  مـــن الـ
الطبيب  باستدعاء  وأشبه  التنويه، 

الشرعي إلى فراش المريض!
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ــة  ــانــــون المــــوازنــ إن إقـــــــرار مــــشــــروع قــ
النواب ضمن  إلى مجلس  وتحويله 
المــهــل الــدســتــوريــة لإصــــداره بقانون 
ــم مـــســـؤولـــيـــات مــجــلــس  ــ هــــو مــــن أهــ
الــوزراء، إن لم يكن الأهم. فبالإضافة 
ــى بـــعـــدهـــا المــــــــزدوج مــــن الــنــاحــيــة  ــ إلـ
ــا  ــ المــحــاســبــيــة والائـــتـــمـــانـــيـــة، ودورهـ
وتـــحـــســـن  ــام  ــ ــعــ ــ الــ المـــــــــال  إدارة  ــــي  فــ
الـــتـــصـــرّف بــــه، تــشــكّــل المــــوازنــــة أداة 
من  الحكومة  تمكّن  وفاعلة  رئيسية 
الاقتصادية  الــخــيــارات  على  التأثير 
ــــاد، لـــيـــس فــقــط  ــبـ ــ الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الـ

للسنة المالية الجارية، بل على المدى 
المــتــوســط عــبــر تــجــســيــد الــتــوجّــهــات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والمــالــيــة 
الأساسية للحكومة، وخصوصاً في 
التغييرات  تـــرِد مجمل  حــيــث  لــبــنــان 
ــاق المـــــوازنـــــات  ــيــ ــــي ســ ــبـــيـــة فـ الـــضـــريـ
الــقــائــم حالياً  لــذا فالحديث  الــعــامّــة. 
حـــول »تــشــريــع الــــضــــرورة« وإعــطــاء 
أي   – أعـــــــمـــــــال  ــــف  ــريـ ــ ــــصـ تـ ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
ــاقــــدة صــاحــيــة إقــــرار  مــســتــقــيــلــة وفــ
مــشــاريــع الــقــوانــن – مــســؤولــيــة بــتّ 
ــروع المــــــوازنــــــة وتـــحـــويـــلـــه إلـــى  ــ ــشـ ــ مـ
لما  ازدراءً  يــشــكّــل  الــــنــــواب،  مــجــلــس 
ى من مفهوم الدستور، الذي غدا 

ّ
تبق

لموازنة  فعجباً  نظر.  وجهة  للبعض 
 فــراغ 

ّ
ــرورة فــي ظــل تــغــدو تشريع ضـ

حكومي في دولة أحجمت عن إصدار 
الموازنات على مدى عقد ونصف عقد 
في عهد حكومات كاملة الصلاحية!
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ــان، يـــفـــتـــقـــر مـــفـــهـــوم  ــنــ ــبــ فـــــي واقــــــــــعِ لــ
الموازنة إلى سمة أساسية من مبادئ 
المــمــارســة الــجــيــدة، إذ هــي لا تعكس 
الرؤية الاقتصادية للحكومة. فنادراً 
ما أثارت مشاريع الموازنة التمحيص 
فــلــســفــة  ــلــــوب، لأن  المــــطــ المــــوضــــوعــــي 
لبنان تحصر  فــي  السلطة  مــمــارســة 
المــنــاقــشــات فــي مــوضــوع تخصيص 
ــنـــة أو  ــيّـ ــع مـــعـ ــاريــ الاعـــــتـــــمـــــادات لمــــشــ
الطرف  هــذا  لها 

ّ
يفض مناطق معينة 

 ما تتطرّق إلى ملاءمة 
ّ

أو ذاك، كما قل
إلا  المــطــروحــة  الضريبية  التغييرات 
لمــــدى تــأثــيــرهــا عــلــى مــصــلــحــة هــذه 
الفئة أو تلك. وعلى الرغم من بعض 
الـــتـــحـــســـيـــنـــات الــــتــــي طــــالــــت إعــــــداد 
ــة تــوســيــع  ــاولـ  لمـــحـ

ً
المـــــوازنـــــة – مـــثـــا

شــمــولــيــتــهــا لــــعــــدد مــــن مـــؤسّـــســـات 
الــدولــة بــالإضــافــة إلــى الــــوزارات – لا 
تــــزال هــنــاك أوجــــه ضــعــف وخــلــل في 
إعـــــــداد المـــــوازنـــــة، خـــصـــوصـــا فــــي مــا 
ــاق وبـــنـــوده،  ــفــ ــق بــنــوعــيــة الإنــ

ّ
يــتــعــل

الـــكـــافـــيـــة  الـــحـــصـــة  ــر  ــ ـ
ّ
ــوف ــ يـ ــــو لا  هـ إذ 

الإنشائية  المــشــاريــع  فــي  للاستثمار 
من طاقة ونقل ومياه وصرف صحّي، 
المــهــمــلــة لــصــالــح الــنــفــقــات الــجــاريــة، 
أي الأجــــــور والـــتـــحـــويـــات والـــدعـــم، 
الدين  على  الفوائد  كلفة  عــن  ناهيك 
العام. ولم يتعدَّ الإنفاق الاستثماري 
عــبــر الــعــقــديــن المــنــصــرمــن 10% من 
الــنــفــقــات الــعــامّــة، مــا يــــوازي 3% من 
الناتج المحلي مقابل ما بين معدل 7 

إلى 10% للدول الناشئة.
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فما هي مكامن الضعف في منهجية 
ــي لـــبـــنـــان؟ إن مــعــطــيــات  المـــــوازنـــــة فــ
وهــشــاشــة المــالــيــة الــعــامّــة فــي لبنان 
انطلاقاً  الموازنة  إعــداد  اليوم تفرض 
من معيار أساسي ينبغي أن يشكّل 
ل 

ّ
ويتمث المالية،  السياسة  »مــرســاة« 

الــحــدّ مــن عجز الخزينة وتوأمه  فــي 
الــــديــــن الــــعــــام، المــتــنــامــيــن مــــن دون 
ــذا، عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة بــــادئ  ــ هــــــــوادة. لــ
بــتــحــديــد  قـــــــراراً  ـــخـــذ 

ّ
تـــت أن  بـــــدء  ذي 

مــســتــوى الــعــجــز كــنــســبــة مــئــويــة من 
الناتج المحلي. )على سبيل المقارنة، 
ــــذه الــنــســبــة فــــي مــعــاهــدة  حُــــــــدّدت هـ
اليورو  منطقة  لــدول  »ماستريخت« 
 يــتــعــدّى حــجــم الــديــن 

ّ
بـــــ3%، عــلــى أل

ـــي(. 
ّ
المـــحـــل الـــنـــاتـــج  مــــن  الــــعــــام %60 

عندها، يشكّل مجموع: )1( مستوى 
ــه الـــحـــكـــومـــة؛ و  ــدّدتــ الــعــجــز الـــــذي حــ
مــجــمــوع  ــة،  ــعـ ـ

ّ
ــوق ــتـ المـ الإيــــــــــرادات   )2(

في  المتاحة  للنفقات  الأعــلــى  السقف 
الموازنة. فلن تموّل أية نفقات خارج 
 عبر إيــرادات جديدة، 

ّ
هذا السقف إل

ــســاعِ العجز كما 
ّ
ولــيــس مــن خــال ات

هو مألوف في لبنان، وكما هو بيِّ 
فــي »مـــوازنـــة« 2017 عــلــى الــرغــم من 

ها. الزيادات الضريبية التي في طيِّ
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 وســطــي نتيجة 
ّ

إن المــوازنــة هــي حــل
تـــــســـــويـــــات بــــــن مــــطــــالــــب مــخــتــلــف 
الـــــــــوزارات والمـــنـــاطـــق، واحــتــيــاجــات 
ــى الــقــطــاعــات ونــشــاطــات الأمّــــة، 

ّ
شــت

من الخدمات الاجتماعية إلى البنية 
الــتــحــتــيــة والـــتـــربـــيـــة والأمــــــــن، وهـــي 
إلــى درجـــة ما  ص 

ّ
قــيــود حقيقية تقل

مــن المـــرونـــة والــفــعــالــيــة الاقــتــصــاديــة 
فــي تخصيص الأمـــوال الــعــامّــة. على 
الرغم من ذلك، إن تخصيص الإنفاق 
يجب أن يستند ما أمكن إلى معايير 
ــــن الـــنـــفـــقـــات  ــدّ مـ ــ ــــحـ مــــوضــــوعــــيــــة، ويـ
الــجــاريــة الــتــي خــرجــت عــن السيطرة 
ــي لـــبـــنـــان بــســبــب الـــنـــمـــو الــجــامــح  فــ
نتيجة حشد  المنتج،  غير  للتوظيف 
 

ّ
الـــزبـــائـــن فـــي الــقــطــاع الـــعـــام فـــي ظــل

فـــســـاد مــســتــشــر وفــــي غـــيـــاب قــوانــن 
والرقابة  الحسابات  وتبيان  موازنة 
لــــة الـــنـــيـــابـــيـــة. وعـــلـــيـــه، مــن  والمــــســــاء
ــــي أن تــــأخــــذ المــــــوازنــــــة فــي  ــاســ ــ الأســ
الاعـــتـــبـــار الاحـــتـــيـــاجـــات الــتــمــويــلــيــة 
المتداعية  التحتية  البنية  لقطاعات 
ــد غـــدت مـــن دون الــطــاقــة الــكــافــيــة  وقـ
لــتــلــبــيــة حـــاجـــات المـــواطـــن، ولمــواكــبــة 
الــــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي مـــــا يـــشـــكّـــل 
عــقــبــة رئــيــســيــة أمــــام الــنــمــو. لــــذا، من 
الحيوي تعزيز الإنفاق الاستثماري 
ـــة إنــمــائــيــة تعيد 

ّ
وإدمــــاجــــه فـــي خـــط

تــأهــيــل المــــرافــــق الأســـاســـيـــة وتـــحـــدّد 
الأولويات وتخصّص الأموال العامّة 
ــافــة وليس 

ّ
أســـاس معايير شــف عــلــى 

نتيجة تحكيم انتهازي بين الأطراف 
إلــى  بــالإضــافــة  المــهــيــمــنــة، تستجيب 

مفهوم مجتزأ »للإنماء المتوازن«.
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المحاسبة  لمعايير  وتبعاً  بالإضافة، 
الــوطــنــيــة الــســلــيــمــة، يــجــب الــضــمــان 
أن المـــــوازنـــــة هــــي شـــامـــلـــة مــــن حــيــث 
ي 

ّ
الإيــــــرادات والــنــفــقــات، وأنــهــا تغط

ــه، ولـــيـــس  ــلـ ــمـ ــمـــجـ الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام بـ
عمليات الخزينة حصراً )أي مختلف 
الــــــــــــوزارات( وتــســتــبــعــد الــصــنــاديــق 
والمـــجـــالـــس والــهــيــئــات وغــيــرهــا من 
ــات الـــــعـــــامّـــــة. فـــفـــي بــعــض  المـــــؤسّـــــســـ
ـــحـــجِـــب الـــحـــكـــومـــات عــن 

ُ
ــان، ت ــ ــيـ ــ الأحـ

تضمين مــوازنــتــهــا حــســابــات بعض 
المــــــؤسّــــــســــــات الــــــعــــــامّــــــة، خـــصـــوصـــا 
ــرة مــنــهــا، بــســبــب الـــخـــوف من 

ّ
المــتــعــث

أن يــــــؤدّي ذلــــك إلــــى إظـــهـــار الــحــجــم 
القول، في هذا  أما  للعجز.  الحقيقي 
الــــســــيــــاق، أن هـــنـــاك حـــاجـــة لــبــعــض 
المؤسّسات العامّة إلى المرونة المالية 
ــرّف، لا يــمــكــن  ــتــــصــ ــي الــ ــة فــ ــرّيــ ــحــ والــ
أن يــكــون ذريــعــة لــعــدم إدخــالــهــا في 
السلطة  لرقابة  وإخضاعها  الموازنة 
مهمّة  عــن  النظر  بغض  التشريعية، 
التمويل  أو مصادر  المؤسّسات  هذه 
التي لديها، وإن لم تكن من الخزينة، 
. كما 

ً
مات الدولية مثلا

ّ
كقروض المنظ

ــب مــبــادئ المــحــاســبــة الوطنية 
ّ
تــتــطــل

بشكل  ــرادات  ــ والإيـ النفقات  تسجيل 
 بــقــيــمــتــهــا الإجــمــالــيــة، 

ّ
مــنــفــصــل كُـــــل

ولـــيـــس بــالــقــيــمــة الــصــافــيــة - بــطــرح 
الــنــفــقــات مـــن الإيـــــــــرادات - لــلــســمــاح 
مــرافِــق  مختلف  لأداء  تقييم  بــإجــراء 

الدولة وكفاءتها بإدارة شؤونها.
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القطاع  الــتــزام من جانب  أيّ  أن  كما 
ــــى إنـــفـــاق  الــــعــــام الـــــذي قــــد يــــــؤدّي إلـ
ــر أو المـــســـتـــقـــبـــل، يــجــب  فــــي الـــحـــاضـ
ــة، ســـــواء كــان  ــ ــوازنـ ــ أن يُــــــدرج فـــي المـ

ذا طــابــع مــلــمــوس أو »شــبــه مــالــي« 
ــذا  ــ . وفـــــــــي هـ

ً
ــات مـــــــثـــــــا ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــالـ ــ كـ

الــســيــاق، إن الــدعــم لأســعــار الــفــائــدة 
الذي تقدّمه الحكومة عبر مصرفها 
المـــركـــزي لــأنــشــطــة الــتــي تــرغــب في 
كنفقات  تــظــهــر  أن  يــجــب  تــحــفــيــزهــا 
فــي المــوازنــة. ذلــك يسري أيضاً على 
بـــإعـــادة هيكلة  الــتــكــالــيــف المــرتــبــطــة 
المـــصـــارف مـــن قــبــل الــبــنــك المـــركـــزي، 
التي  المالية«  »الهندسات  على  كما 
ــراً، أيــــا كــــان وقــعــهــا  ــؤخــ ابـــتـــكـــرهـــا مــ
الربح،  أو  الخسارة  من حيث  ســواء 
البنك  يتحمّلها  تكاليف  أيّــة  أن  ذلك 
ص من أرباحه التي تبعاً لقانون 

ّ
تقل

منها   %80 يــعــود  والتسليف  النقد 
إلى الخزينة.
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قـــــحـــــمـــــت المــــــــوازنــــــــات 
ُ
ــان أ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ فـــــــي لـ

ــة بـــــوابـــــلٍ مــــن الـــتـــعـــديـــات  ــويـ ــنـ الـــسـ
إطــار مــدروس  أي  الضريبية خــارج 
وشــامــل لــإصــاح الــضــريــبــي، وهــي 
ــهــــدف ســــــوى إلـــى  بــــاخــــتــــصــــار، لا تــ
الــخــزيــنــة. فالخطر  إيـــــرادات  تــغــذيــة 
قليلة  أنه يمكن في غضون سنوات 
عبر هذه الممارسة التراكمية، تعديل 
الــنــظــام الــضــريــبــي بـــصـــورة جــذريّــة 
مـــن دون أن يــكــون ذلـــك هـــو الــهــدف 
المــنــشــود، أو مــن دون أن يــكــون أحد 
أنه  كما  التغيير.  نة من هذا  بيِّ على 
الضريبية  ات  الإجـــراء ــقــرّ 

ُ
ت مــا  غالباً 

المحشورة بالموازنة من دون اعتبار 
لــوقــعــهــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
مــن حيث الاســتــثــمــار، والاســتــهــاك، 
ــار، والــعــمــالــة، والإنــتــاجــيــة،  ــ ــ والادّخـ
والــتــصــديــر، نــاهــيــك عــن ارتــداداتــهــا 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
ــادة ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة،  إن زيــ
وإن كــانــت مــهــمّــة كــمــصــدر إيــــرادات، 
ــن يــبــغــي  ــة لمــ ــيـ ــواتـ ــد تـــكـــون غـــيـــر مـ قــ
ــــال تــشــجــيــع  تــحــفــيــز الـــنـــمـــو مــــن خـ
كذلك  الركود.  فترات  في  الاستهلاك 
هـــو الأمـــــر عـــنـــد فــــرض رســـــوم ســفــر 
لمـــن يـــريـــد تــشــجــيــع الــســيــاحــة. وفــي 
بعض الأحيان، بدلًا من العمل على 
عبر  الضريبية  ات  ــراء ــ الإجـ تسهيل 
بعض  تزيد  وتوحيدها،  تبسيطها 

التعديلات صعوبة إدارتها.
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ــنــــجــــاح لـــإصـــاحـــات  ــــي يُـــكـــتـــب الــ كـ
لبنان،  لها  يحتاج  التي  الضريبية 
ــا بشكل  ــرارهــ يــجــب مــنــاقــشــتــهــا وإقــ
ــقــــل عـــــــن مـــــواعـــــيـــــد المـــــــوازنـــــــة  ــتــ مــــســ
تطويرها  وينبغي  واستحقاقاتها. 
مــن  الـــــشـــــأن  ذوي  مـــــع  بــــالــــتــــشــــاور 
هيئات ونقابات وأحزاب بالاقتران، 
ما أمكن، مع تدابير أخرى كتحسين 
الــخــدمــات الــعــامّــة الــتــي مــن شأنها 
ــة زيـــــادة فـــي الإتـــــاوات  ــ أن تــجــعــل أيّـ
قــد   

ّ
وإل وشـــــرعـــــيـــــة.  ــولًا  ــ ــبــ ــ قــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ

تـــــغـــــدو الإصــــــــاحــــــــات الـــضـــريـــبـــيـــة 
التجاذبات  لــلــنــزاع ورهــيــنــة  عــرضــة 
رفض 

ُ
ت أو  والاجتماعية،  السياسية 

المثال  سبيل  على  )لنأخذ  مباشرة. 
قــرار »مــوازنــة« 2017 بــرفــعِ الرسوم 
عــلــى الـــفـــوائـــد المــصــرفــيــة مـــن 5 إلــى 
7%، ونطرح السؤال لماذا أثار القرار 
أنه  علماً  فين، 

ّ
المودعين/المكل سخط 

جبى على الأجور وأرباح الشركات 
ُ
ت

ضـــرائـــب بـــمـــعـــدّلات مــضــاعــفــة. فمن 
خذ خارج إطار 

ّ
الأسباب أن القرار ات

ــــاح ضــريــبــة الـــدخـــل حـــيـــث، في  إصـ
ضاف الفوائد 

ُ
نظام ضريبي عادل، ت

عــلــى الــــودائــــعِ المــصــرفــيــة إلـــى بــاقــي 
ف ليخضع المجموع لمعدّل 

ّ
دخل المكل

الــخــصــم الــــذي يــطــبّــق عــلــى شريحة 
الدخل المعنية.

وجهات نظر

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مـــراقـــبـــة الـــحـــدود 
ب، سهولة 

ّ
والجمارك، التتبع والتعق

ــودة الــخــدمــات  ــ الــشــحــن الــــجــــوي، جـ
ة في التوقيت. 

ّ
اللوجستية والدق

أيـــضـــا، وضـــع المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
الـــعـــالمـــي لائــــحــــة بـــالـــعـــوامـــل الأكـــثـــر 
بيئة  ر مباشرة على 

ّ
إشكالية، وتؤث

المهنية في  القطاعات  وأداء  الأعمال 
الشكل  اللائحة على  لبنان. وجاءت 
السياسي،  غــيــاب الاســتــقــرار  ــي:  الآتـ
التحتية،  البنية  كفاية  الفساد، عدم 
الــبــيــروقــراطــيــة الــحــكــومــيــة، ضعف 
المالي  م 

ّ
التضخ العامّة،  السياسات 
وارتفاع المعدّلات الضريبية.

تــقــدّم، يضع لبنان فــي حالة  كــل مــا 
القصوى  للاستفادة  الجاهزية  عدم 
ــــتــــاج مـــشـــاريـــع الــــشــــراكــــة. لــكــن  مــــن نِ
على  يتعيّ  أفــضــل،  نتائج  لتحقيق 
الحكومة تعزيز القدرات التنظيمية 
والهيئات  لمؤسّساتها  والتشغيلية 
شرفة على الاستثمارات 

ُ
الم الرسمية 

والمـــشـــاريـــع. وقــــد لا يـــكـــون هــــذا هو 
الأطر  أن وضــع   

ّ
إل الأسهل،  الطريق 

ــلـــى نـــحـــو صــحــيــح  المـــؤسّـــســـاتـــيـــة عـ
بلد  المهمّة لأي  الأولـــى  الخطوة  هــو 
برنامج  مــن  الاســتــفــادة  إلـــى  يسعى 
الخبرة وتحقيق  واكتساب  الشراكة 

نتائج إيجابية مستدامة.

في الختام

الطيران  قــطــاع  على  القيّمون  أخــفــق 
المـــدنـــي فـــي لــبــنــان فـــي تــقــديــم رؤيـــة 
ـــد الاســتــثــمــار 

ّ
إنــمــائــيــة شــامــلــة تـــرش

الــجــوّي.  للنقل  التحتية  الــبــنــيــة  فــي 
وكما يبدو، فإن مشاريع الشراكة في 
التمييز  قــادرة على  هذا المجال غير 
بين تنمية البنية التحتية من جهة، 
وتــلــزيــم المـــشـــاريـــع مـــن جــهــة أخــــرى، 
وهي تحصر تطوير البنية التحتية 
لـــلـــطـــيـــران بـــمـــشـــروع تـــوســـعـــة مــطــار 
بــيــروت الـــدولـــي، مــن دون ربـــط هــذه 
الاســتــثــمــارات بــالــســيــاســات الــعــامّــة 
للبنان  الاقــتــصــاديــة  والــرؤيــة  للنقل 

ياً وإقليمياً.
ّ
محل

لا يــؤدّي توسيع المطار، بالضرورة، 
ــودة الـــخـــدمـــات. ولا  ــ ــى تــحــســن جـ إلــ
ــقــــدرة الاســتــيــعــابــيــة  تـــدفـــع زيــــــادة الــ
بــــاتــــجــــاه تـــحـــقـــيـــق نــــمــــوّ فـــــي حــجــم 
الطلب. ومن غير المضمون أن تؤدّي 
مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص 
ــادة الــعــائــدات المــالــيــة أو رفــع  إلـــى زيــ

الفعالية التشغيلية. 
مـــا يــحــتــاج إلــيــه قــطــاع الــطــيــران في 
ــة تـــولـــيـــفـــيـــة، تــأخــذ  لـــبـــنـــان هــــو رؤيـــــ
ــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة  الآثـــــــار الاقـ
والـــبـــيـــئـــيـــة بـــالاعـــتـــبـــار، وربــــــط هـــذه 
ــدة وطــنــيــة  ــنـ ــة الـــشـــامـــلـــة بـــأجـ ــ ــــرؤيـ الـ
لــلــتــنــمــيــة، يـــكـــون اخـــتـــيـــار المــشــاريــع 
ــــات الـــوطـــنـــيـــة  ــــويـ ــا لـــــأولـ ــقــ فـــيـــهـــا وفــ
والانسان  العامّة  للمصلحة  وخدمة 

في لبنان.

79
هي مرتبة لبنان

ر الأداء اللوجستي 
ّ

على مؤش

لعام 2018

الذي يقيس

مجموعة من العوامل 

أبرزها جودة البنية التحتية،

وسهولة الشحن الجوي، 

وجودة الخدمات 

اللوجستية.

وهذه المرتبة هي

ل الوسطي 
ّ

دون المعد

لبلدان الشرق الأوسط
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مايكل روبرتس

ــتـــصـــاد الــعــالمــي  انــطــلــق مــنــتــدى الاقـ
فــــي دافــــــــوس - ســــويــــســــرا، الـــثـــاثـــاء 
ــقـــط ألــقــى  ــبــــل عــــامــــن فـ ـــي. وقــ ــاضــ ــ المـ
بــارزة  كلمة  تشي  الصيني  الرئيس 
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــــن أجــــــل المـ ــاجــــج فـــيـــهـــا مـ حــ
الــتــجــارة والاســتــثــمــار على مستوى 
العالم، في تعارض تامّ مع تهديدات 
ــنــتــخــب حديثاً 

ُ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الم

)آنـــــــــــــذاك( دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب بـــفـــرض 
تــعــريــفــات جــديــدة بــحــجّــة مفترضة، 
هي حماية العمّال الأميركيين. العام 
الــتــالــي، تـــوجّـــه تـــرامـــب إلـــى جمهور 
من قادة الشركات وعمالقة التمويل 
الاجتماعي  والإعــام  والتكنولوجيا 
وزعماء دول آخرين، ليؤكّد استمرار 
ولـــيـــعـــلـــن  أولًا«،  »أمـــــيـــــركـــــا  ــار  ــ ــعـ ــ شـ
ــة مــــع الــصــن  ــاريـ ــجـ ــتـ أن  الــــحــــرب الـ

ستستعر.
ــبـــدو الاضــــطــــراب  ــام، يـ ــعــ ــذا الــ ــ لـــكـــن هـ
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــراً عــ ــيــ ــبــ ــيــــاســــي كــ الــــســ
ــة، إلـــى  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ ــادات الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ كــــل الاقـ
ــرامـــب )بــســبــب إغـــاق  ــة أن لا تـ ــ درجـ
بناء  على  الــخــاف  نتيجة  الحكومة 
ــرا إلـــى  »الــــــجــــــدار«(، ولا تـــشـــي حـــضـ
دافوس. كذلك غاب الرئيس الفرنسي 
ـــــثـــــقـــــل بـــاحـــتـــجـــاجـــات 

ُ
مـــــــاكـــــــرون )الم

الوزراء  الصفراء(، ورئيسة  السترات 
البريطانية تيريزا ماي )التي عليها 
بريطانيا  خــروج  كارثة  مع  التعامل 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي(. ولــم يحضر 
ــانـــي  ــابـ ــيـ ســـــــوى رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـ
الــعــرجــاء« المستشارة  ــة 

ّ
آبـــي و»الــبــط

الألمانية ميركل.
دافـــوس مساحة نقاش  يُــعــدّ منتدى 
ــال الــعــالمــي والــعــولمــة  ــ لـــقـــادة رأس المـ
ـــال والــتــجــارة  )حـــريـــة حــركــة رأس المـ
قيود  دون  مــن  الجنسيات  مــتــعــدّدة 
جزء  فالعولمة  ومؤيديهما.  وطنية( 
لتعظيم  النيوليبرالي  المــشــروع  مــن 
الأرباح، على الرغم من أن هذا الهدف 
يختفي تحت عباءة رؤية اقتصادية 
تــقــلــيــديــة تــــرى أنــــه ســيــجــلــب الــنــمــو 

والدخل للجميع.
وتــــرى الــنــخــبــة فـــي دافـــــوس أن هــذه 
الــبــروبــاغــنــدا قـــد انــفــضــحــت، بدليل 
ــاواة في  اســتــفــحــال الــفــقــر والــــامــــســ
مو دافـــوس 

ّ
الــعــالــم. لــذلــك يــريــد منظ

الــتــركــيــز عــلــى كــيــفــيــة قــلــب الــتــراجــع 
الــعــولمــة، أي  الإضــافــي على مستوى 
الـــتـــجـــارة الـــحـــرّة وحـــركـــة رأس المـــال 
)والــــعــــمــــالــــة؟( فــــي مـــواجـــهـــة الــنــمــو 
الـــبـــطـــيء، لا بـــل الـــراكـــد مــنــذ الــركــود 
الــكــبــيــر وصـــعـــود »الـــشـــعـــبـــويـــة« في 
حكومات إيطاليا وهنغاريا وبولندا 
ــرامــــب فـــي الـــولايـــات  فـــي أوروبـــــــا وتــ
ــحــدة وبــولــســونــارو فــي الــبــرازيــل 

ّ
المــت

)الموجود في المنتدى(.
ــن مـــــع اجــــتــــمــــاع الأثـــــريـــــاء  ــزامــ ــتــ ــالــ بــ
و»الـــكـــبـــار« لمــنــاقــشــة قــضــايــا الــعــالــم، 
الدولي أحدث  النقد  أصــدر صندوق 
عاته للنمو العالمي الحقيقي في 

ّ
توق

ــض 
ّ
ــي الإجــمــالــي، وخــف

ّ
الــنــاتــج المــحــل

الثانية خــال ثلاثة  لــلــمــرّة  تــنــبّــؤاتــه 
ـــع الـــصـــنـــدوق 

ّ
أشــــهــــر. والــــيــــوم يـــتـــوق

أن يــنــمــو الاقــتــصــاد الــعــالمــي بنسبة 
عـــام  مــــن  ــــل  أقـ أي   ،2019 ــــام  عـ  %3.5
الأدنى  النسبة  2018. وستكون هذه 
يــقــضــي عــلــى  بـــمـــا  ــام 2016.  ــ عـ مـــنـــذ 
الآمـــال بــالــعــودة إلــى مــعــدّلات النمو 
ــتـــي ســبــقــت الــــركــــود الــكــبــيــر عــلــى  الـ
وللسنة  والإنــتــاج.  التجارة  مستوى 
ــــي،  ــوالـ ــ ــتـ ــ الـــــحـــــاديـــــة عـــــشـــــرة عــــلــــى الـ
ل 

ّ
المتمث الــطــويــل  الــكــســاد  ســيــســتــمــرّ 

بالنمو المنخفض والتجارة الخفيفة 
والاســــتــــثــــمــــار المــــتــــراجــــع، وقــــبــــل كــل 
النمو  العمالة(  إلــى  )بالنسبة  شــيء 
الحقيقي. ووفق  الدخل  في  الضئيل 
تــقــريــر صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، فــإن 
»الـــتـــوسّـــع الــعــالمــي يــضــعــف بــمــعــدّل 
ع«. لكنه 

ّ
أســرع إلى حدّ ما من المتوق

الـــنـــمـــو ســيــبــلــغ  أن  يــعــتــقــد  يـــــــزال  لا 
د 

ِّ
تول المخاطر  لكن  عــام 2020،   %3.6

تأثيرات معاكسة إضافية عليه.
جــاء تقرير الــصــنــدوق فــي الأســبــوع 
ي 

ّ
نفسه الذي سجّل فيه الناتج المحل

تباطؤاً  للصين  الحقيقي  الإجــمــالــي 
الرابع من عام  الفصل  النمو في  في 
أســـاس  عــلــى  فــقــط   %6.4 إلــــى   2018
سنوي، وهو المعدّل الأبطأ منذ فترة 
الركود الكبير. وعلى الرغم من ذلك، لا 
يزال معدّل النمو هذا أعلى بكثير من 
الرأسمالية  نمو أي من الاقتصادات 
الكبرى في مجموعة السبع، التي لم 
تتمكّن سوى تحقيق نمو يراوح بين 
)الـــولايـــات  )إيــطــالــيــا( و%2.5  صــفــر 
ــحــدة(. وحــتــى الاقــتــصــاد الأقـــوى 

ّ
المــت

ــا، أي الاقــتــصــاد الألمــانــي،  ــ فــي أوروبــ
أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، 
أنـــه ســجّــل عـــام 2018 أضــعــف مــعــدّل 
نمو خــال خمس ســنــوات. كــذلــك إن 
معدّل النمو في الصين لا يزال أيضاً 
أعلى من نظيره في أي اقتصاد آخر 
فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن بــاســتــثــنــاء 
ي 

ّ
المحل الناتج  مقياس  )حيث  الهند 

الإجمالي هناك مشكوك فيه أكثر مما 
يعتقد الاقتصاديون أنه مشكوك فيه 

في الصين(.
ســـجّـــل نـــمـــو الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة فــي 
منتصف  منذ  توسّعاً  العولمة  عصر 
أســرع  الــعــشــريــن،  الــقــرن  ثمانينيات 
العالمي  الإجمالي  ي 

ّ
المحل الناتج  من 

2 و%1.  بـــن  راوح  بــمــعــدّل وســـطـــي 
ــعــــت الأصــــــــول المـــالـــيـــة بــنــحــو  ــفــ وارتــ
الكبير، نمت  الركود  لكن منذ  هائل. 
ــرار الــنــاتــج  ــ ــبـــطء عـــلـــى غــ الـــتـــجـــارة بـ
العالمي، فيما ساد  ي الإجمالي 

ّ
المحل

الركود الأصول المالية العالمية نسبة 
ي الإجمالي العالمي.

ّ
إلى الناتج المحل

ــروّج فــريــق دافــــوس بــشــدّة لقضية  يــ
لنا  ويقولون  تقاريرهم.  في  العولمة 
إن »العولمة على قيد الحياة وبصحّة 
فعّال ومرن  جيّدة. فهي نظام دولــي 
الــدول القومية القوية، ولذلك  يشمل 
التحدّيات  لكن  هو نظام ضـــروري«. 
التي تــواجــه العولمة مــا زالــت قائمة، 
بينها تــزايــد الــامــســاواة والأضــــرار 
الناجمة عن التغيّر المناخي، وفقدان 
الــــوظــــائــــف نـــتـــيـــجـــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــــات  ــــولايـ الـ دور  ونــــهــــايــــة  الــــرقــــمــــيــــة، 
هيمن فــي الــعــالــم. لكن ما 

ُ
ــحــدة الم

ّ
المــت

ــــوس يـــأمـــل حــصــول  زال مــنــتــدى دافــ
ــل  ــ ــولمــــــة جـــــــديـــــــدة مـــــــن أجـ ــة عــــ مــــــوجــــ
المــحــافــظــة عــلــى »الـــنـــظـــام الــلــيــبــرالــي 
الـــحـــالـــي« وإعــــــــادة إرســـــــاء الـــتـــفـــاؤل 
جعل  عبر  العالمية«  »الــوحــدة  بشأن 
ــــاف  ــــصـ ــادي والإنـ ــ ــــصـ ــتـ ــ »الـــــدمـــــج الاقـ

أولوية«.
ــد مـــؤيّـــدي  ــارتــــن وولـــــــف، أحـــ كـــتـــب مــ
في  والصحافي  الليبرالي«  »النظام 
ــام 2004،  »فــايــنــانــشــيــال تـــايـــمـــز«، عــ
كتاباً بعنوان »لمــاذا تنجح العولمة«، 
وكان عليه أن يعترف بأنه منذ الركود 
الــكــبــيــر والــكــســاد الــطــويــل أصبحت 
ــخــب 

ُ
ــمـــال والــن ــخــب - رجــــال الأعـ

ُ
»الــن

المــالــيــة - مــكــروهــة بــشــكــل مــتــزايــد«. 
لـــذلـــك »نـــحـــتـــاج إلــــى وضــــع ســيــاســة 
تجعل الناس يفكّرون مرّة أخرى في 
لائقة  بطريقة  تـــدار  مجتمعاتهم  أن 

وحــضــاريــة«. وهـــذا الأســـبـــوع، أعــرب 
وولف عن أمله أن تنتعش »العولمة« 
من خلال اجتياح الروبوتات للعالم 
عــبــر دمــجــهــا بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي. 
ز الــعــولمــة«، 

ّ
ومـــن شـــأن ذلـــك أن »يـــعـــز

الــتــي  المـــهـــمّـــات  مــــن  »الـــعـــديـــد  إن  إذ 
يـــقـــوم بــهــا الــبــشــر الآن ســيــقــوم بها 
ما  والروبوتات،  الاصطناعي  الذكاء 
يـــؤدّي إلــى حـــدوث ثـــورة فــي العديد 
ــكـــون لــهــا  مــــن الأنـــشـــطـــة الـــخـــدمـــيـــة يـ
عميقة  واجتماعية  اقــتــصــاديــة  آثـــار 
ومزعزعة للغاية«. ولكن هذا لا يبدو 
اتــجــاهــا مـــن شــأنــه تــحــقــيــق الــوحــدة 
ــة عـــلـــى الــنــظــام  ــافـــظـ الـــعـــالمـــيـــة والمـــحـ
الليبرالي، فوفق وولف، إن »اكتشاف 
طرق جديدة لإلغاء المسافات والقفز 
عن الحواجز« يعني أنه »على المدى 
الليبرالي  النظام  يفوز  قد  الطويل« 
ــذه  وتـــســـتـــمـــر الــــعــــولمــــة ولــــــو بــــــدت هـ
الــــطــــرق »وعـــــــرة لــلــغــايــة عـــلـــى المــــدى 

القصير«.

Michael Roberts Blog
ترجمة لمياء الساحلي 

ات قراء

دافوس و»النظام الليبرالي«
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المصدر: مكتب إحصاءات العمالة في الولايات المتحدة الأميركية
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حتكر أيضاً
ُ

الانتفاع من الأرض في لبنان م

22% من المساحات المزروعة بيد 0.6% من الحائزين الزراعيين

فيفيان عقيقي

الــزراعــيــن يمتلكون  الحائزين  أقــل مــن 1% مــن 
22% مــــن مــجــمــل المـــســـاحـــات المـــــزروعـــــة، وهـــم 
التي  تلك  مــن  أكثر  مساحات  على  يستحوذون 
ل 

ّ
الحائزين والتي تشك يمتلكها نحو 70% من 

18% فقط من مجمل المساحات المزروعة. أكثر 
من ذلك، تزيد مساحة الحيازة الزراعية الواحدة 
 من هؤلاء الـ1% على 20 

ٌّ
التي يستحوذ عليها كل

الزراعية  الحيازة  مساحة  تزيد  لا  فيما  هكتاراً، 
الأخـــريـــن على  ـــ%70  ــ ــ ال يمتلكها  ــتــي  ال الـــواحـــدة 

هكتار واحد.
ــدّاً لــلــحــيــازات الــزراعــيــة  ــتـــوزّع المــتــفــاوت جــ ــذا الـ هـ
ة 

ّ
القل أيـــدي  الكبرى منها فــي  المــســاحــات  ــز 

ّ
وتــرك

الــصــادرة  ــة »مــاكــيــنــزي«  تــعــرضــه دراســ القليلة، 
للبنان«،  الاقتصادية  »الرؤية  عنوان  تحت  أخيراً 
وتستند فيه إلى الأرقام التي حصلت عليها من 
التفاوتات  هــذه  »ماكنزي«  ــدرج 

ُ
ت الــزراعــة.  وزارة 

ــيـــة ضمن  ــوزّع الأراضــــــي الـــزراعـ ــ ــ الــكــبــيــرة فـــي ت
تــحــول دون  الــتــي  الهيكلية والــرئــيــســة  المــعــوّقــات 
تطوّر القطاع الزراعي في لبنان، نظراً إلى انعدام 
لإنــتــاج  المـــزارعـــن  مــن  العظمى  الغالبية  إمــكــانــيــة 
كــمّــيــات كــبــيــرة مـــن المــحــاصــيــل فـــي حــيــازاتــهــم 
وبالتالي  واحـــد،  هكتار  عــن   

ّ
تقل التي  الصغيرة 

الــزراعــة بما  العمل في  د من 
ّ
المتول زيــادة دخلهم 

يؤمّن لهم ولعائلاتهم العيش الكريم.
يمتلك لبنان مساحة واسعة ومنوّعة من الأراضي 
ل 63% من مجمل مساحته 

ّ
الزراعية، وهي تشك

أن   
ّ

إل ألــف هكتار، أي 6580 كلم2(،  )نحو 658 
ألـــف هــكــتــار( مــزروعــة  22% فــقــط مــنــهــا )231 
ألف   169.5 نحو  على  تتوزّع  وهــي  بالمحاصيل، 
حائز زراعي وفقاً لبيانات وزارة الزراعة، بمعدّل 
من  تختلف  وهــي  الــواحــدة،  للحيازة  هكتار   1.4
منطقة إلــى أخــرى بحيث تــراوح بين 0.7 هكتار 
 إلى 3 هكتارات في البقاع.

ً
في جبل لبنان، وصولا

الــزراعــن  الــواقــع، يمتلك 70% مــن الحائزين  فــي 
 مساحتها عن الهكتار 

ّ
)118.865( حيازات تقل

ل 18% من مجمل المساحات 
ّ
الواحد، وهي تشك

حــائــزاً(   44.658( مــنــهــم  فــيــمــا %26  المـــزروعـــة. 
يمتلكون حيازات زراعية تراوح بين هكتار واحد 
مـــن مجمل  ــل %40 

ّ
تــشــك هـــكـــتـــارات، وهــــي  و6 

المساحات المزروعة. ما يعني أن 96% من مجمل 
ل %58 

ّ
 عن 6 هكتارات وهي تشك

ّ
الحيازات تقل

تدرّجنا  ما 
ّ
وكل المــزروعــة.  المساحات  مجمل  من 

ز أكثر 
ّ
نحو أعلى هرم توزّع الحيازات يظهر الترك

بالحيازات  المستأثرين  عــدد   
ّ

يقل بحيث  وأكــثــر، 
الأكـــثـــر اتــســاعــا والـــتـــي تــســتــحــوذ عــلــى النسبة 
الأكبر من المساحات المزروعة، إذ إن %3 )4.866 
حــائــزاً( يستحوذون على حــيــازات تــراوح بين 6 
المساحات  من  ل %20 

ّ
تشك وهــي  هكتاراً،  و20 

الــتــي يمتلكها  يــقــارب المساحة  المــزروعــة، أي مــا 
الـــ70% من الحائزين الأصغر. فيما 0.5% فقط 
حيازات  لديهم  شخصاً   835 أي  الحائزين  مــن 
ل 

ّ
وتشك و50 هكتاراً  بــن 20  تـــراوح مساحتها 

ــة. وفــقــط  10% مـــن مــجــمــل المــســاحــات المــــزروعــ
0.1% أي 288 حائزاً يستحوذون على حيازات 
ــل 12% من 

ّ
أكــبــر مـــن 50 هــكــتــاراً، وهـــي تــشــك

مجمل المساحات المزروعة.
ــي الـــحـــيـــازات  ــــز الـــشـــديـــد فــ

ّ
ــتــــرك ــ يـــتـــرجـــم هـــــذا ال

والمــســاحــات الــزراعــيــة بــتــراجــع الــقــطــاع الــزراعــي، 
لكون الحيازات الصغيرة تحدّ الإنتاجية وبالتالي 
الــقــدرة عــلــى الــتــصــديــر، فــي حــن أن المــصــدّريــن 
يبحثون عن مزارعين لديهم حجم إنتاج مُعتبر. 
ــي الــكــثــيــر من 

ّ
وهـــو مـــا يــعــبّــر عــنــه عــمــلــيــا بــتــخــل

المزارعين عن العمل في أراضيهم وبيعها وهجرة 
الريف نحو المدينة بحثاً عن فرص أخرى للعمل، 
حدة عن تراجع عدد 

ّ
بحيث تفيد بيانات الأمم المت

ــان الــريــف اللبناني مــن 68% إلــى 11% بين 
ّ
ســك

عامي 1950 و2018، فيما يزيد متوسّط أعمار 
الزراعيين على 55 عاماً، مع ما يعنيه  الحائزين 
ذلـــك مــن ارتــفــاع ســـنّ الــعــامــلــن فــي هـــذا الــقــطــاع، 
بــالإضــافــة إلـــى ركـــود نــمــوّ هـــذا الــقــطــاع وتــراجــع 
 1.5 إلــى نحو  الوطني  الاقــتــصــاد  فــي  مساهمته 
ل 3% فقط من مجمل 

ّ
مليار دولار، أي ما يشك

 عـــن الــتــحــوّل 
ً
ــي الإجـــمـــالـــي، فــضــا

ّ
ــنــاتــج المــحــل ال

ي 
ّ
تدرّجياً من زراعة المحاصيل للاستهلاك المحل

إلى استيراد أكثر من 80% من مجمل ما نأكل.
اللبنانية  الأراضــي  لترتيب  الشاملة  ة 

ّ
الخط تبيّ 

ز في بعض المناطق 
ّ
أن »الأراضــي الزراعية تترك

ــل ثــلــث مــســاحــة لــبــنــان، وهــي 
ّ
المــهــمّــة الــتــي تــشــك

الخرائط  في  مت 
ّ
ونظ جغرافياً  أحصيت  مناطق 

 الــســهــول الفسيحة )الــبــقــاع وعــكــار 
ّ

وتــضــمّ كـــل
والكورة( والسهول الساحلية الصغيرة والسهل 
الكبير في صــورة والصرفند وصيدا  الساحلي 
ــا الأراضــــــي  ــمّ أيـــضـ ــل مـــرجـــعـــيـــون، وتــــضــ ــهـ وسـ
ومــمــرّات حاصبيا  الأعلى  الشوف  في  الخصبة 
لبنان  وراشــيــا والمــنــاطــق المنخفضة فــي جــنــوب 
ــالــــي جــبــل  ومــنــطــقــة الـــبـــســـاتـــن الــجــبــلــيــة فــــي أعــ
لــبــنــان«. فــيــمــا يــشــيــر رئــيــس جــمــعــيــة المـــزارعـــن 
إلـــى أن »الــغــالــبــيــة العظمى من  الــحــويــك،  أنــطــوان 
الحيازات الكبيرة المساحة مملوكة بغالبيتها من 
 عن وجود 

ً
الإقطاعيين والأديرة والأوقاف، فضلا

نسبة لا بأس بها من المشاعات«.
ــل عقبة 

ّ
ــــذي يــشــك ــذا الـــواقـــع ال عــلــى الـــرغـــم مـــن هـ

 أنه واقع قابل 
ّ

هيكلية في تطوير قطاع الزراعة، إل
للتصحيح. يتحدّث الاقتصادي عباس رمضان 
ــز 

ّ
ــتــرك ــلـــول لـــلـــتـــصـــدّي ل عــــن مــجــمــوعــة مــــن الـــحـ

تنطلق  الــزراعــي،  القطاع  على  وآثــارهــا  الحيازات 
الــذي  التعاونيات  نــظــام  تفعيل  على  »الــعــمــل  مــن 
ثقافة  غــيــاب  نتيجة  لبنان  فــي  سابقاً  ينجح  لــم 
ــرهــا هـــذا الــنــظــام، بحيث بــات 

ّ
الــتــعــاون الــتــي يــوف

تحوّلها  نتيجة  فقط   
ً
فعّالا التعاونيات  هــذه  ثلث 

إلى آلية لتلقي المساعدات والدعم من دون العمل 
ل 

ّ
على تطوير العمل في هذا القطاع. عملياً تشك

والحيازات  المزارعين  لصغار  تجمّعاً  التعاونيات 
الــصــغــيــرة، وهـــي تــزيــد مـــن قــوّتــهــم الــتــفــاوضــيــة 
وقدراتهم الإنتاجية، بما يؤدّي إلى زيادة كمّيات 
الإنتاج والسماح لهؤلاء المزارعين بطرح أنفسهم 
بــشــكــل أقــــوى لتخفيض كــلــفــة الإنـــتـــاج المــتــرتــبــة 
ــواء عــبــر اســتــعــمــال الآلات والمـــعـــدّات  عــلــيــهــم، ســ
الــحــصــول عــلــى عـــروض أفــضــل من  نفسها، أو 
الــتــي تستحوذ على  ــبــذور والأســـمـــدة  ال مــــورّدي 
حــصّــة كــبــيــرة مـــن كــلــفــة الإنـــتـــاج، وفــتــح أســـواق 
جـــديـــدة وتــوســيــعــهــا وتــنــظــيــم عــمــلــيــات مـــا بعد 
الزراعي،  والتحويل  التخزين  بما فيها  الحصاد، 
وتنظيم  وسلامتها  المحاصيل  نوعية  وتحسين 
 ذلـــك يــصــبّ في 

ّ
ــل بــرامــج مــســاعــدات تــقــنــيــة. وكــ

ــي  ك الأراضـ
ّ

ــا مصلحتهم فــي مــواجــهــة كــبّــار مـ
والمزارعين«.

 أن المشكلة لا تكمن بتجميع المزارعين الصغار 
ّ

إل
ــوّة أكـــبـــر، وفــــق رمـــضـــان، بل  ــ ــــى قـ وتــحــويــلــهــم إل
تقتضي أيضاً »إنشاء مصرف زراعي لإقراض 
ن 

ّ
المزارعين بشروط ميسّرة وفوائد متدنية للتمك

من شراء البذور والأدوية الزراعية التي يحصلون 
يــن لقاء  عليها راهــنــا مــن شــركــات خــاصّــة بــالــدَّ
 ربــحــيــتــهــم. 

ّ
ــل ــــى تـــآكـــل كــ فـــوائـــد عــالــيــة تـــــؤدّي إل

الضمان  ذلـــك، تشكيل مؤسّسة  إلــى  بــالإضــافــة 
المــزارعــن  على  الكلفة  ف 

ّ
تخف التي  المخاطر  مــن 

ض مــواســمــهــم  ــال تــــعــــرُّ ــ ــا فــــي حـ الـــصـــغـــار أيـــضـ
للضرر أو التلف جرّاء العوامل الطبيعية، والأهمّ 
وأكثر  مختلفة  إنتاجية  مرحلة  إلــى  القطاع  نقل 
تطوّراً عبر استعمال التقنيات الحديثة التي تزيد 
إنتاجية الأرض والاستفادة من البحوث لتطوير 

المحاصيل وتنويعها«.

أطلس

في لبنان ١٢٣٨ تعاونية
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غسان ديبة

أنجل بوليغان ــ المكسيك

البعض من سياسيي  بــدأ  فترة  منذ 
ــه بـــالـــبـــحـــث  ــ ــيـ ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــام واقـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
ــن الأزمــــــة  ــ ــلــــخــــروج مـ ــ ــــن طـــريـــقـــة ل عـ
الاقتصادية، خارج إطار، أو بالأحرى 
القديم.  الاقــتــصــادي  الــنــمــوذج  مــن طــريــق تجميل 
ــة الأخــيــرة تسارعت  لــســوء حظهم، فــي الآونـ لكن 
ــة المالية  ــداث، بحيث إن أزمـــة أخـــرى، أو الأزمـ الأحــ
للدولة، لم تعد سرّاً يتداوله اللبنانيون فقط، أو هي 
ر يضع لبنان في قائمة الدول 

ّ
مُقتصرة على مؤش

الأعلى ديناً، من دون أي تأثير يذكر في الاقتصاد 
أو سياسات الدولة، بل أصبحت أزمة تهدّد أسس 
ــبــات فـــي أســــواق 

ّ
الــنــظــام نــفــســه، ومـــصـــدراً لــلــتــقــل

 اهــتــمــام وقــلــق المستثمرين 
ّ
الــيــوروبــونــدز، ومــحــط

العالميين ومؤسّسات التصنيف الدولية مثل موديز 
وفيتش كما الصحافة المالية العالمية وغيرها. 

الترويكا، أي المصارف والمصرف المركزي والدولة، 
والتمحيص،  العلنية  مــن  الــجــوّ  هـــذا  مــعــتــادة  غــيــر 
ـــ25 المــاضــيــة فـــي عــزلــة  ــ لأنــهــا عــاشــت الــســنــوات الـ
عن العالم المالي الحقيقي والأســواق المالية العالمية 
ـــتْ مــؤسّــســة 

َ
ــا. فــهــي بَـــن ــهـ ــبــاتــهــا وشـــروطـ

ّ
ومــتــطــل

اقــتــصــاديــة-ســيــاســيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن ادعــائــهــا 
الــعــكــس، لــم تستمع الــبــتــة إلـــى »الأســــــواق«، لا في 
الخزينة  أن عجوزات  كان واضحاً  )عندما   1996
اك، بل أصرّت 

ّ
ستصبح مزمنة( ولا في أي وقت مذ

دائماً على اتباع القديم، مع كلفته العالية من دفع 
ين وعدم رفع الضرائب على  الفوائد العالية على الدَّ
المالية«.  »الهندسات  إلــى   

ً
والــريــع، وصـــولا ــاح  الأربـ

فهناك دائماً قطعة من الجسد تمنحه للمصارف 
في  يستمرّوا  لكي  وغيرهم  الماليين  وللرأسماليين 

تمويل الدولة اللبنانية من خارج الأسواق.
ــد اهـــتـــمـــام المــســتــثــمــريــن  ــزايــ ــــت، تــ ــوقـ ــ ــع الـ لـــكـــن مــ

الــعــالمــيــن بــســنــدات الـــديـــن الــلــبــنــانــيــة. فـــي هــذا 
ــة لاقــتــصــاديــن من  ــ الإطــــــار، تــســتــنــتــج دراســ
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي فــــي بــــدايــــة 2008  صــ

بعنوان »لبنان: اجتياز العواصف المطلقة«، 
في  المستثمرين  آراء  اســتــطــاع  بــعــد  أنـــه 
بيروت ولندن، تبيّ أن مقدرة لبنان على 
تـــجـــاوز الأزمــــــات اعــتــمــدت عــلــى ثــاثــة: 
ضمانة غير معلنة من المانحين، سجل 
ف عن دفــع ديونه، 

ّ
التخل لبنان في عــدم 

ين اللبناني  والخاصية الفريدة لسوق الدَّ
ية 

ّ
المحل المــصــارف  عليها  تسيطر  التي 

»الملتزمون«.  والمــودعــون  والمستثمرون 
اللبنانية  الــســنــدات  أصــبــحــت  وبــالــتــالــي، 

آمنة، وتبادلها يعتمد أساساً على وجود 
هذا الدعم الداخلي والخارجي. هذه الأسواق 

ين،  ل نحو 10% من الدَّ
ّ
الخارجية اليوم تشك

من  تحوّلت  أنها   
ّ

إل »أقليتها«،  من  الرغم  وعلى 
عـــبء سيكولوجي  إلـــى  لــبــنــان  تــصــويــت لمصلحة 
عليه، بحيث إن تصاريح لوزير المالية، على الأغلب 
ي، أصبحت إحداها 

ّ
كانت موجّهة للاستهلاك المحل

أدّت  في مقدّمة تقرير غولدمان ساكس، وأخــرى 
إلى اهتزاز الأسواق. 

ــة وضــعــت الــتــحــالــف بين  ــم، أن »عــالمــيــة« الأزمــ الأهــ
مكوّنات الترويكا على محكّ الاختبار، بحيث بدت 
ك بين أجنحتها، خصوصاً بين الدولة 

ّ
بوادر التفك

الطائفية والــرأســمــال المــالــي. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
الدولة، على المدى القصير، استسلمت أخيراً أمام 
رأس المــال، لكن العبرة ستكمن في ما سيحصل 
بــعــد تشكيل الــحــكــومــة. الــســؤال الأســاســي الــذي 
الأحـــزاب  ستستطيع  هــل  عندها:  نفسه  سيطرح 
ف وتفرض الضرائب 

ّ
الحاكمة أن تنفذ آليات التقش

الــكــهــربــاء وتلعب  الــدعــم عــن  الاستهلاكية وتــرفــع 
ــبــات اليمين 

ّ
بــأنــظــمــة الــتــقــاعــد وغــيــرهــا مـــن مــتــطــل

الاقتصادي؟ الأرجح لا، وأمام هذا الخيار الصعب، 
أصبحت بعض الأوســاط، من داخل النظام، تدرك 
الترويكا لا  التي دخلت فيها  الجهنمية  الحلقة  أن 
 

ّ
ها )كما أدركــت سابقاً أنه لا يمكن حل

ّ
يمكن حل

الأزمـــة الاقــتــصــاديــة( مــن داخـــل مــتــغــيّــرات النظام 
إذ   ،22 catch لعبة الــذي أصبح في وضــع  القديم 
التي  اللعبة  نهاية  ــدة:  واحـ فالنتيجة  فعلت،  مهما 
استمرّت لـ25 عاماً. وبالتالي هي تريد أن تستعمل 
تــقــريــر مــاكــنــزي الـــذي صـــدر تــحــت عــنــوان »رؤيـــة 

لبنان الاقتصادية« في هذا السياق. 

بعض الأمور حول هذا الأمر

ب 
ّ
، إن التحوّل إلى طريق مغاير للتنمية سيتطل

ً
أوّلا

 للاقتصاد الريعي الذي كان أساس 
ً
تهميشاً كاملا

النشاطات الإنتاجية. فهذا الاقتصاد ليس  تراجع 
ــز الــدخــل والــثــروة 

ّ
مــحــايــداً، بــل بــالإضــافــة إلــى تــرك

الــتــي منعت اســتــعــمــال المــواهــب  البيئة  لــديــه، خــلــق 
والقدرات العلمية الكامنة في نشاطات منتجة، وهو 
الذي يجعل المؤسّسات الرأسمالية الإنتاجية غير 
العمالة  بطلب  ولا  التكنولوجي  بالتجديد  مهتمة 
المــاهــرة. وهـــذا الأمـــر لــه أسبابه الأســاســيــة الــتــي لا 
الرأسمالي،  النظام  ففي  بسهولة.  تغييرها  يمكن 
النشاطات  على  العائد  يــحــدّد  النقد  استعمال  إن 
تسارع  وبسبب  لبنان،  في  المختلفة.  الاقتصادية 
ــدولار،  ــ ــدرة الـ ــ يـــن الـــعـــام مــنــذ 1998، ونـ ــدَّ ــرة الـ ــ دولـ
العملة، واحتكار  الــدولــة على صــكّ  مــقــدرة  وعـــدم 
العوائد على  الــدولار، أصبحت  المصارف لمصادر 
تلك  كما  العام  ين  بالدَّ المتصلة  الريعية  النشاطات 
تلك  من  أعلى  الثابتة  العقارية  بالأصول  المرتبطة 
لا  هنا  ومــن  المنتجة.  النشاطات  على 
يمكن بواسطة إجراءات 
عكس  شكلية 

اليوم محكوماً  بنيته أصبح  ذلــك. فالاقتصاد في 
بهذه السترة الحديدية للنقد. 

النموذج  الدولة أساسي في تفكيك  ثانياً، إن دور 
الريعي كما في إنتاج العوائد الكامنة العالية على 
ــك عــبــر أخـــذ المـــبـــادرة  ــ الــنــشــاطــات الإنــتــاجــيــة، وذل
بــتــنــفــيــذ مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ذات المــخــاطــر 
يقوم  أن  الخاص  القطاع  يستطيع  لا  التي  العالية 
ألا يقوم بها، كما عبر تحديد وجهة  بها، ويجب 
التطوّر التكنولوجي وإقامة القطاعات المحدّدة. إن 
والــخــاص  الــعــام  القطاعين  بــن  للشراكة  المــؤيّــديــن 
أن هناك هــوة كبيرة وعــدم تناظر واسع  يعلمون 
بــن الــدولــة والــقــطــاع الــخــاص، فــالــدولــة بعد سنين 
من الإهمال في بناء مؤسّساتها وعدم التوظيف 
تعاني من  دولــة  إلــى هيكل  تحوّلت  بها،  النظامي 
الخواء في عديدها البشري الماهر كما تعاني من 
الــثــابــت. وهـــذا يضع علامة  فــي رأسمالها  الــنــدرة 
تنفيذ  على  الــدولــة  مــقــدرة  على  كبيرة  استفهام 
كــانــت مقتصرة على  لــو  اقــتــصــاديــة حتى  خطط 
لائـــحـــة إجـــــــراءات عــلــى شــاكــلــة مـــاكـــنـــزي. ولــكــن 
الخاص، على  القطاع  أن  الأمــر،  الأخطر في هذا 

الرغم من كونه ليس أفضل بكثير، فهو كما 
المهارات  للتجويف من  ذكرت، تعرّض 

ــال والــتــكــنــولــوجــيــا  ــ ــمـ ــ ــــرأسـ والـ
نتيجة خضوعه للاقتصاد 

مــلــيء  أنـــــه   
ّ

إل ــعــــي،  ــــريــ ال
ــــيــــا، مــــا يـــجـــعـــل مــن  مــــال
ــذه الـــشـــراكـــة عــمــلــيــا  ــ هـ
ابتلاع القطاع العام من 
الــخــاص.  الــقــطــاع  قبل 
وعــــــنــــــدهــــــا تـــكـــتـــمـــل 
ــدأت  الــحــلــقــة الـــتـــي بــ
وتراكم  العام  ين  بالدَّ
الــــثــــروة فــــي الــقــطــاع 

الخاص في مقابل إفقار القطاع العام. 
المزعومة  الشراكة   من هذه 

ً
بــدلا الدولة،  وهنا على 

التي ستؤدّي إلى سيطرة أكبر لقطاع خاص، هو 
 احــتــكــاري، على قطاعات جــديــدة، أن تقوم 

ً
أصــا

الــتــي تــســيــطــر عــلــى أجـــزاء  بتفكيك الاحـــتـــكـــارات 
كبيرة من الاقتصاد اللبناني، ليس فقط من أجل 
بات الأساسية 

ّ
خفض الأسعار، بل لكونه أحد المتطل

ــذا مـــا تبيّنه  ــل قــيــام اقــتــصــاد مــتــقــدّم. وهــ مـــن أجـ
المتقدّمة.  الاقتصاديات  وأكثر في  أكثر  الدراسات 
فــي هــذا الإطـــار، يقول جــاســون فــورمــان، الرئيس 
التابع  الاقتصاديين  مستشاري  لمجلس  السابق 
التنافسية  السياسات  تحديث  إن  الأبيض،  للبيت 
الأميركي  الاقتصاد  المنافسة في  زيــادة  أجــل  من 
أساسي »إذا أردنا أن يكون لدينا استثمارات أكثر، 

وديناميكية أعلى، وإنتاجية أعلى«. 
ثالثاً، إن أي تحويل للاقتصاد إلى اقتصاد منتج 
فقط  وليس  راديكالية،  صناعية  سياسة  ب 

ّ
يتطل

ــذ فـــي قــطــاعــات مختلفة 
ّ
مــجــمــوعــة إجــــــراءات تــنــف

وبيئة  التحفيز  سياسات  على  أكثرها  مبنية 
الأعــمــال وغــيــرهــا مــن الأمـــور التي 
برهنت تاريخياً فشلها. السياسة 
بنى أساساً 

ُ
الصناعية يجب أن ت

ــوارد مـــن قــطــاع  ــ عــلــى تــحــويــل مــ
إلى  ينتهي  أو  أن يضمر  نــريــده 
قطاع نريده أن ينمو. وهذا الأمر 
لا يــحــصــل أوتــومــاتــيــكــيــا ولا 
عــبــر بــعــض ســيــاســات جــانــب 
الـــعـــرض، بــل بــواســطــة تحويل 
ــــى قــطــاع،  المــــــوارد مـــن قــطــاع إل
إمّــــا مــبــاشــرة مـــن قــبــل الــدولــة 
عـــبـــر الــــضــــرائــــب أو عـــبـــر قــلــب 
القطاع  الأســعــار لمصلحة  بنية 
اعــتــمــدنــا  الـــجـــديـــد. وحـــتـــى إذا 
الضريبية  التحفيز  سياسات 
الدعم،  أو سياسات  ما،  لقطاع 
فإن هذه السياسات لديها كلفة 
عــلــى الــخــزيــنــة، يــجــب أن تــعــوّض 
مـــن مــكــان مــــا، وهــــي فــعــلــيــا نقل 
للموارد من قطاع إلى آخر. هنا لا 
بدّ من دراسة التجربة الصينية التي 
قال دانــي رودريــك أخيراً إنها استعملت 
مــجــمــوعــة مـــن الــســيــاســات بــحــرّيــة كــبــيــرة، وهــي 
»الـــقـــروض الــرخــيــصــة، المــلــكــيّــة الــعــامّــة، الــقــوانــن 
ــم الــــصــــادرات  ــ ـــي، دعـ

ّ
عـــلـــى المـــحـــتـــوى المـــحـــل

الــتــكــنــولــوجــيــا«. فــمــن دون  ــروط لنقل  وشــ
هـــذه الإجـــــــراءات، ســتــبــقــى مـــحـــاولات بــنــاء 

القطاعات الجديدة حبراً على ورق. 
»لبنان  أن  روبيني  نورييل  كتب   ،2004 عــام  فــي 
دائــمــا فــي انــتــظــار حــصــول أزمــــة«، أي كـــأنّ سيف 
ــق فـــوق رأســــه. مــنــذ ذلـــك الــوقــت، 

ّ
ديــمــوقــلــيــس مــعــل

ب أزمة نقدية، ولكنه يعيش 
ّ
استطاع لبنان أن يتجن

أزمــــة مــالــيــة واقــتــصــاديــة أصــبــحــت مفتوحة  الآن 
ــأ. الـــيـــوم يـــحـــاول الــبــعــض تــلــمّــس مــامــح  عــلــى المــ
ة، وإن كانت 

ّ
الخروج من هذا النظام القديم عبر خط

سطحية، تحاول أن تغيّر، ليس في النموذج، بل في 
مُخرجاته ونتائجه. الأزمة والمحاولة هما تحدّيان 
أكبر من جمهورية الطائف ورديفتها البورجوازية 
اللبنانية. فالأولى بحالة صعبة جدّاً، والأخيرة تريد 
فقط أن تعود إلى حيّزها المريح، أي أن تعود إلى 
 من مواجهة هذا العالم 

ً
ما كانت تقوم به دائماً، بدلا

الــذي يبدو لها اليوم مقلوباً على رأســه. أمــام هذا 
الوضع، إن مفاعيل السباق بين موديز 
نحو  وماكنزي  الأسفل  نحو 
ــــي هــي  الأعـــــلـــــى، ســـتـــكـــون هـ
ــغـــضّ الـــنـــظـــر عــــن المــنــتــصــر  بـ
ــذي بُـــنـــي في  ــ بــيــنــهــمــا، لأن الاقـــتـــصـــاد الـ
ـــ25 المــاضــيــة بــحــاجــة، لــيــس إلــى  ــ الــســنــوات ال
تصنيف أعلى أو إلى عملية تجميل، بل إلى ثورة 
نهي القديم وتبني على 

ُ
في الفكر وفي السياسة ت
أنقاضه الاقتصاد الجديد.

السباق بين موديز وماكنزي: إلى أين؟

»لم أقصد إخافته. لكنني تفاجأت عندما رأيت 

الجندي هنا، إذ إنني على موعد معه غداً في 

سمرقند«

جان بودريار
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